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  مقدمــــــــــــــــــــة

من حيث التحولات والتغيرات  ،ة بالغ الأثـر على العلاقات الدوليةكان لنهاية الحرب البارد         
 ،التي اتسمّت بالسرعة والتشعّب جرّاء انهيار الكتلة الشرقية الاشتراكية وتفككها وأفول الشيوعية

وبالتالي نهاية الثنائية القطبية، الأمر الذي أفرز فراغا استراتيجيا ألقى بتداعياته على الحقل المعرفي 
سياسي والأمني للعلاقات الدولية، وهو الدافع الذي استفـز الباحثين والمهتمين بدراسة العلاقات وال

الدولية  والدراسات الأمنية، بالنسبة للعلاقات الدولية وجد الأكاديميون والسياسيون أنفسهم أمام 
قابلها أطر و دوليا، وجدت  في م اسياق دولي جديد يُميزه كمّ من الأحداث المتسارعة إقليمي

تفسيرية لا تسايرها وعاجزة عن تحليلها، كونها من الناحية الوظيفية لم تعد كافية، كما صُنف السياق 
بالمعقد والغامض بالنسبة للسياسيين، لما سيطرأ من تغّيرات و ترتيبات جديدة على طبيعة النظام 

ة، فأُعتبر السياق الجديد بالثورة، أما بالنسبة لمفهوم الأمن والدراسات الأمني. الدولي في كل أبعاده
فالمسألة تستدعي المراجعة والتوسيع لمفهوم الأمن الذي لم تعد مقارباته لفترة الحرب الباردة والثنائية 
القطبية قادرة على التفسير والتحليل لواقع جديد لا تحكمه المعطيات الإستراتيجية والدولية السابقة، 

  ).قطاعات الأمن( و أفقيا ) مستويات الأمن( ق المفهوم عموديا فكان على المهتمين تطوير وتعمي

إذا، بات من الضروري إعادة النظر في المرجعيات الفكرية للمقاربات الأمنية طبقا للرهانات          
كانت نتيجة منطقية لإعادة و والتحديات الجديدة الصاعدة التي برزت عقب نهاية الحرب الباردة

للنظام الدولي والعلاقات الدولية بعد التفكك، وعُدّت بذلك كمعطيات وتداعيات التنظيم والترتيب 
رئيسة تحظى بكل الاهتمام في صياغة المفاهيم الجديدة للأمن، وسياقا مرجعيا للدراسات الأمنية 

  . لتستجيب لهذه التحديات والرهانات بتصميم المقاربات الكفيلة بإحاطتها بالفهم والتفسير

نهاية الحرب الباردة مربكة للصعود المطرد للكثير من التهديدات على أكثر من ولمّا كانت 
، كانت ضرورة الاستفادة من الأطر النظرية المفسرة لها، لبناء سياسات )محلي، إقليمي ودولي( صعيد 

واستراتيجيات مواجهة ومحاصرة واحتواء لها على هذه الأصعدة، ولكون معظمها يشكل تهديدات 
دود، أصبحت مسألة دولية تستدعي تضافر الجهود عن طريق التنسيق والتعاون والحوار بين عابرة للح

وتُحدد أهميتها وضرورتها وكثافتها بحسب أهمية الإقليم ومدى . الفواعل الدوليين إقليميا ودوليا
الفضاء تأثيرها على الأمن إقليميا ودوليا، ولعل من ابرز الأقاليم المعنية بهذا السياق الجديد هو 

المتوسطي، مركز العالم القديم ومهد الحضارات والديانات السماوية الثلاث، فهو بطبيعته الجغرافية 
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والجيوسياسية والإستراتيجية يشكل منطقة متفردة في العلاقات الدولية، ويحظى ببالغ الاهتمام من 
حيث خضعت دوله . طرف القوى الكبرى التي تنافس دوله وشعوبه المشاطئة له النفوذ والمصالح

الجنوبية للامبريالية الغربية في مختلف صورها، ولمنطق الهيمنة من طرف المعسكرين الشرقي والغربي 
أثناء الحرب الباردة، ولم يكن في منأى عن تداعيات وتغّيرات وتحولات عالم ما بعد الحرب الباردة، 

لمنطقة، سيّما التقليدية كالولايات حيث تتنافس القوى الكبرى لإعادة الانتشار الاستراتيجي في ا
المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأيضا القوى الصاعدة  كالصين، في سجال اقتصادي محتدم، كمتغير 

فالحراك السياسي والاقتصادي بشأن المنطقة . صاعد لتراجع المتغير العسكري بعد نهاية الحرب الباردة
إلى تهديدات مباشرة وغير مباشرة للمنطقة ولمصالح أدى إلى طفو تحديات ورهانات، تحولت في جلّها 

مجتمعاتها ومصالح قوى النفوذ، يضاف إلى ذلك سياق دول جنوب المتوسط، التي يتميز مشهدها 
السياسي بالشمولية والانغلاق وواقعها الاقتصادي بالترّدي  والتخلف، وذلك ما ألقى بظلاله على 

  .نها تهديد الأمن المحلي والإقليمي والدوليالساكنة وأفرز اضطرابات اجتماعية من شأ

وبحكم طبيعة المتوسط وخصوصيته الجغرافية والجيوسياسية والحضارية،  تجعل منه منطقة بالغة         
الحساسية لأي تهديد، سواء لأمن دوله المشاطئة له أو لمصالح المجموعة الدولية في المنطقة، ومن ثمة 

والتواصل بين أطرافه الفاعلة، وحدات سياسية ومنظمات، عن طريق  كانت الضرورة الملحة للاتصال
للالتقاء حول ... الحوار في مختلف المسائل السياسية، العسكرية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية

لتكون أرضية حوار وتواصل، تشجع على التعاون والشراكة لإحلال الأمن . القواسم المشتركة
 المنطقة، ولعلّ من أكثر مناطق المتوسط وتخومه خصوصية هي قسمه الغربي والاستقرار و الرفاه في

بضفتيه الأوروبية والمغاربية، فهذا الجزء من المتوسط بقدر ما تجمع أطرافه من قيم و قواسم مشتركة، 
بقدر ما يسجل من التمايز والتناقضات، وعلى أصعدة متعددة، فهناك التقاء حول بعض مدركات 

وبالمقابل تسجل المنطقة تباينا صارخا في بعض جوانب ... رهاب والجريمة والتهريبالتهديد كالإ
ومستويات التنمية والتطور السياسي ،الاقتصادي والاجتماعي، التي تشكل تهديدا لدول الجنوب كما 
لدول شمال غرب المتوسط، فهي السياق الرئيس للمنطقة،  والتي عجلت بالحوار بين مختلف الأطراف 

فهي قيم أضحت من الصعب أن يوفرها فاعل من . اعلة فيها لإحلال الأمن و الرفاه والاستقرارالف
الفواعل بمفرده، وعلى ضوء هذا المعطى، وإيمانا من الفاعلين في المنطقة ومن يقاسمهم مصالحها        

المبادرات من  ، جاءت عديد)الولايات المتحدة وبقية دول الاتحاد الأوروبي غير المشاطئة للمتوسط(
الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي وأخرى متعددة الأطراف، للحوار والتعاون 
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والشراكة، في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لخدمة القيم 
أوروبا الغربية مع الدول السالفة الذكر ومواجهة مختلف التهديدات، ولعلّ من أبرزها حوار اتحاد 

المغاربية، والحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي، والحوار الخاص بغرب المتوسط حصريّا في 
مسار برشلونة،  السياسة : بالإضافة إلى أطر تعاون وشراكة أور ومتوسطية أهمها .5+5إطار مجموعة 

  .الأوروبية للجوار والاتحاد من اجل المتوسط

ى الرغم من تنوعها وتعددها وطبيعتها وإمكانيات أطرافها المتباينة ومعادلة النجاح والفشل وعل       
بناء على نتائجها، إلا أنها تواصلت في معظمها وأسست لحوارات ولقاءات منتظمة تهتم براهن المنطقة 

المنطقة دراسة وتشخيصا، لتبديد عامل الريبة والشك ووضع إجراءات بناء الثقة، وحشد إمكانيات 
وما يتفرد عن هذه المبادرات جميعا هو الحوار . لمحاصرة مختلف التهديدات ودفع عملية التنمية والتطور

كحالة متميزة للحوار والتعاون في غرب المتوسط، والذي يجمع بين خمس  5+5في إطار مجموعة 
لا باسم دول القوس اللاتيني والمعروفة إجما) فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، البرتغال ومالطا( دول أوروبية 

والمعروفة بدول المغرب العربي، إذ ) الجزائر، المملكة المغربية تونس ،ليبيا وموريتانيا(وخمس دول عربية 
يُعتبر هذا الحوار منبرا غير رسمي، يجمع بين هذه الأطراف في شكل لقاءات دورية وزارية لتبادل 

. التعاونية، خدمة لجميع أطراف فضاء غرب المتوسط الأفكار والرؤى وإنضاجها في مختلف المجالات
كما أن هذا الحوار يُعّد من أقدم حوارات المتوسط وأكثرها نشاطا وانتظاما، لعوامل واعتبارات 

 5+5الجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل، وهي الخصوصية التي أعطت غرب المتوسط ومجموعة 
جهات البحر المتوسط، ويُأمل من هذا الحوار بناء على ما  حظوظا أوفر للنجاح والاستمرار عن بقية

سبق أن يؤسس لمركب امن أو نظام امن في غرب المتوسط، ويقدم قيمة مضافة للاندماج الإقليمي، 
خاصة وأن الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي يمكن أن يرفع من مستوى حظوظ النجاح، 

لاندماج لم تكن ظروفها وإمكانياتها أحسن حالا من نظيرتها فالتجارب السابقة لعمليات التكامل وا
  .في غرب المتوسط

   :وضوع منتنبع أهمية الم: أهمية الموضوع
طبيعة السياق الدولي بعد نهاية الحرب الباردة وانعكاساتها على مفهوم الأمن، وبروز متغّيرات  −

ات كانت كامنة وأخرى سياسية واقتصادية وأمنية وحضارية، أدت بدورها إلى صعود تهديد
 .حديثة  استنفرت الفواعل المحلية والإقليمية والدولية سياسيين وأكاديميين
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ارتباط أهمية الموضوع بإستراتيجية وجيوسياسة المتوسط،  كفضاء حيوي يتفاعل والمتغّيرات  −
توسعا الدولية المتسارعة بعد نهاية الحرب الباردة، ومنها متغير الأمن الذي تطوّر في مفهومه 

 .وعمقا

بروز الحاجة للحوار والتعاون بين الأطراف الفاعلة فيه، وخاصة في قسمه الغربي الذي تتقاسم  −
أطرافه انشغالات وتتباين في أخرى فيما يخص الأمن الشامل للمنطقة، والتي تحذو أطرافها 

 .الاستقرارالإرادة والمصالح للتقارب والحوار أملا في إرساء بنية أمنية تشجع على التطور و

   أسباب اختيار الموضوع

 :يعود اختيارنا لهذا الموضوع للأسباب الآتية     

 اعتبـارات ذاتية   .1

شكّل لي موضوع الحوارات الأمنية اهتماما خاصا من خلال ما قدم لنا كطلبة في السنة  .1
 النظرية، ومن ثمة جاءت الفكرة لاختيار الموضوع كبحث؛

حول الحوارات الأمنية في المتوسط بصورة عامة والمتوسط  محاولة إضافة الجديد لما كُتب .2
 الغربي بصورة خاصة؛   

 .كون الجزائر إحدى دول غرب المتوسط المعنية بالحوار و من أبرز الأطراف الفاعلة فيه .3

 إعتبارات موضوعية .2

إنـه موضـوع يخص المستجدات في العلاقات الدولية والتعـاون الدولي، ويدرس أهم  .1
 ؛"متغير الأمن"الناجمة عن نهاية الحرب الباردة  المتغّيرات

مركب أمن بين مجموعة من الفواعل تتباين من حيث /محاولة كشف إمكانية بناء نظام .2
الإمكانات والقدرات ومدركات التهديد والمقاربات الأمنية في المعالجة، ومن ثمة واقع الحوار 

الثقافي في المتوسط الغربي ونتائجه    والتعاون الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي و
 وآفاقه؛

تشكل منبرا غير رسمي للتواصل والحوار في غرب المتوسط،  5+5اعتبارا لكون مجموعة  .3
 .تسمح بطرح كل الانشغالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية
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  إشكالية الدراسة
في قسمه الغربي بشكل خاص اعتبارا لكون الحوارات الأمنية في المتوسط بشكل عام و

جاءت في سياق ما بعد الحرب الباردة، استجابة للتحوّلات والتغّيرات في شتى المجالات، ومنها مفهوم 
  .الأمن كمتغير رئيس

بناء على ما تقدم واعتبارا لمرامي البحث من هذه الدراسة بدا لنا أن طبيعة الموضوع 
  :تستدعي صياغة الإشكالية التالية

كيف تبلورت الحوارات الأمنية في المتوسط الغربي، وما مدى تأثرها :ركزيالسؤال الم •
 بالتحوّل في مفهوم الأمن بعد نهاية الحرب الباردة؟

 :كما نطرح الأسئلة الفرعية التالية

الإقليمية التي أدت إلى تحوّل في مفهوم الأمن،  وشجّعت و كيف كانت الظروف الدولية .1
  في المتوسط الغربي؟على  ظهور الحوارات الأمنية 

  كيف تناولت  الحوارات الأمنية مسألة الأمن في غرب المتوسط؟ .2
  هل يمكن إقامة بنية أمنية  متجانسة في غرب المتوسط؟ .3
  هل يشكل أنموذجا لهذه الحوارات؟و ،5+5بماذا يتميز الحوار في إطار مجموعة  .4
ف غير متكافئة من مركب أمني في غرب المتوسط بين أطرا/إلى أي مدى يمكن بناء نظام .5

  حيث القدرات ومتباينة من حيث مدركات التهديد؟
   اتـــــــــــــــــــــــــــــالفرضي

تعود نشأة وانطلاقة الحوارات الأمنية في المتوسط الغربي إلى الظروف والمتغيرات الإقليمية      .1
 .والدولية التي أعقبت نهاية الحرب الباردة

لأمن بعد نهاية الحرب الباردة المضامين والأهداف الرئيسة يُشكّل التحوّل في مفهوم ا .2
 .للحوارات الأمنية في المتوسط الغربي

بطبيعة الحوار ومحدودية عدد أطرافه           5+5ترتبط حظوظ نجاح الحوار في إطار مجموعة  .3
 .وانخفاض مستوى التوتر في المتوسط الغربي
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  المقاربة المنهجيـة للدراسة
اعتمدنا هذا المدخل لتتبع تداعيات التحوّلات والتغّيرات الدولية الحاصلة والتي : يخيالمدخل التار .1

ميّزت سياق نهاية الحرب الباردة وتحليلها، وكذا التحوّل الذي طرأ على مفهوم الأمن ومتابعة 
به  تطوراته إقليميا ودوليا، كما يوفر المنهج التاريخي الأدوات الكفيلة لتحديد الحراك الذي جاءت

 .الحوارات الأمنية في المتوسط نشأة و أطرا  ونهايات

وُظّف المدخل لقيمته العلمية في المعالجة، سواء تعلق الأمر بالتحوّل والتطور  :مدخل مقارن .2
الحاصل في مفهوم الأمن قبل وبعد الحرب الباردة، أو في مقارنة مضامين وأهداف أهم مبادرات 

فبروز مفهوم جديد أو مبادرة جديدة إلا وتحمل : توسط الغربيالحوار والتعاون والشراكة في الم
 .المقارنة في مضامينها لما سبقها من مبادرات

تكمن أهمية هذا المدخل في تناوله للحالة أو العينة المختارة للدراسة في : مدخل دراسة حالة .3
خدم في دراسة البحث، أو عيّنة للبحث، ويحظى بالتحليل كنموذج تطبيقي، وفي هذا الشأن اُست

 .كحالة مميّزة للحوارات التي عرفتها منطقة غرب المتوسط 5+5مجموعة 

 مصطلحات الدراسة : الكلمات المفتاحية
مفردة متعددة الاستخدامات تشكّل قيمة تنشدها الدول والمجتمعات للشعور بالراحة : الأمــن .1

دل عموديا وأفقيا ومنذ زمن والاطمئنان بشكل عام، وهو مفهوم أُحيط بالاهتمام والدراسة والج
 .بعيد

والتوظيف في علوم كثيرة، ومنها العلوم  الحوار مصطلح كثير الاستعمال :الحوارات .2
وهو قيمة حضارية وأسلوب راقي للتواصل والتفاهم بين الأفراد والمجتمعات، يتطلب جملة  السياسية،

وافق، وقد يُعبّر الحوار عن نشاطات من الشروط تُبقي على قيمته وتسمح بتواصله لبلوغ التفاهم والت
 .فكرية وذهنية أخرى كالتشاور والتفاوض

هو إقليم جغرافي وفضاء جيوسياسي يخص الجزء الغربي من البحر المتوسط، يتميز  :المتوسط الغربي .3
سياسية، (وخصائص جيوسياسية  )تضاريس، مناخ، جيولوجيا(بجملة من الخصائص الطبيعية 

مترا، 1500متوسط عمقه  ،²مليون كلم 0.85، تقدر مساحته ب )حضاريةاقتصادية، اجتماعية، 
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يتحكم في حركة نقل بحري كبيرة للبضائع والمحروقات، تشترك دوله في حركية اقتصادية معتبرة على 
 .المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وتتواصل شعوبه ثقافيا وحضاريا

وضاع والسياقات المتلاحقة  لفترة ما بعد ويقصد بذلك تداعيات وانعكاسات الأ: التهديدات .4
الحرب الباردة، والتي صورت عن طريق الواقع والخطاب السياسي إلى كتهديدات أمنية طبقا 

 .لمدركات التهديد لدى مختلف الأطراف في المتوسط الغربي

ر ترمز إلى إطار زمني يبدأ عقب تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيا: فترة ما بعد الحرب الباردة .5
أيديولوجيته الشيوعية، وتشكّل مرحلة حاسمة في تاريخ العلاقات الدولية، والتي صاحبها حراك 
سياسي  وأكاديمي لمراجعة التنظيمات، السياسات، المفاهيم والمناهج، جرّاء التحوّلات والتغّيرات التي 

ا اصطلح عليه بالعولمة، عرفها  التنظيم الدولي والعلاقات الدولية في جلّ أبعادها، وذلك ما اتضح فيم
والتحوّل في المفاهيم والنظريات الخاصة بالعلاقات الدولية والدراسات الأمنية ... النظام الدولي الجديد

  .والتي كان من نتائجها الحوارات الأمنية في المتوسط

 )تنظيم الدراسة(تبریر الخطـة 
دراسة حالة  «اية الحرب الباردة تم تناول موضوع الحوارات الأمنية في المتوسط الغربي بعد نه

  .طبقا للإشكالية والفرضيات المطروحة »5+5مجموعة 
في هذا الفصل تم تناول الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة في ثلاثة مباحث، حيث : الفصل الأول

خُصص المبحث الأول لدراسة تطوّر مفهوم الأمن ضمن المقاربات الوضعية وما بعد الوضعية 
الدولية، وتم التركيز على المقاربات التي تخدم الدراسة، واقتصرنا على المقاربة الواقعية      للعلاقات 

والليبرالية ثم مدرسة كوبنهاجن، التي جاءت بالتوسعة القطاعية للأمن في خطوة لتجديد الدراسات 
ن ضمن المقاربات الأمنية، وجعل مفهوم الأمن حقيقة وواقع العالم المعاصر، كما تم تناول مفهوم الأم

، كمقاربات تشرح وتفسّر الخطوات التي طرأت على )ما بعد الحداثة و النسوية(ما بعد الوضعية 
العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة، بإعادة النظر كلية في الأدبيات التقليدية للبحث في 

 .العلاقات الدولية
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لتأصيل النظري للحوارات الأمنية، بدءا بتعريف أمّا المبحث الثاني فقد تناولنا فيه التعريف وا
الحوار كقيمة حضارية للتفاهم والتشاور والتواصل، ثم إسقاط مقاربة الاعتماد المتبادل على هذه 

  .الحوارات

وخُصص المبحث الثالث لوصف المتوسط الغربي الجغرافي، وتفرده بخصائص سياسية، اقتصادية، 
  .اجتماعية وحضارية كفضاء جيوسياسي

وفيه حاولنا الكشف عن  السياق التاريخي والاستراتيجي للحوارات الأمنية في  :الفصل الثاني
المتوسط، والتي كانت من النتائج المنطقية لضرورة التقارب والتعاون بين الدول، لمواجهة التحوّلات 

لمتوسط، سواء والانعكاسات التي أعقبت نهاية الحرب الباردة، وكذا تشخيص البيئة الأمنية لغرب ا
لدول القوس اللاتيني أو لدول المغرب العربي، كون أطراف ضفتي هذا الفضاء لها قواسم مشتركة لمّا 
يترصد المنطقة من تهديدات، كما تفرقهم مدركات أخرى، وفي جميع الحالات يؤكد الجميع على 

توسط خاصة في قسمه الحوار، وفي المبحث الثاني من الفصل تم استعراض الحوارات التي عرفها الم
الغربي، والتي كانت في شكل مبادرات أوروبية، أو في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي، أو في إطار 

، وكان المبحث الثالث تقويما لهذه الحوارات، من حيث )الشراكة الأورو متوسطية(متعدد الأطراف 
ل نفس المنطقة وتعالج بالتقريب نفس أهدافها وغاياتها المعلنة والمبطنة والمغزى من تعددها كونها تشم

  .المشاكل والتحديات

نموذج لحوار متوسطي واعد، و فيه تم التطرق إلى  5+5خاص بدراسة الحالة مجموعة : الفصل الثالث
واستعراض الظروف الدولية والإقليمية لظهورها، وكذا ، 5+5الخلفية التاريخية والإستراتيجية لمجموعة 

ثاني تم تناول مسار المجموعة بعد إعادة بعثه في قمة  تونس واستمراريته ، وعيّا نشأتها، وفي المبحث ال
  .من جميع أطرافه بمستقبل المنطقة

في المبحث الثالث تم استعراض أهم الخصوصيات التي ينفرد بها هذا الحوار، كأدوات     
قليم غرب المتوسط، وآليات تُحفز حظوظ النجاح، والانطلاق منها في محاولة لتصور مركب أمني لإ

تكون نواته هذه المجموعة، التي تُطوّر وتوسّع من حواراتها أملا في بلوغ الأهداف النشودة، ثم توسيع 
 .التجربة لتشمل أطرافا أخرى من المتوسط



الإطار المفاهيمي والنظري لدراسة الحوارات الأمنية في المتوسط الغربي بعد نهایة 
    الحرب الباردة 

 

- 11  - 
 

                                      
                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول
الإطار المفاهيمي والنظري لدراسة الحوارات 
الأمنية في المتوسط الغربي بعد نهایة الحرب 

  الباردة 
 



الإطار المفاهيمي والنظري لدراسة الحوارات الأمنية في المتوسط الغربي بعد نهایة 
    الحرب الباردة 

 

- 12  - 
 

الرغم من الاستخدامات المتعددة والمتنوعة لمفردة الأمن التي تبدو كشيء أساسي على   
وضروري لراحتنا وطمأنينتنا بالمعنى الواسع، وحتى أن فكرة الأمن تبدو بسيطة، إلا أن معظم 

يتفقون على أن الأمن مفهوم مثير للجدل، إذ يصعب " والدراسات الأمنية  الأمن"تمين بحقل المه
  .لعالملتحديد مفهوم واحد وشامل للأمن سواء للفرد، للدولة أو 

فمعظم الكتابات الخاصة بالأمن في فترة الحرب الباردة تناولت الفكرة من زاوية الأمن        
، إذ كان الاهتمام الرئيس لقادة الدول والأكاديميين على حد سواء "الأمن القومي للدولة"الوطني 

 .1بالقدرات العسكرية التي لا مناص للدولة من امتلاكها للتصدي لكل التهديدات التي تترصدها
وهي النظرة التي أُعتبرت قصيرة وضيقة، مما دفع بالكثيرين من المهتمين المعاصرين إلى التوسع في 

ز المفهوم السابق المحصور في حدود مفهوم الأمن الوطني، ومن أبرزهم باري مفهوم الأمن لتجاو
 People, Statesالشعوب، الدول والخوف"الذي نادى في كتابه ) Barry Buzan(بوزان 

and fear " بضرورة توسيع الأمن ليشمل قطاعات أخرى سياسية، اقتصادية، عسكرية، بيئية
وهناك تيار آخر يرى أن الاهتمام  .من الوطني والأمن الدوليوإمكانية التوفيق بين الأ 2ومجتمعية

بمجتمع عالمي هو أكثر ضرورة من المجتمع الإثني الوطني، كون العولمة وتبعاتها الخطيرة على بعض 
النظم العالمية تبدو أنها خارج حدود الدولة القومية، وبالتالي لا بد من تطوير مجتمع عالمي واع 

ون بالبحث والدراسة في توسيع مجالات التفكير والآفاق الإبيستيمولوجية ،كما يسعى آخر3بذلك
، ويتمثل هؤلاء في تيار ما بعد "المقاربات التقليدية"والمنهجية ما وراء حدود التيارات المهيمنة

الحداثة ،كون الحوارات الأمنية في المتوسط جاءت في مجملها استجابة لمعطى سياق ما بعد الحرب 
ن المتوسط الغربي بخصائصه الجيوسياسية ينحو  إلى حراك وحوار وتقارب بين دول الباردة ،إ

  . المنطقة بحثا عن أنجع المقاربات للحوار والتعاون

وتناولنا هذا الفصل في ثلاثة مباحث ،حيث قسم المبحث الأول إلى ثلاثة مطالب، تطرقنا       
ة وما بعد الوضعية والنظرة الموسعة لمدرسة فيها إلى مفهوم الأمن وتطوره ضمن المقاربات الوضعي

كوبنهاجن ، وفي المبحث الثاني تم التطرق إلى تعريف الحوارات الأمنية  والتأصيل النظري لها، 
.                              وخصص المبحث الثالث للتعريف بالمتوسط الغربي جغرافيا وإبراز خصائصه الجيوسياسية

                                                 
: جون بيليس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية، ترجمة: ، في"جون بيليس، الأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة 1

 .412ص، 2008مركز الخليج للأبحاث، دبي، مركز الخليج للأبحاث، 
 .المرجع السابق 2
 .413صلسابق، المرجع ا 3
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تطور مفهوم الأمن ضمن المقاربات النظریة للعلاقـات الـــدولية : المبحث الأول
  الوضعية الوضعيــة وما بعد

بدأ مفهوم الأمن يتبلور منذ زمن الحضارات القديمة، خاصة الحضارة الصينية والحضارة           
 أمن الدولة وبقائها، وعمّر هذا المفهوم طويلا ولا يزال على الهلّينية، حيث انحصر مفهوم الأمن في

الرغم من المحاولات التجديدية  والنقدية التي خصت مفهوم الأمن والدراسات الأمنية، وازدهر 
المقاربات "المنظور الليبرالي خاصة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية،كما سادت هذه المقاربات

لكن هل يمكن لمحاولات التجديد والتوسعة أن تُبقي على  .رب العالمية الثانيةبعد الح"  الوضعية
القدرة التحليلية والتفسيرية لمفهوم الأمن ضمن هذه المقاربات، خاصة وأن هذا المفهوم ما انفك 

 يتطور أفقيا وعموديا استجابة لتحولات عالم ما بعد الحرب الباردة؟
  

  المقاربات الوضعيةمفهوم الأمن ضمن : المطلب الأول
الوضعية عبارة عن حركة فلسفية يشدد أصحابها على العلم والمنهج العلمي، كونها 
المصدر الوحيد للمعرفة كما أنها تميّز تمييزا قاطعا بين عالم الحقائق وعالم القيم، وتقوم على الترابط 

  .1المنطقية والاختبار التجريبي بين المعرفة والواقع الإنساني، وأن المعرفة لها مصدران هما العقلانية

أن الوضعية عبارة عن وجهة نظر تحدد كيفية ) Steve Smith(ويرى ستيف سميث   
  :2إنشاء معرفة تعتمد على أربع فرضيات رئيسة

الاعتقاد بوحدة العلم، أي أن المنهجيات نفسها يمكن تطبيقها في كل من العوالم العلمية  .1
 وغير العلمية؛

 الحقائق والقيم، فالحقائق حيادية بين النظريات المختلفة؛أن هناك فرقا بين  .2

أن العالم الاجتماعي، شأنه في ذلك شأن العالم الطبيعي، يحتوي على أنماط منتظمة يمكن  .3
 اكتشافها بواسطة نظرياتنا بطريقة العالم نفسها في بحثه عن الأنماط المنتظمة في الطبيعة؛

العودة إلى هذه الحقائق الحيادية، وهذا ما  أن تحديد حقيقة المقولات يتم عن طريق .4
 .يسمى بنظرية المعرفة التجريبية

                                                 
مركز الخليج للأبحاث، دبي، مركز الخليج : مارتن غريفيثس وتيري أوكلاهان، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، ترجمة 1

 .456،  ص2008للأبحاث، 
 .356جون بيليس وستيف سميث، مرجع سابق، ص: ، في"مقاربات جديدة للنظرية الدولية"ستيف سميث،  2
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الوضعية إذا ـ في معناها واسع النطاق ـ موقف ينطوي على أن الهدف الرئيس 
للمعرفة هو وصف الظواهر، وهدف العلم هو الوصول إلى الحقيقة التي تمّكن من فهم العالم فهما 

  .بهكافيا يسمح بالتنبؤ والتحكم 

وعليه يمكن إسقاط الافتراضات السابقة على معظم المقاربات العقلانية خاصة الواقعية   
من المنظور الواقعي يعود مفهوم الأمن إلى زمن الحضارتين الهلّينية والصينية كما  والليبرالية،

قعية أسلفنا، وتطور هذا المفهوم عبر مدارس التيار الواقعي من الواقعية الكلاسيكية إلى الوا
، هانس )Thucydide(الهيمناتية على يد منظري التيار الواقعي بدءا بثوسيديد 

، نيكولاس سبيكمان )Kenneth Waltz(، كينيث والتز )Morgenthau(مورغانتو
)Nicolas Spykman ( وريمون آرون)Raymond Aron.(  

  :1ومن أهم مفاهيم الأمن ما يلي  

إن الأمة تبقى في وضع آمن إلى الحد الذي "): Walter Lippman(يقول والتر ليبمان  -
لا تكون فيه عرضة لخطر التضحية بالقيم الأساسية إذا كانت ترغب في تفادي وقوع 
الحرب وتبقى قادرة لو تعرضت للتحدي على صون هذه القيم عن طريق انتصارها في 

 ".حرب كهذه

وعية هو عدم من وجهة نظر موض"بأنه ) Arnold Wolfers(ويعرفه أرنولد وولفرز  -
وجود تهديد للقيم المكتسبة، أما من وجهة نظر ذاتية، فيعني عدم وجود مخاوف من 

 ".تعرض هذه القيم للخطر

في حالة الأمن يكون النقاش دائرا : "كما يلي) Barry Buzan(ويعتبره باري بوزان  -
، فإن حول السعي للتحرر من التهديد، أما إذا كان هذا النقاش في إطار النظام الدولي
 ".الأمن يتعلق بقدرة الدول والمجتمعات على صون هويتها المستقلة وتماسكها العملي

لا يمكن للأفراد والمجموعات تحقيق ): "Booth and Weeler(تعريف بوث وويلر  -
الأمن المستقر إلا إذا امتنعوا عن حرمان الآخرين منه ويتحقق ذلك إذا نظر إلى الأمن على 

 ".أنه عملية تحرر

                                                 
 .414ص المرجع السابق، 1
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عليهً،يمكن أن يفهم الأمن على انه قدرة الدولة أو الأمة على حماية قيمها الأساسية من و
ً  وبالرغم من عدم حصول اتفاق حول تعريف شامل  أي تهديد وتبديد كل المخاوف بشأنها

  :1للأمن، إلا أن معظم التعريفات تلتقي حول ثلاثة مفاهيم مركزية

 الحفاظ على القيم المركزية؛ -

 ديدات ضد هذه القيم؛غياب الته -

 .صياغتها لأهداف سياسية -

  المقاربة الواقعية- 1

حيث  1648وانعقاد مؤتمر وستفاليا " حروب الثلاثين سنة"بعد الحروب الدينية في أوربا 
السياسي والهويات الاجتماعية المبنية على  الامتيازنمت وتطورت معارف جديدة، جعلت من 

تدريجيا نحو الأفول، فاسحة المجال لرؤية حرة للمساواة أساس الحكم والسلطة الإلهية تؤول 
  .2والعدالة والمواطنة العالمية التي بدأت تُفرض شيئا فشيئا

وبناء على تلك الرؤية، لم يكن للدولة أن تطالب بهوية مميّزة، وكذلك الحال لمواطني هذه 
والطبقات الاجتماعية، ) فيةالثقا(الدولة، المتفرقين حسب مبادئهم وهوياتهم الدينية والأخلاقية 

حيث اختفت العروض اللا مادية وبرز مبدأ العالمية، إذ أصبح المواطنون متساوين، وحُظر العنف 
المادي بين الأفراد وبين الطبقات، بل أصبح العنف والقهر ممركزا ومقننا، وأصبح حكرا على 

طة العليا التي يعود إليها حفظ ففي الداخل أصبحت الدولة تمثل السل. الدولة في الداخل والخارج
النظام المدني، واستعمال القوة ضد كل من يسلك عنفا ماديا لتهديد سلطة الدولة، لكن على 

تصطدم الدولة بغياب سلطة مشتركة لحفظ وضمان النظام بين " الدولي"المستوى الخارجي 
ب على الدولة أن الوحدات السياسية، وبالتالي وجدت الدول نفسها في بنية فوضوية، حيث يج
  .3تضمن بقاءها وأمنها ضد كل التهديدات المفترضة من طرف الدول الأخرى

وتُعرّف التهديدات على أساس الفعل أو القدرة على الفعل المادي، فهذا التعريف المجرد 
وعليه، تصبح .والمادي للتهديد هو الذي يضع القدرات العسكرية في جوهر العلاقات الدولية

العسكرية مؤشرا على قدرة الدولة وقوتها، وتُضاف إليها الإمكانيات والقدرات  الإمكانيات
                                                 

 2009 باتنة ةد جامع/محاضرة مقدمة لطلبة الماجستير،علوم سياسية وع.نظريات ومفاهيم الأمن الولي  عبد النور بن عنتر، 1
2 Hileine Viau, la théorie critique et le concept de sécurité dans les relations 
internationales, note recherche ECPES, université du Québec, Montréal, n°08, Janvier 
1999, p.38.   
3 Max Weber, économie et societé: les categories de la sociologie,Paris,pocket,1995.p.99. 
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الديمقراطية والتكنولوجية والاقتصادية والمساحة الدبلوماسية، والتي تشكّل في مجموعها الأبعاد 
الرئيسة لقدرة الدولة على ردع تهديدات دولة أخرى، وبالتالي تصبح القدرات المختلفة للدولة 

لأمن وبقاء دولة أخرى، مما يدفع إلى العمل بالمثل، ويصبح التهديد معرفا بالقدرة، فتشجع تهديدا 
على تنامي ظاهرة القدرة والقوة للحماية بين الدول على الساحة الدولية، وذلك ما يعرف 

  .Le dilemme de la sécurité"1" المعضلة الأمنية"بـ

، ترى الدول الأخرى أن مستوى أمنها عندما ترفع الدولة مستوى أمنها إلى حد معقول
الدولة، وبالتالي، فمفهوم الأمن " قوة"قد انخفض، مما يؤدي حتما إلى تصاعد وتنامي قدرات 

السلم "في كتابه ) Raymond Aron(يكمن في جوهر الأمن القومي، يقول ريمون أرون 
  ": Paix et guerreوالحرب 

ياسة الدول ،فالوسيلة الفعالة ستكون باقامة لو نفترض ان الأمن هو الهدف النهائي لسً 
علاة جديدة للقوة او بتعديل القديمة ، حتى لا يقوم الأعداء المفترضين بالنظر الى شعورهم 

  ً     بالضعف بمبادرة اعتداء

وهذا الذي يدعمه " معضلة الأمن"ومن ثمة التنافس المستمر في امتلاك المزيد من القوة 
  .ويجعل منها امتدادا للفاعل العقلاني حسب هوبز" شخصانية الدولة"تشخيص 

، 2"اللعبة الصفرية"يضاف إلى ذلك طبيعة التنافس الفوضوي بين الدول والمعروف بـ
عندما تكسب دولة يعني هناك : فإستراتيجية الدول على الساحة الدولية تتكون ضمن منظور

  .أصبحت أضعفدولة أخرى قد خسرت، وعندما تصبح دولة أقوى هناك أخرى قد 

أو مورغانتو  (Aron)آرون) Waltz(يين البنيويين من أمثال والتز نبالنسبة للعقلا
)Morgenthau ( فالمعضلة الأمنية شرط دائم للنظام الدولي، ويمكن التخفيف من وطأتها عن

طريق توازن القوى، بتوزيع القدرات والإمكانيات بشكل قريب من التعامل بين القوى الكبرى، 
عد على تخفيض مدركات التهديد المتبادل بين هذه الدول، وبالتالي الهدف الرئيس للقوى ليسا

الكبرى هو الحفاظ على هذا التوازن الذي يضمن الوضع الراهن للنظام الدولي، ومن ثمة أمن كل 

                                                 
1 Raymond Aron, paix et guerre entre les Nations, Paris, Colman-Levy (8éme 
édition),coll. "liberté de l’esprit  "  1984.p.82. 
2 Ibid, p.40. 
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طرف ومكانته في بنية النظام الدولي، وعليه فمكانة كل وحدة سياسية في بنية النظام الدولي 
   .1بتوزيع القدرات بشكل طبيعي بين هذه الوحدات تتحدد

المتناقضة الأخرى المستخلصة من الصورة المعاصرة للعالم هي تحويل المواطن إلى قدرة 
عسكرية للدولة، التي تحتكر شرعية العنف والقهر في بيئة دولية فوضوية، فالدولة يمكن أن تعود 

ومن ثمة، حتى وإن كان هدف  .بقائها وأمنهاإلى كل الوسائل التي تتوفر عليها لتحقيق هدف 
العقد الاجتماعي، والذي هو كقاعدة للدولة يكمن في الحفاظ على الدفاع المشترك عند 
المتعاقدين، يمكن للدولة أن تلجأ إلى توظيف أطراف التعاقد معها كوسائل دفاع ضد كل تهديد 

من يريد الهدف يريد أيضا "قول عندما ي، وذلك ما يتوافق مع منظور جان جاك روسو 2لأمنها
، وفي كلتا الحاليتين الدولة ملزمة 3"الوسائل وهذه الوسائل لا تنفصل عن بعض المخاطر والخسائر

الوسائل هي القدرات : بإرادة قدراتها تبعا لحساباتها العقلانية حسب ثنائية الوسائل والأهداف
  .العسكرية للدولة والأهداف هي المصلحة القومية العليا

ويمكن للدولة الرجوع إلى كل الوسائل التي تتوفر عليها، لكن دائما في إطار المسار 
، فالأمن أصبح إذا يتطلب تحليلا 4المبني على معادلة الوسائل والأهداف" العسكري- الدبلوماسي"

إمبريقيا، يُؤخذ كمتغير تفسيري لحاجة الدولة للأمن الذي يتطلب التصدي لكل مصادر 
لااستقرار للنظام الدولي، فالأمن يُحلّل ويفسّر عبر المنظار المادي، وهو ما ساد الاضطراب وال

أثناء الحرب الباردة، لكن بعد نهاية الحرب الباردة أصبح مفهوم الأمن محل تساؤل على المستوى 
، هو ما دفع بالمنظرين الواقعيين )Reflexives(الأكاديمي ومن طرف منظري المقاربات المراجعة 

  .مراجعة مفهوم الأمنإلى 

إن النقاش حول تعريف مفهوم الأمن كان قد ظهر مع بداية الثمانينيات من القرن 
الماضي، ثم ازداد في التسعينيات من القرن نفسه، وأخذ شكله في إطار مراجعة إشكالية 

ورت الدراسات الإستراتيجية، التي تحصر مفهوم الأمن في المجال العسكري، فالدراسات الأمنية تط
حول إشكالية توسيع وتعميق مفهوم الأمن، ليشمل تهديدات أخرى غير التهديد العسكري 

 )Helga Haftendorn(الدولتي، ومن أبرز المهتمين بذلك باري بوزان، هيلغا هافتندورن 
                                                 

1 Kenneth Waltz ,Théory of International Politics ,Addison-Wesley Publishing co, Etats 
unis, 1979.p79. 
2 Ibid. 
3 Jean-Jacques Rousseau, le contrat social, « du contrat social ou principes du droit 
politique » in œuvre complètes : du contrat social, écrit  politique, Bernard Gagnebin et 
Marcel Raymond (dir).Dijon, édition Gallimard bibliothèque de la Pléiade, p1964.p376. 
4 Raymond Aron, paix et guerre entre les Nations, op.cit.p.97. 
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 Stephan(وستيفان والت ) Lynn Jones(، لين جونز )Edward Koloziej(كولوزيدج 

Walt(1.  

ب الأثر البارز من بين الواقعيين الذين قاموا بمحاولات جادة لمراجعة كان لهؤلاء الكتا
مفهوم الأمن، وكان ذلك في سياق خاص ميّزته نهاية الحرب الباردة والانفراج الدبلوماسي، 
وتصاعد الحركات الاجتماعية المطالبة بالديمقراطية والسلم، والتي بدأت تأخذ حيزا هاما في 

لجماعي والأجندات الأمنية لمختلف الفواعل الحكومية وغير الحكومية، وسائل الإعلام والوعي ا
متأثرة بتهديدات متنوعة كالتراعات العرقية والدينية والأزمات الاقتصادية والبيئية، التي أُخفيت 

  .وتراكمت خلال الحرب الباردة

وبالتالي كان لهذا الوضع السياسي والاجتماعي أثر على الوسط الأكاديمي، بين 
المنظورات المراجعة والمنظور الواقعي المهيمن الذي فرض أثناء الحرب الباردة، فالمنظورات المراجعة 
أصبحت تفرض نفسها شيئا فشيئا في النقاشات في العلاقات الدولية، حيث وضع المنظرون 

م في النقديون محل انشغال كل ما بناه المنظرون العقلانيون، الذين تساءلوا بدورهم عن عدم قدرته
كل ذلك دفع بالمنظرين الواقعيين إلى إعادة النظر في المفهوم التقليدي . 2التنبؤ لنهاية الحرب الباردة

  .للأمن

هناك انشغال إبيستيمولوجي ثابت للحفاظ على تجانس وتوافق المنظور  : مفهوم أمن الدولة 1-1
الأمن، بحيث، إذا عرف بعض الواقعي، والدراسات الأمنية هي التي شكّلت هذه المراجعة لمفهوم 

أمن في النظرية الواقعية أكثر تغييرا /التغّيرات كالتوسيع أو التعميق، سيصبح الإطار إستراتيجية
للواقعيين اضطرابا، وهذا ما  3وتعقيدا، وبالتالي ستعرف القاعدة الإبيستيمولوجية والأونطولوجية

للأمن، اعتقادا منهم أن التوسيع أو  دفع ببعض الواقعيين إلى رفض مراجعة المفهوم التقليدي
التعميق في مفهوم الأمن سيغّير حقل الدراسات الأمنية في كلّ فكري غير متجانس، وتطبيق 

 .4عملي غير ضروري

                                                 
1 Hileine Viau, op.cit, p.80. 
2 Ibid, p.80. 

تعني فلسفة المعرفة أو كيفية التوصل إليها وتستفهم حول طبيعة وتراكم المعرفة،وهي ثلاثة :يابيستيمولوجلاا 3
تعني فلسفة الوجود المتعلقة بميادين الفعل البشري، وعليه فهي تتعلق بالوحدات  نطولوجياووالأ تجريبية،عقلانية ونفعية، :اتجاهات

فهي لا تتعلق بما هو موجود موضوعيا وإنما بالموجود الخاضع لتصوراتنا حول  الأساسية المكونة للعالم داخل نظرية معينة،ومن ثمة
 . العالم

4 Steven M Walt « The renaissance of Security studies »International studies  quartely, 
n°35, 1991, p213. 



الإطار المفاهيمي والنظري لدراسة الحوارات الأمنية في المتوسط الغربي بعد نهایة 
    الحرب الباردة 

 

- 19  - 
 

يضيف والت في مراجعته لمفهوم الأمن ما يسميه ): Stephan Walt(حسب ستيفان والت 
 ي أن هناك عناصر جديدة لمراقبة أ" الدولة الذكية، المتحايلة"أو " State Craft"بـ

تصبح جزءا لا يتجزأ من مفهوم الأمن، كون ... التسلح، الدبلوماسية، إدارة الأزمات/الأسلحة
القدرة العسكرية لم تعد الوسيلة الوحيدة لضمان الأمن القومي، فالتهديدات العسكرية لا تمثل 

  .1وحدها تهديدات الأمن القومي

أمن، /من عند والت، على أنه يتم دائما في الإطار إستراتيجيةوينظر إلى توسيع مفهوم الأ
بحيث تبقى الدولة وحدة الأمن الرئيسة، فالعناصر الجديدة المضافة لمفهوم الأمن تحمل دائما معاني 

  .القوة

من جهة أخرى، يرى والت أن الظواهر غير العسكرية كالفقر والأوبئة والتخلف، يمكن 
لتالي أمن الدول، لكنه يرفض إدماجها في مراجعة مفهوم الأمن، لأنه لو أن تهدد أمن الأفراد وبا

يعتمد ذلك، سيسمح بإضافة كل الظواهر الأخرى التي تفتح مفهوم الأمن على كل ما هو غير 
يؤدي إلى تدمير التجانس الفكري ويعّقد ذلك أكثر في إيجاد الحلول "عسكري، فتوسيع كهذا 
  .2"المهمة لهذه المشاكل المهمة

اعتبارا للقاعدة المعرفية للميتامنظار العقلاني، فإن والت لا يثق في التوسيع المطرد لمفهوم 
الأمن، ويرفض كل تعميق له، فهو لا يقبل منظور واقعي فاقد لتجانسه الفكري والتطبيقي، لأنه 

يرى أن فهو  .يضعف خاصيته العلمية ودوره في صنع الحقائق وكدليل للعمل في العلاقات الدولية
الدراسات الأمنية لابد أن تواصل البحث لخلق التراكم المعرفي بعيدا عن دور القوات العسكرية، 
وذلك التزاما بمبادئ البحث العلمي، حتى يمكن للقوة العسكرية أن تفسّر وتُكوّن وحدة الوصف 

ة كامنة في طبيعة ، فهو يريد أن يذكّر بأن الدراسات الأمني3"علمية، عالمية ولا تاريخية"لقوانين 
الأمن التقليدية ولا تبرز عن أي طريقة جديدة، فهذه المراجعة لمفهوم الأمن، بالرغم من أنها 
تسمح بإضافة عناصر جديدة لمفهوم الأمن، إلا أنها تُبقي على النظرة الكلاوزيانية 

)Clausewitzienne( 4وتقوم على المعطيات العقلانية للبحث العلمي.  

                                                 
1 Ibid, p213. 
2Alex Macleod et Dan O’Meara, Theories des Relations Internationales: contestations et 
resistances,(Quebec, Athena éditions,2007) p.357. 
3Steven M Walt « The renaissance of Security Studies, op, cit, p213. 
4 Ibid, p.85. 
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من أبرز دعاة توسيع مفهوم الأمن لكن في إطار الميتامنظار العقلاني،  :من الموسعمفهوم الأ.2-1 
، إن فترة نهاية الحرب الباردة التي )Helga Haftendorn(العالمة الألمانية هيلغا هافتندورن 

شهدت حراكا كبيرا بين المنظرين والأكاديميين حول مفهوم الأمن، الذي لم يعد ذلك المفهوم 
المنحصر في ضمان أمن الدولة وبقائها في مواجهة التهديدات الخارجية، انطلاقا من  التقليدي

كونها فاعلا عقلانيا ومحركا للعلاقات الأمنية، بل يتعدى الأمر ذلك، ليشمل قضايا الاقتصاد، 
لأن مكونات الأمن القومي الوطني في التصور العقلاني للمؤسسات ... البيئة المجتمع، التنمية

ة للعلاقات الدولية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت لا تتماشى والحقائق المدير
  .1الجديدة للبيئة الأمنية

تصورات "هافتندورن أن مراجعة المفهوم التقليدي للأمن أصبح ضروريا لأن تقول   
ر بطريقة مفهوم الأمن الهوبزي والكانطي والقروشيوسي لا تضمن منظارا كافيا للأمن ولا تفس

، كما ترى  2" كافية لتغيرات العلاقات الأمنية التي تشهدها اليوم جهات عديدة من العالم
هافتندورن أنه من الضروري بناء منظار قابل للاختبار إمبريقيا لتحديد مفهوم الأمن، إذ يجب 

للدحض، تحديد توليفة من الفروض القابلة للملاحظة، ونواة صلبة من الاقتراحات غير القابلة 
ضرورية لبرنامج بحث ) Lakatos(وسلسلة من الشروط المحددة سلفا، والتي هي وفقا للاكاتوس 

  .3"متقدم يقود إلى حقائق وتفسيرات جديدة"

كما تدعو هافتندورن إلى تطوير حقل الدراسات الأمنية داخل علم العلاقات الدولية، 
عددة العلوم والثقافات، والتي بدورها تمكن حتى يتسنى دراسة مفهوم أمن أكثر شمولية عبر رؤية مت

  : 4من إضافة المسائل التالية لمفهوم الأمن

 نظرية وتاريخ الحرب والسلم؛ -

 مدركات القيم، الثقافات والتهديدات؛ -

 مفاهيم أمن إقليمي، دولي وشامل؛ -

 الأبعاد الاقتصادية والإيكولوجية للأمن؛ -
                                                 

1 Jessica Tuchman Mathews, "Redefining Security", in: Williams Clinton Olson and 
James R lee (9theds),  The theory and practice International Relations, 09th ed, 
Washington dc, Prince hall International Inc, 1996, p.313. 

2 Helga Haftendorn, «The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-
Building in International Security», International Studies Quarterly, vol.35, n°01, 

mars 1991, p.12. 
3 Ibid. 
4 Ibid, p.15. 
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 تحديات الإرهاب؛  -

 تجارة المخدرات؛ -

 تكنولوجية؛الآثار ال -

 الانتشار الواسع للمعلومة وأثر ذلك على التراعات الدولية ؛ -

 السياسات الدفاعية للدول؛ -

 الإستراتيجية النووية؛ -

 .مراقبة ونزع السلاح -

تبقى دعوة العالمة الألمانية هيلغا هافتندورن مرتبطة بمجال القوة العسكرية وحالات 
نظرية حل المشكلة : لحاجز التقليدي للمفهومالعنف المتوقع، بالرغم من محاولتها لتجاوز ا

"Problem Solving theory."  

وبالإضافة إلى مساهمة  هافتندورن هناك مساهمات أخرى في الإطار نفسه أي توسيع 
 Richard)ريتشارد أولمان ، Barry Buzan)(وتعميق مفهوم الأمن مثل باري بوزان 

Ullman)،  وجيسيكا توسمان ماتيو)JessicaTuchman Mathews( لكن دائما في إطار ،
  .النقاش التوسعي داخل المنظار المهيمن

ينطلق أولمان من أن تعريف الأمن بمصطلحات عسكرية يؤدي إلى رسم صورة خاطئة 
  : عن الواقع الذي يحمل خطأين اثنين

خطأ الدول في التركيز على التهديدات العسكرية واللامبالاة بالأخطار الأخرى، قد  -
 ارا ومكلفا ومقلصا من أمنها الشامل؛يكون ض

والخطأ الثاني، يدفع بها إلى عسكرة العلاقات الدولية، والتي بدورها تعمل على تصعيد   -
هو فعل أو سلسلة من الأحداث، التي تهدد : "، ويعرّف اللاأمن كالآتي1اللاأمن الشامل

أو تهدد بشكل  بطريقة حادة سريعة نسبيا بتدهور نوعية معيشة وحياة سكان الدولة،
كثيف وسريع نسبيا للحد من مجموعة الخيارات السياسية المتوفرة لحكومة الدولة أو 

 .2"داخل الدولة) أفراد، جماعات ومؤسسات(لوحدات خاصة غير حكومية 

                                                 
1 Alex Macleod et Dan Omeara, p.357. 
2 Ibid. 
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وبالتالي يوسع أولمان في مفهوم الأمن متجاوزا التهديدات العسكرية ويبقي على الدولة 
  .علاهويضيف الفواعل المذكورة أ

يسيكا توشمان ماتيو، فترى أن التطورات العالمية أدت إلى مفهوم أوسع أما بالنسبة لج
  .1للأمن، الذي تركزه حول المسائل البيئية المتعلقة برهانات الثروات والبيئة والديمغرافيا

 

  :المقاربة الليبرالية -2
، 2ولية في صورتها المثاليةتعتبر الليبرالية من أقدم النظريات التي دخلت حقل العلاقات الد

وهي كباقي النظريات تجمّع وتراكم لأفكار مختلفة، تتميز بالتنوع بدءا بالدولية الليبرالية ،المذهب 
، إن الليبرالية تُعّد 3المثالي وفكرة الأمن الجماعي، فالليبرالية المؤسساتية ونظرية السلام الديمقراطي

الدولية بعد الواقعية، مع تسجيل تفوق نسبي لليبرالية في ثاني أهم النظريات العامة في العلاقات 
  .بعض الفترات كما كان الشأن بين الحربين العالميتين الأولى والثانية

  : وتتمثل أهم صور الليبرالية فيما يلي

تعود أفكارها إلى حركة التنوير في أوربا، تؤمن أفكارها بإمكانية أن : الدولية الليبرالية 2-1
كانط  الحرية والعدالة والسلام في العلاقات الدولية، وكان من أبرز أنصارها إيمانويل يحقق العقل

حالة الوحشية التي لا تخضع لأي "في معارضتهما لـ) Jeremy Bentham(وجيريمي بنتام 
  .4"قانون وتقوم أفكارهما على تحويل الوعي الفردي والدستورية والفيدرالية

  : الجماعيالمذهب الفدرالي وفكرة الأمن 

كانت الحرب العالمية الأولى وما خلفته من نتائج مروعة في الخسائر البشرية والمادية، 
دافعا قويا لبروز هذا المذهب وبقوة للحيلولة دون قيام الحروب، بإيجاد آليات كفيلة بتحقيق 

أفضل للعالم ذلك، من خلال العناية بتدريس القانون الدولي والمنظمات الدولية، بغية إقامة تنظيم 
  .وخدمة أهداف السلم، للحد من الاتفاقيات الدولية السرية والتحالفات

                                                 
1 Ibid. 
2 Dario Batistella, Théories des Relations Internationales, 2eme édition, Paris, presses des 
Sciences po, 2006, p.155. 

  .313، صجون بيليس وستيف سميث، مرجع سابق: ، في"لليبراليةا"دن تيموثي،  3
 .319- 318المرجع السابق، ص ص 4
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وبالمقابل يشكك الكثير من اللبراليين المثاليين في أن مبادئ الحرية الاقتصادية كفيلة 
، في كون الإمبريالية الرأسمالية هي من شجع التنافس )J.Hobson(بتحقيق السلام ومن بينهم 

.                                                      لعامل الذي يغذي الترعة العسكرية وبالتالي الحرببين الدول، وا
أن الأمن والسلام وضعٌ يجب بناؤه ) Woodrow Wilsson(في حين يرى وودرو ويلسون 

ى إجراءات تنطوي عل) عصبة الأمم(وإقامته، وأن الأمن الجماعي يستدعي إيجاد مؤسسة دولية 
  .1ديمقراطية لمعالجة التراعات

كانت الحرب العالمية الثانية وبنتائجها عاملا حاسما لإعادة النظر في  :الليبرالية المؤسساتية  2-2
، ففشل 20الأمن الدولي، وخاصة أطروحة الأمن الجماعي التي سادت في ثلاثينيات القرن الـ

نيب أوربا والعالم ما خلفته الحرب العالمية الثانية من العصية في منع الحرب العالمية الثانية، وتج
خراب ودمار، برزت هناك حاجة ملحة إلى إيجاد مؤسسة دولية أخرى، تكون أقدر على توفير 
وضمان السلم والأمن الدوليين، فكانت هيئة الأمم المتحدة، وظهر مجلس الأمن كأداة للأمن 

  .2الجماعي، لكن هذا الدور عطل بفعل حق النقض

ومع مطلع عقد السبعينيات من القرن العشرين تحوّل الكثير من الليبراليين إلى إعطاء 
المؤسسات الدولية المزيد من الاهتمام، لجعلها تضطلع بمهام ووظائف ليس بمقدور الدولة القيام بها 

منتصف في ) David Mitrany(بمفردها، وربما ينبني هذا التحوّل على ما دعا إليه دافيد ميتراني 
القرن العشرين، إلى تعاون فوق وطني لحل المشاكل المشتركة، وإمكانية نمو وتوسع هذا التعاون 

في قدرة التعاون على بناء الثقة وتوثيق المصالح ) Haas(ليشمل عديد القطاعات، ويشاركه هاس 
ومنظمة حلف ويقدم الليبراليون المؤسساتيون الاتحاد الأوربي  .المشتركة وجعلها أكثر استقرارا

، والليبرالية 3شمال الأطلسي كنموذجين عن الليبرالية المؤسساتية في فترة ما بعد الحرب الباردة
المؤسساتية مرشحة للتطور أكثر، ولتكون مسعى تعاونيا إقليميا في كل الفترات، خاصة بعد نجاح 

يات أعلى، وربما لتكون التجربة الأوربية، وهي كفيلة برفع التعاون والاعتماد المتبادل إلى مستو
بديلة للعلاقات الإستراتيجية، وتشهد على الانتقال من منظور ما بين الدول إلى منظور عبر 

في " كرات البلياردو"محل النموذج الواقعي " الشبكة العنكبوتية"الدول، وحلول النموذج الجديد 

                                                 
 .322-321 دن تيموثي، مرجع سابق، ص ص 1
 .325المرجع السابق، ص 2
 .المرجع السابق 3
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مة حلف شمال الأطلسي وما التوسيع الحاصل على مستوى الاتحاد الأوربي ومنظ .1مجال الأمن
بعد نهاية الحرب الباردة، إلا دليل على مدى نجاعة هذه المؤسسات الليبرالية في حصر هوامش 

  .التراع وتوسيع آفاق الأمن والتعاون

  ظهرت هذه النظرية في ثمانينيات القرن العشرين في كتابات  :نظرية السلام اليمقراطي 2-3
وتستند إلى مقالة كانط ) Bruce Russet(س راست ، وبرو)Michael Doyle(مايكل دويل 

Kant)( " التمثيل الديمقراطي الجمهوري، التزام أيديولوجي بحقوق الإنسان والترابط العابر
  . 2"للحدود الوطنية

وتتمحور هذه النظرية حول الديمقراطية، على اعتبار أن الديمقراطيات لا تحارب بعضها 
سا للسلام وتكريسا للأمن، فهي القادرة على تسوية نزاعاتها البعض، وبالتالي يُعّد ذلك تأسي

 ،3وخلافاتها عن طريق الحوار والقنوات الدبلوماسية دون التلويح باستعمال القوة العسكرية
فالمعايير المشتركة والالتزام بالشراكات، عوامل رئيسة لفض التراعات وحتى العمل مسبقا على 

يست الوصفة الكاملة لإنهاء الحروب والصراعات وإنما ل" راست"تلافي حدوثها، فهي حسب 
 .4تساهم في كبح معضلة الأمن وإيجاد عالم أكثر سلاما

منطلقات المقاربة الليبرالية في ) Jean Jacques Roche(ويلخص جون جاك روش 
  : 5الآتي

من  من الممكن تقليص درجة العلاقات التراعية بين الدول عن طريق التقارب الدائم بينها، -
خلال تناغم القيم والاعتماد على المشتركة منها، وعن طريق توظيف الطرائق والآليات 

" الكل من أجل الواحد"المتعددة الكفيلة بضمان استقرار النظام الدولي، لبلوغ مفهوم 
 والتقاسم بدل القوة؛" كل لنفسه"بدل 

                                                 
1 Charles Philipe David et Jean Jacques Roche, Théorie de la Sécurité, définitions, 
approches et concepts de la Sécurité Internationale, Editions Montchrestien, Paris, 2002, 
p15. 

- 428 ، ص ص، مرجع سابقجون بيليس وستيف سميث: ، في"الأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة" جون بيليس 2
429.  

3Navari Camélia in Paul,D.Williams,« Security studies an Introduction »Rutledge ,Taylor 
and  Francis group, London and New York.2008, p.36. 

 .430.المرجع السابق، ص ،جون بيليس وستيف سميث: ، في"الأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة" جون بيليس4
5 Charles Philipe David et Jean Jacques Roche, op cit, p.97. 
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معة الفواعل مكاسب التعاون ستزيد مع مأسسة الأمن، ومخفضة لأخطار الغدر، وجت -
الدوليين، وميلهم الإرادي إلى قاعدة معيارية مشتركة، وأن صعود دولة القانون الليبرالي 

 المؤسسة تشجع المقاربات المشتركة للأمن؛

 انتشار القيم الديمقراطية كفيلة بتخفيض التراعات المسلحة وحل الخلافات بطرق سلمية؛ -

ة والمكاسب العامة، وذلك يجسّد انتشار تعمل التجارب على التقريب بين المكاسب الخاص -
هياكل التبادل الحر الذي يقود نحو السلم، كما أن الاعتماد المتبادل، وتطوير شبكات المال 
فوق الوطنية، وازدياد وزن المنظمات والفواعل غير الحكومية تعمل جميعا في اتجاه إدماج 

 .قاري وعالمي
  القطاعات الجدیدة للأمن: موسعمدرسة آوبنهاجن والأمن ال: المطلب الثاني

إن تجديد الدراسات الأمنية الذي انفرد به باري بوزان ينطلق من عدم اقتناع، وكذا 
الحاجة إلى تكييف النظرية مع حقيقة وواقع العالم المعاصر، فتحول هذا الانفراد إلى عمل إبداع 

ينيات القرن الماضي، كون واستحواذ، حيث مهد الطريق للدراسات النقدية للأمن بداية من ثمان
الأنطولوجيا الموسعة للأمن أصبحت لامناص منها، حيث أن فكرة بقاء الدولة لم تعد مبنية على 
تهديد الفواعل العسكرية، لكن أصبح لزاما إدماج اعتبارات أخرى اقتصادية، سياسية، بيئية 

  .1ومجتمعية

التي قادها كل من باري فمدرسة كوبنهاجن أصبحت علامة مميّزة للأشغال والأبحاث 
المرتبطة بمعهد أبحاث السلام لكوبنهاجن ) Ole Waever(بوزان وأول ويفر 

)Conpenhagen peace research Institute( ، وهذه المدرسة لا تمثل مجموعة من
الباحثين بعينهم، وإنما تبيّن إطارا نظريا للدراسات الأمنية عبر مجموعة محددة من النصوص التي 

  .2ا خلال تسعينيات القرن الماضياتبعّه

وما يدخل في تميّز وتأسيس برنامج البحث لمدرسة كوبنهاجن، هو المفهوم الفرعي للأمن 
، بالنسبة للمفهوم )عسكري، سياسي اقتصادي، مجتمعي وبيئي(بين القطاعات الخمسة للأمن 

عن الانطولوجيا المادية التقليدي للأمن وبالنسبة للمجال الفرعي للدراسات الأمنية، حيث ابتعد 
التي هيمنت على حقل الدراسات الأمنية، والتي نسبت الأمن للقوة والإمكانيات العسكرية 

                                                 
1Salim Chena «  L’école de Copenhague en Relation Internationales et la notion de 
sécurité  sociétale» « une théorie à la manière d’Huntington »,n°4  institutionnalisation de 
la xénophobie en France, mai 2008,revue asylon(s)url de référence :http://reseau-
terra.eu/article 750.html.12-07-2011. 
2 Ibid.  
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والاقتصادية، ولاختراق هذه النظرة الضيقة في الانطولوجيا المادية لمفهوم الأمن اقترح بوزان فكرة 
  .منالتوسيع وقدم المحاور الرئيسة التالية والمتمثلة في قطاعات الأ

وحدة،  (يمكن تقسيم القطاع السياسي إلى بعدين، بعد النسق الدولي  :القطاع السياسي .1
، إن بعد النظام الدولي يبدو )حماية الأفراد وضمان أمنهم(أو المستوى الداخلي ) تفاعل،  بنية

لفوضوية أكثر أهمية للحديث عن الأمن الدولي، لأن حدود الأمن الوطني مرتبطة ومعٍّرفة بالبنية ا
للنظام الدولي، وهو شرط يمّكن من الحديث بكل مصداقية عن الأمن الوطني، فالوحدات 
السياسية تتطور في هذه البيئة وهي مهيكلة بهذا النظام في شكل بنية مزدوجة حسب وانت 

)Wendt :( الفوضى لا تعني الانهيار(chaos) لكن تعني باختصار غياب سلطة عالمية مجسدة ،
  .تعوض حكومات الدولفي حكومة 

، فمن 1"وجود الوحدات السياسية ذات السيادة داخل النظام  فالفوضى تظهر إلا في"
دون هذه الفواعل، يبدو وكأن لا فائدة من الحديث عن الفوضى، أو على الأقل مناقشة 

الوطني، فالفوضوية تؤسس لإطار دراسات /الافتراضات ومتطلبات وانتكاسات الأمن القومي
  .القوميالأمن 

فالوحدات السياسية تتفاعل داخل النظام الدولي متأثرة بالتنافس الذي يخيّم على النظام، 
والمتعلق بفكرة الأمن الوطني، وهي فكرة مستعملة جيدا، لتبعث وفق شروط منتظمة تؤثر في 

  .2الطريقة التي بواسطتها تشعر الدول بأمن نسبي للوحدات السياسية الأخرى

ة مدعومة بتعدد في الأفكار التي تحكم رؤى الدول، وتحظى هذه الأفكار فالفوضى الدولي
  .بالشرعية في تنظيم الحياة السياسية

فالتهديد السياسي قبل أن يكون واقعيا فهو إدراكي، وحتى لو أصبحت فيما بعد 
  .مهيكلة، فهي يمكن أن تكون نتاج اختلاف أيديولوجي أو ناتجة عن صراع

دة أدت إلى نوع من التسارع والتنوع في العلاقات الدولية، من إن نهاية الحرب البار
التي عرفتها أوربا، والتي تؤشر على مرحلة ما بعد الحرب الباردة بالنسبة  1989خلال أحداث 

للنظام الدولي، خاصة وأن نهاية الحرب الباردة تزامنت مع نهاية القرن العشرين، والتي تصوّر 
                                                 

1 Thierry Balzacq, La sécurité. Définition, secteurs et niveaux d’analyse Fédéralisme, 
Régionale v4 :2003.2004.Régions et sécurité : 
http://popups,ulg.ac.be/federalisme/doc.php ?id=216.12-05-2011 
2 Ibid. 
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د والعشرين، تبدو واسعة وتتمحور حول الحريات،الديمقراطية، الأمن في بداية القرن الواح
التهديدات والوحدات السياسية والمجتمعات، لحماية استقلالهم وهوياتهم ووحدتهم الوظيفية تجاه 
قوى التغيير التي يرونها معادية، فالحد الأدنى للأمن هو الاستمرارية، لكن أيضا من المنطقي أن 

فالهدوء والاستقرار يكون عندما تصبح .تي تخص شروط البقاء والحياة تشمل سلسلة البراهين ال
ما هي نوعية التهديدات التي تضمن مقدار الرعاية "هذه الشروط لا تُعنى بأولية الأمن، 

والتي تصبح جزءا من الريبة والشكوك  1"والاحتياطات الاستثنائية التي تتطلب استعمال القوة؟
  .اليومية للحياة

ضح جليا التأثير السياسي لنهاية الحرب الباردة، وهو انتقال قوة القطبين يمكن أن يت
، إلى المحيط أو الأطراف )الدول الرأسمالية المهيمنة(ومنافستهما الأيديولوجية من اهتمامات المركز 

يم ، ومن الآثار والنتائج السريعة لهذا التحوّل من المركز إلى المحيط هو تقهقر ق)دول العالم الثالث(
الوحدات السياسية للمحيط أيديولوجيا واستراتيجيا، والذي كان موجودا في منافسة القوى 

إن تنظيم العالم الثالث يحمل مؤشرات النجاح والفشل إبان المنافسة  .2الكبرى إبان الحرب الباردة
ت العالم العالمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، هذه الحقيقة تعطي حكوما

الثالث مؤشرا نافعا لمركز مقسم، وتجعلهم معرضين من خلاله إلى تدخلات غير مقبولة لعدم 
استقرارهم الداخلي المنكشف في بداية القرن الواحد والعشرين، وبالتالي ستكون من دون حوافز 

ثالث إستراتيجية بالنسبة للقوى الكبرى لتتنافس من أجل كسب ولائها، وفقدان دول العالم ال
 .3لقوة ارتكازها يصاحبه فقدان تنظيم عدم الانحياز لقاعدة المكاسب السياسية للمحيط

بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من الوحدات السياسية للمحيط التي وجدت شرعيتها في 
تحمل الشيوعية لتحدياتها تجاه الغرب، وبالتالي فتحت فضاء لحكومات وأنظمة استبدادية في العالم 

ث، لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وأفول الشيوعية، لم يعد لهذه الدول مصداقية لنموذج الثال
  .سياسي بديل، واليوم لا تملك القوى المعادية للغرب قوة كثيرة تدعمها

فبالنسبة لمعظم دول المحيط، وبعد التحرر والاستقلال من الاحتلال الأجنبي، يُظهر 
 أذهبت نشوة التحرر والاستقلال، وأكدت تواصل الضعف مشهدها اليوم تلك الصعوبات التي

والخضوع لقوى الغرب مع مطلع القرن الواحد والعشرين للكثير من الدول الإفريقية والآسيوية، 

                                                 
1 Barry Buzan, "New Patterns of global security" International Affairs (Royal Institute of 
International Affairs 1944-) vol.67.n°3 (jul.1991)p.439. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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والتي تُرجع ذلك للكثير من إخفاقات حكوماتها في المجال السياسي والاقتصادي، ومن زاوية 
 تزايد تعمل تحت تحكم المركز بشكل أو بآخر، أخرى وجدت حكومات المحيط نفسها وبشكل م

بالتالي تواجه المزيد من الصعوبات التي تجعلها غير قادرة على تفادي انتقادات مواطنيها 
  .1وشركائها الخارجيين

كما يمكن الإشارة أيضا إلى مشكلة الحدود في إطار القطاع السياسي لأمن الدولة،  
في المحيط وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، صعوبات  حيث تجد الكثير من الوحدات السياسية

جمّة لشرعية الحدود الموروثة عن الاستعمار، وعلى الرغم من أنه لا يبدو الارتباط مباشرا بين 
الحرب الباردة ومحاولة تثبيت الحدود، إلا أن نهاية الحرب الباردة سمحت ببروز مسألة الحدود من 

ا ويوغسلافيا، ورغم أنها لا تشكل حدثا كبيرا بالنسبة للمركز، إلا جديد، كما هو الحال في ألماني
أنها ذات دلالة مهمة عند دول المحيط، للتمرّد على الحدود الموروثة عن الاستعمار، كما كان 

  .1990الحال بالنسبة لغزو العراق للكويت سنة 

امي العداء بين كما يشار في إطار الأمن السياسي للوحدات السياسية، إلى إمكانية تن 
بعد أفول ) الغرب(الإسلام والغرب، في حالة وضع الإسلام كمعاد أو مهدد للهيمنة الغربية 

يمكن أن يكون الطرف ) بين القيم الروحية والعلمانية(الشيوعية، وفي جانبه الحضاري والقيمي 
ذلك ما تكون تداعياته المقاوم لقيم الحضارة الغربية الكاسحة بعد انهيار الأيديولوجية الشيوعية، و

  .2على الأمن المجتمعي

الأمن العسكري يخص مستويين، هما قدرات التسلح الهجومي والدفاعي : القطاع العسكري. 2
للدول، وكذا مدركات الدول حول بعضها البعض، من حيث نواياها السياسية والأمنية فيما 

  . ات التي تستمد منها شرعيتهايخص نظام واستقرار الدول، وكذا أنظمة الحكم والأيديولوجي

دول العالم (والمحيط ) الدول المتطورة والمهيمنة(وبالرجوع إلى ثنائية العلاقة بين المركز 
،يتبيّن أن نهاية الحرب الباردة قد قلصت من القواعد العسكرية في دول المحيط، كما قللت )الثالث

داخليا وإقليميا في إطار المحيط تبدو أقل  من الحوافز للتزود بالسلاح، فنتائج المنافسة السياسية
أهمية بالنسبة للقوى الكبرى من القترة السابقة في غياب حوار ونقاش أيديولوجي فيما بينهم، 
فنهاية الحرب الباردة قد فوتت على القوى الكبرى الكثير من المكاسب، التي كانت تجمعها من 

                                                 
1 Ibid, p.440. 
2 Ibid. 
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ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي، خلال ضخ الأسلحة المختلفة نحو  دول المحيط في 
نتيجة التراعات المحلية والإقليمية والصراعات الأيديولوجية، لكن نهاية الحرب الباردة سمحت 
بنشوب مواجهات عسكرية داخل المحيط وبروز دور لوساطة القوى الكبرى التي تبوء نفسها 

ل الأزمات الشائكة كأزمة الخليج راعية للسلام والأمن الجماعي، فهل ستنجح في إدارة وح
الإسرائيلي؟ فإذا كانت نتائج ما يبذل من جهود مكلفة وغير مأمولة ويبدو -والصراع الفلسطيني

عليها الفشل، سيسلك الغرب مشهدا انعزاليا تجاه دول المحيط، متهربا بتوظيف الكثير من الحيل 
ن دون قيود، وذلك ما يستدعي إعطاء والعراقيل، ومن ثمة تصبح المنافسة ولعبة ميزان القوى م

  .1القوى الإقليمية دورا أكبر لإعادة رسم وتشكيل البيئة السياسية الإقليمية

لكن تهميش بعض القضايا في مناطق معينة، لا تمنع من الاهتمام بالمناطق والأقاليم حيث 
، التي تحظى توجد المكاسب الحيوية، كما هو الحال بالنسبة للنفط في منطقة الشرق الأوسط

باستراتيجيات خاصة، ومراقبة ميزان القوة فيها، ومختلف التهديدات التي قد تحول دون تحقيق 
هذه المكاسب والامتيازات، مخيرة بين مساعي التفاهم أو التدخل العسكري، وكل الأمر لا يُعّد 

لشامل، التي دار أكثر من حجة، لمراقبة تجارة الأسلحة وتدعيم مسعى عدم امتلاك أسلحة الدمار ا
حولها نقاش واسع بين قلة تمتلكه وأكثرية تحرم منه بحجة الحفاظ على الأمن والسلم في العالم، 
ويشكّل نقطة اللاتفاهم بين المالكين له وبقية دول العالم على الأقل ذات الطموح لامتلاك 

وهو ما تترجمه  .2المحيطالتكنولوجيا النووية، وذلك ما يزال يطبع العلاقة السياسية بين المركز و
العلاقات بين الوحدات السياسية حتى على مستوى المحيط في أمريكا اللاتينية بين الأرجنتين 
والبرازيل، وفي آسيا بين الهند وباكستان النوويتين، بالإضافة إلى بعض المساعي العربية لامتلاك 

رسانة نووية وغير موقعة على هذه التكنولوجيا كونها في حالة صراع مع إسرائيل التي تملك ت
  .معاهدة عدم الانتشار النووي

كما نشير إلى، أنه هناك رقابة لتجارة الأسلحة التقليدية بين المركز والمحيط، وحدّة في 
التنافس بين المورّدين التقليديين للأسلحة وشركات الدول الصاعدة في هذا الميدان، كالصين التي 

ن سنة إلى أخرى، وما يخشاه الغرب، ليس المنافسة فحسب بل تزداد حصتها في سوق الأسلحة م
  .3إمكانية تزويد الصين بعض زبائنها بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية

                                                 
1 Ibid, p.442. 
2 Ibid, p.443. 
3 Ibid, p.444. 
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وبشكل آخر، لا يمكن فصل التطور والتقدم الصناعي المدني عن العسكري، فالدول 
ة، فنسيجها الصناعية يمكن في أي وقت أن تتحول عند الضرورة إلى دول منتجة للأسلح

  .الصناعي وتطورها العلمي والمعرفي يسمح بذلك وبكل يُسر 

ومن الآثار المشتركة لتجارة الأسلحة وعملية التصنيع، هو أن القابلية للتصنيع العسكري 
ممكنة جدا بتكثيف مجهودات الدول لبلوغ التصنيع العسكري في حالات المراقبة المستمرة عليها، 

، وبالتالي فالأمن العسكري سيبقى 1ك ما حدث مع جنوب إفريقياو في حالات الحصار، وذل
  .هدفا صعب التحقيق في إطار الخيارات السياسية للدول

يرى باري بوزان أن الأمن الاقتصادي للدولة يتمحور أساسا حول قدرة : القطاع الاقتصادي. 3
مان الأسواق لتوفير مستوى الدولة على بلوغ الموارد المختلفة، والإمكانيات المالية اللازمة، وض

معيشي مقبول، واستقرار نظام الحكم وحماية الاقتصاد الوطني من مختلف التهديدات الناجمة عن 
اضطرابات النظام الاقتصادي داخليا، وتأثيرات العولمة وما ينجّر عنها من اضطرابات اجتماعية، 

ات المختلفة، النشاطات وضعف التماسك والتكافل الاجتماعي، العقوبات، ضعف توفر الثرو
  .2...الإجرامية

يبدو أن كل هذه الحاجيات والضمانات التي يقوم عليها الأمن الاقتصادي للدولة كثيرة 
ومختلف الطبقات الاجتماعية والدولة، إلى غاية ذلك النظام ) المواطن(ومتعددة، فهي تشمل الفرد 

وعة لضمان البقاء ومستوى معيشي ملائم الشامل والمركب للسوق، فهذه القوانين والمعايير الموض
، تختلف من مجتمع لآخر، ومن دولة لأخرى، 3يسمح بالاستمرارية لحياة الأفراد والمجتمع والدولة

فالمشاكل الاقتصادية لدول المحيط تنبع من أن الأمن  .وخاصة عبر ثنائية العلاقة بين المركز والمحيط
دون تحقيق دول المحيط لبعض من الأهداف التنموية الاقتصادي تكتنفه متناقضات عديدة، حالت 

المسطرة في سياساتها الاقتصادية، وهي الحقيقة المرّة التي تؤشر معظم اقتصاديات دول المحيط، التي 
عن توفير الحاجات الأساسية ) عاجزة(ما تزال تقبع في صف التخلف وتجد نفسها غير قادرة 

درة على تحقيق الماء والغذاء والمأوى يعتبر خطوات مهمة للسكان، فبالنسبة لهذه الدول مجرد الق
جدا في أجندة أمنها الاقتصادي، ولا يختلف الأمر لكثير من الدول التي يقوم اقتصادها وعائداتها 

                                                 
1 Ibid, p.445. 
1« Elargir et approfondir nos conceptions de la sécurité Internationale, pourquoi vous 
deviez visiter Copenhague au moins une fois dans votre vies ? pol : 5510-20 automne 
2007.sur : http://www.politique.uqam.ca/upload/files/automne2007/notes_des_cours/Pol-
5510-20_Elargir_approfondir.pdf.14-06-2011. 
3 Barry Buzan and others, Security : A new framework for analysis, London, Lyme 
publishes, 1998, p104. 
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على تصدير المواد الخام، فمجرد انهيار أسعارها يحدث طوارئ في مراجعة مختلف السياسات 
الأجنبية في حالة لجوئها إلى طلب المساعدة أو القروض،  التنموية، ناهيك عن ضغوط المؤسسات

كلها مهيمن عليها من طرف المركز ... كون المؤسسات المالية، الأسواق العالمية، التكنولوجيات
  ).البلدان المتقدمة(

كما أن نهاية الحرب الباردة أفرزت الكثير من المعطيات التي جعلت الغرب ـ خاصة 
نحو أوربا الشرقية، وروسيا نحو الجمهوريات المستقلة عن الإتحاد أوربا ـ يوجه اهتمامه 

السوفييتي سابقا، وكل ذلك على حساب دول المحيط المتخلفة اقتصاديا خاصة في إفريقيا وآسيا، 
مما يزيد من تفاقم المشاكل الاجتماعية والفقر وازدياد تدفقات الهجرة الشرعية وغير الشرعية، 

ير من القلاقل الأمنية خاصة في شقها الاجتماعي والثقافي بالنسبة لدول والتي ستكون مدعاة لكث
  .1المركز

من زاوية أخرى، بالنسبة لدول المحيط، وعلى الرغم مما تحققه فيما يخص أمنها 
الاقتصادي، إلا أنها تعاني تهديدات جمّة، كتبعيتها في بعض الموارد والثروات، الجرائم الاقتصادية، 

وحتى هشاشة دول المحيط وما يترتب عنها من انعكاسات على مصالح دول .. ةالأزمات المالي
  .المركز

فإذا كان الاقتصاد بمثل إحدى المكونات الرئيسة لقوة الدولة السياسة والعسكرية، معنى 
هذا أن اختلال هذا القطاع سيمثل تهديدا مباشرا لمؤسسات الدولة وأمنها السياسي والعسكري 

المختلفة على مستوى التنمية، وهذا كله يدفع إلى تراجع مكانة وتأثير تلك  ومراجعة للأجندات
وبالرجوع إلى تسارع نشاط الاعتماد المتبادل وعولمة الاقتصاد . الدولة على الساحة الدولية

  .2والأسواق فكل السياسات الاقتصادية والأجندات تكون جملة من الافتراضات لا أكثر

الأمن المجتمعي كأحد أهم القطاعات الأمنية للدولة في إطار النظرة  يصنف: القطاع المجتمعي. 4
الموسعة والمعمقة للأمن، التي جاءت بها مدرسة كوبنهاجن، ويتمحور الأمن المجتمعي أساسا حول 
استمرارية حياة المجتمع والدولة، في الحدود التي تسمح بالتطور الطبيعي للمجتمع في لغته، ثقافته، 

ته وتقاليده وكل خصائص هويته الوطنية، ويعتبر تهديدا كل ما يعرض الهوية الجماعية ديانته، عادا
وما يشار إليه في غالب الأحيان كتهديد للأمن المجتمعي هو  .والثقافية للمجموعة إلى الخطر

الهجرة، فقد يحدث وأن يذوب شعب في آخر جراء تدفقات الهجرة أو تسرب قيم ثقافية، لغوية، 
                                                 

1 Barry Buzan, New Patterns of global Security, op.cit, p.447. 
2 Thierry Balzacq, op.cit, p.447. 
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قيم شعب آخر فتذيبها أو تهمشها، كما يُعتبر من التهديد للأمن المجتمعي كل ما  حضارية على
ويعتبر   جراء الاحتلال، الاتحاد أو الوحدة، 1يعرّض قومية شعب ما لذوبان عن طريق الإدماج

بوزان وويفر أن أمننة هوية المهاجرين، أو الهويات المنافسة يرتبط بالشكل الذي يتّبعه المحافظون 
لهوية الجماعية، في كيفية فهم وبناء والحفاظ على هويتهم الخاصة، وبالتالي الانفتاح أو على ا

  .2الانغلاق تجاه هذه الهويات

وبالنظر إلى العلاقة بين المركز والمحيط، يبرز على أجندة الطرفين بعد نهاية الحرب الباردة 
س الحضاري بين الهويات الهجرة والصراع، جرّاء التناف ،وبداية القرن الواحد والعشرين

فالتهديدات المشتركة للهجرة يمكن أن تهدد التركيبة الدينية واللغوية والثقافية للسكان، لكن 
بالمقابل هناك مجتمعات تكونت نتيجة هجرات كثيفة ومنذ وقت طويل وما تزال تشكل خليطا 

ا، فكثير من المكاسب متجانسا إلى حد ما، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وكند
 ببلكن ما وراء ذلك يمكن أن تظهر صعوبات وتهديدات بس .جلبتها الهجرة للدول المهاجر إليها

هذه الهجرة والتأثيرات الخارجية على وجود المجموعة أو المجتمع، والقدرة على إعادة إنتاج نفسه 
ئر سياسية لمراقبة الهجرة، كون ، والتي يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تكوين دوا3على الطريقة القديمة

عدم مراقبتها قد تؤدي إلى تغيرات محتملة في الثقافة الأصلية للسكان، وذلك ما حدث في قارة 
  .4أمريكا وفي استراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا  جرّاء الهجرات الأوربية

الذي كان (لكن، مع مطلع القرن الواحد والعشرين وبسبب الحوافز التي يوفرها المركز 
من المحيط نحو (، تحدث حركات سكانية كبيرة في الاتجاه المعاكس )مهددا مجتمعيا للآخرين

، كون دول المركز التي تتميز باقتصاديات متطورة وقيم ثقافية متميزة خاصة في أوربا )المركز
عرف الغربية وأمريكا الشمالية، شهدت بروز تهديدات خطيرة للنمو الديمغرافي فيها، والذي 

، والعكس يحدث )ألمانيا مثلا(ضعيفة جدا بل سلبية أحيانا في بعض الدول الأوربية  معدلات نمو
  .5في دول المحيط على الرغم من الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدنية

إن اقتصاديات المركز وأسواقه تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة، بل هناك من النشاطات 
عليها شباب المركز وبالتالي كلها فرص لشباب المحيط، لكن بأي شكل  والوظائف التي لا يقبل

                                                 
1 Barry Buzan « Rethinking Security after the Cold War », in Cooperation 

and Conflict; Nordic Journal of International Studies, vol. 32, no. 1, Mars 1997,p.17 
2 Thierry Balzacq, op.cit. 
3 Barry Buzan ,New Patterns of global Security,op,cit,p.447. 
4 Ibid 
5 Ibid,  
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وعلى أي صورة يهاجرون وكيف يستقبلون في الغرب؟ الحوادث المتكررة لزوارق الموت 
وظروف الاستقبال التي لا ترقى إلى المقبول، والنهاية المجهولة للآلاف منهم، عنوان كبير لحلم 

إن الهجرة يمكن أن تحدث مشاكل حادة .لسجن أو الموتزائف ينتهي في أغلب الأحيان با
وعنيفة بين المجتمعات، جرّاء محاولة كل طرف حماية مقوماته المجتمعية من الغزو الثقافي والحضاري 
والتأثيرات الخارجية للآخرين، فما تضعه الدول من قوانين ومراقبة للحدود، لا يمكن أن يحل 

على هذا النحو، قد يؤدي ذلك إلى تنامي ) ركز والمحيطالم(مشكل الهجرة، وإن حذا كل طرف 
  .العداء بين المجتمعات

إن انتقال التهديدات حاليا يكون في الغالب معاكسا لما حدث أثناء الهجرات الأوربية، 
وبالتالي فهي موجهة من دول المحيط نحو المركز، وخاصة دول الغرب المتقدم، وبالتالي إدراك 

ة وصراع الحضارات والهويات يكون بصورة جلية بين الغرب والإسلام، التهديدات الإرهابي
وخاصة بين القيم الدينية وقيم العلمانية، ويعود في جزئه إلى شقه التاريخي المتعلق بالتنافس 
المسيحي الإسلامي، كما يمكن إرجاعه في أجزائه الأخرى إلى الغيرة من قوة الغرب أو الإحساس 

  .1لمقارنة بين إنجازات الإسلام والحضارة الغربية خلال القرنين الماضيينبالهيمنة الغربية، وا

وبصورة أخرى، فالتطور الصارخ للغرب في مختلف الميادين والنجاحات الاقتصادية 
، يكون لها ...والتكنولوجية والتي يقابلها في المحيط التخلف، ضعف التنمية، الفقر، الفوضى 

احتقارية لقوانينهم ونظمهم، وهي نقاط الضعف التي تساعد مفعول محبط للمجتمعات، ونظرة 
  .على انتشار قيم الغرب المجتمعية في مجتمعات المحيط وعلى نطاق واسع

وبالنسبة للإسلام فهذه التهديدات قد يتسبب فيها الجوار الجغرافي والإقليمي والعداء 
  .2ظة والأكثر انتشاراالتاريخي، لكي يبقى منافسا كبيرا للغرب وإحدى الهويات المحاف

من خلال كل ذلك يُحتمل أن تؤدي تهديدات الهجرة والصراع بين الثقافات والهويات 
، ويمكن أن تكون أوربا خط 3إلى نوع من الحرب الباردة المجتمعية بين المركز وجزء من المحيط

المجتمعات  المواجهة لهذا الاحتمال، صراعات الغرب مع المسلمين في العراق وأفغانستان تشحن
المسلمة حقدا وكراهية للغرب، والتي يمكن أن تترجم في شكل تهديدات فعلية عن طريق 

                                                 
1Ibid.p.448.  
2 Ibid. 
3Ibid, p449.  
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المهاجرين في المجتمعات المستقبلة لهم، وبالتالي رفع مستوى مدركات التهديد لدى مجتمعات 
  .الغرب الليبرالية

التهديدات : جعيتين همابالنسبة للقطاع البيئي، فالأمن يقوم على وحدتين مر: القطاع البيئي. 5
،بحيث تجعل الحضارة الإنسانية في خطر، فالتهديدات الطبيعية 1الطبيعية والتهديدات الاجتماعية

تتمثل أساسا في الهزات الأرضية ونشاط البراكين، ذوبان الجليد، الفيضانات، الجفاف، 
، وينتج أساسا عن وتتمثل التهديدات الاجتماعية في كل ما يضر بالبيئة وسلامتها... التصحر

مختلف أنشطة الإنسان كالتلوث، المواد الكيماوية، استتراف الثروات الطبيعية، مما يحدث اضطرابا 
وخللا في النظام الطبيعي وبنية الكوكب،كما يشكّل ارتفاع منسوب مياه المحيطات جرّاء ذوبان 

زر في المحيط الهادي جليد القطبين الناتج بدوره عن خلل في المناخ، خطرا على مجتمعات الج
  .وجنوب آسيا، بحيث يمكن أن تتعرض للغرق والزوال

يمكن لهذه التهديدات أن تغّير كثيرا في نشاطات الإنسان في مناطق مختلفة من العالم   
 والمهددة بهذه الأخطار، ناهيك عن ارتفاع مفعول الدفيئة جراء الغازات الكيماوية مثل

Chlorofluocarbure )CFC ( يقضي على طبقة الأوزون، بالإضافة إلى النشاطات الذي
الأخرى الملوثة، التي تهدد بتخفيض نسبة الأكسيجين في الجو ومن ثمة إلحاق إضرار بالإنسان 

  .2والحيوان والنبات

ومع تزايد عدد السكان واستترافهم لموارد الكوكب الطبيعية،  تزايد الاختلال والتسارع 
يئية، مسببا الجفاف والتصحر والفيضانات وارتفاع منسوب البحار في التغّيرات المناخية والب

والمحيطات، التي ستعرّض الكثير من البلدان الضعيفة للخطر وربما للاندثار، وإلى المزيد من 
  .3الهجرات البشرية، والتي بدورها ستكون مدعاة لتهديدات أمنية لدول أخرى

ة عالمية في معظمها، أصبحت تشكّل وبالنظر إلى كون التهديدات البيئية ذات طبيع
موضوع التوتر والحوار في آن واحد، بين دول المركز والمحيط، لأن تفاقم المشكلات البيئية خاصة 

، تشجع دول المركز لاتخاذ ذلك كذرائع للتدخل في الشؤون )في المحيط(في البلدان الضعيفة 

                                                 
1 Thierry Balzacq, op.cit. 
2 Microsoft® Encarta ®2008. 
3 Barry Buzan ,New Patterns of global Security, op, cit, p.450. 
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داعيات أمنية مختلفة على دول المحيط ، وما له من ت1الداخلية لدول المحيط بحجة الأمن البيئي
    .والمركز على حد سواء

لكن بالمقابل، من الضروري لدول المحيط أن تتعاون فيما بينها وتنسق جهودها لإدانة 
البلدان الصناعية، كونها هي الأولى والأكثر تلويثا للبيئة، فهذا الاتهام المتبادل بين المركز والمحيط، 

ا يخص المسائل البيئية تحت مستوى الأمن البيئي المأمول، الذي يجنّب جعل التعاون بينهما فيم
الكوكب، ومن ثمة البشرية ويلات كوارث طبيعية قادمة، ويعود السبب الرئيس إلى تضارب 
المصالح والمكاسب بين الطرفين، فالمركز على غير استعداد أن يتخلى عن مصالحه ومكاسبه التي 

دية الهائلة، وبالمقابل، تجد دول المحيط نفسها عاجزة لضعفها عن تتماشى وحجم قدراته الاقتصا
مواجهة التداعيات البيئية، التي يمكن أن تكون ناتجة عن عملية النمو أو لضعف هياكلها 

وبحكم هيمنة المركز الرأسمالي ـ بعد انهيار الشيوعية .2وسياساتها وقوانينها الخاصة بحماية البيئة
على مجريات الحوار والعلاقات بين المركز والمحيط، يجعل هذا الأخير  والاتحــاد السوفيتي ـ

  .الحلقة الأضعف في معادلة العلاقات الدولية

إن هذه الهيمنة تشكّل التأثير الجوهري للمركز على المحيط، وحتى فيما بين الوحدات 
أجندتها السياسية،  السياسية للمحيط، التي تبقى وعلى الرغم من المجهودات والسياسات البيئية في

الاقتصادية، العسكرية، (قليلة وباهتمام ضعيف، مقارنة بما يخصص للسياسات الأخرى 
  ...). الاجتماعية

  مفهوم الأمن ضمن المقاربات ما بعد الوضعية : المطلب الثالث
ين للتيار كمقاربتين نقديت" ما بعد الحداثة والنسوية" تم تناول ما بعد الوضعية في المقاربتين        

  التقليدي المهيمن
  : مقاربة ما بعد الحداثة .1
بعد نهاية الحرب الباردة شهدت العلاقات الدولية اختراقا جليا من مقاربات تهدف إلى       

شرح وتفسير ما طرأ على العلاقات الدولية، حيث انكبّ الكثير من الباحثين لإعادة النظر 
قليدية للبحث في العلاقات الدولية، فكانت هذه وبالدراسة والتساؤل والنقد للأدبيات الت

المقاربات النقدية تستهدف توسيع مجالات التفكير والآفاق الإبيستيمولوجية والمنهجية ما وراء 
" ما بعد الوضعية في العلاقات الدولية"، فشكّل هذا السياق ما يعرف بـ3حدود التيارات المهيمنة

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid. p.451. 

 .457،مرجع سابق،صمارتن غريفيثس وتيري أوكلاهان 3
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ول الكيفية التي تكونت بها المعرفة والحقيقة والمعاني هنا يتعلق الأمر بتيار نقدي يتساءل ح
"Significations "1في هذا الحقل من العلوم .  

وتتميز ما  2"كيف يبني الواقع؟"ويجمع الباحثون ما بعد الوضعيين على سؤال جوهري   
هتمام بعد الوضعية بالصفة النقدية التي تعتبر انشقاقا عن التقليدية للسياسة العامة، وتعنى بالا

  .بالخطاب والمصطلحات الموظفة للتعبير عن الواقع وبنائه

كثير من الباحثين انكبوا على قراءة ): "David Grondin(يقول دافيد غراندان   
فنظرية ما  3"قراءة ودراسة ومساءلة وتفكيك الأنماط التقليدية للبحث في العلاقات الدولية وإعادة

، )Intertextuality(لى دراسة وتحليل الخطب والتناص ما بعد الوضعية تقوم ع/بعد الحداثة
  . 4فالقارئ هو المطالب بتفسير النص وفهمه واستيعابه

فأصحاب الترعة ما بعد الوضعية يجمعون على تصور مشترك، على أن الحقيقة هي بناء 
طبيعي إلا اجتماعي، وما المعطيات الثابتة في المقاربات الوضعية التي يبدو أنها تتعلق بالنظام ال

خيال، وعلى العكس، فالنظام الاجتماعي يبّن أن النظام الطبيعي غير موجود كونه مجرد تخيل 
  .5للأفراد

وإن التيارات ما بعد الوضعية لها نزعة معيارية وترفض الفصل بين القيم والحقيقة، أو بين 
  . 6ماعيالنظرية والحقيقة، وتحرص على أن يأخذ كل تحليل في الحسبان السياق الاجت

ما يخص الأمن من منظور المقاربات ما بعد الوضعية فهي تقوم على أربعة  فيو
  :7توقعات/أهداف

العمل نحو المزيد /العلوم تدعو إلى إنتاج المعرفة الضرورية التي تنبئ بالمستقبل وتوجه الفعل -
 من الفعالية أو حسب المعايير المتفق عليها من طرف المجموعة؛

                                                 
1  Grondin David, in, Alex Macleod et Dan Omeara,»op.cit,p255. 
2 Ibid. P256. 
33 Ibid. P255. 

دار الخلدونية للنشر نية، يكوتالاتجاهات التفسيرية والنظريات ال بين.عبد الناصر جندلي، التنظير في العلاقات الدولية 4
 .331ص 2007،والتوزيع،الجزائر

5 Alex Macleod et Dan Omeara, p.15. 
6 Ibid. p.14. 
7 Barbara Delcourt, Théorie de la sécurité, , Institut d’Etudes Européennes, Bruxelles 
,2008 op.cit, p.52. 
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 ؛ »  « axiologiqueا حيادية من وجهة نظر أخلاقيةالمعرفة في حد ذاته -
  ).قياسا بتجارب أخرى(المفاهيم والبراهين تكون مقوّمة  -

أن الأمن ينتج عن الخيارات السياسية، وبدوره ينسج " Ken Booth"ويرى كان بوث
 توافقات اجتماعية محتملة، يمكن أن تحقق بعض المثاليات كحقوق الإنسان، ويمكن أن تساهم في

انعتاق الفرد، وبالتالي يمكن تغييرها، فهو يدعو إلى إعادة تكوين وصياغة سياسات الأمن وفق 
  .1مطلب الانعتاق

فيرتبط بالأنطولوجيا، كونها تخص الوجود، ) Michael Dillon(أما مايكل ديلون 
) يقيأي البحث عن المعنى الحق(الموت، النظام والانهيار، وبالتالي يقترح فحصا إيتيمولوجيا 

أي شروط دخول المصطلح في الخطاب، ومن ثمة يلاحظ أن الأمن ) Généalogie(وانتسابه 
ثنائي يعنى ليس فقط وسيلة التحرر تجاه الخوف، ولكن أيضا وسيلة لاعتراضه /مصطلح مزدوج

، الأمن يعلمنا مما يجب أن نخاف، وكيف نعاقب من يهددنا، كما يرى أن التهديد 2)تحجيمه(
 الأمن أو اللاأمن، وبالتالي فأساس الأمن غير ثابت فهو ممارسة وخطاب آلي يمكن أن يعني

  .3وليس وصفية) performante(المرجعية، ويمارس وظيفة أدائية 

فإن لمصطلح الأمن مفهوم غامض ) Bill McSweeney(أما بالنسبة لبيل ماك سويني 
كذلك، كان توظيفه مهنيا،  لم يكن م17و 16لا يحمل دائما مفهوما إيجابيا، ففي القرنين 

فالسياق كان يخص الدفاع والحروب وليس الأمن، فبعث المصطلح بعد الحرب العالمية الأولى في 
الديمقراطيات الغربية الرأسمالية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، فالأمن كان يساير الرفاه، 

لكفاءة في الاقتصاد والسياسة حيث أنشأت الولايات المتحدة عدة مصالح أمنية، لتحقيق ا
ليصبح بعد الحرب العالمية الثانية فكرة وعقيدة ومؤسسة، إن تعويض مصطلح  .4الخارجية والدفاع

الدفاع بمصطلح الأمن يسمح بتجاوز الحدود القطرية والمادية، التي يمكن للدولة تأمينها للدفاع 
 العولمة والاعتماد المتبادل واستخدام عن المصالح القومية، وفي هذه الحالة يمكن جدا الربط بين

  .5مفهوم الأمن

  :المقاربة النسوية .2
                                                 

1 Ibid. 
2 Ibid. 

3 Michael Dillon, Politics of Security : Towards a Political Philosophy of 
Continental Thought, London, New York, Routledge, 1996, p. 12. 

1  Barbara Delcourt, Théorie de la Sécurité ,op,cit.p53. 
5 Ibid. 
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تعتبر النظرية النسوية في العلاقات الدولية حديثة مقارنة بالنظريات التقليدية حيث تعود 
، وتبعا لتعدد وتنوع التيارات الفكرية فقد أسهمت في العلاقات 1إلى ثمانينيات القرن العشرين

، حيث 19602و 1950ثل النسوية الليبرالية أولى أشكال التنظير النسوي خلال الدولية، حيث تم
طالبن بحقوق المرأة ثم المساواة، وفتح مختلف مؤسسات الدولة أمام النساء، فكانت الليبرالية 
النسوية قاعدة ترقية النسوية في مسار تطور الديمقراطية في الغرب، مرورا بالنسوية المادية 

شتراكية، حيث دافعن عن التهميش والنظرة القاصرة للمرأة، لكن تعتبر نسوية ما والماركسية الا
بعد الحداثة الأكثر دفعا للمسائل النسوية بعد تسعينات القرن الماضي، فالمقاربات النسوية تستمد 
 أفكارها ومناهجها من مقاربات ما بعد الحداثة، ومن الزاوية الأمنية تدرس المقاربة النسوية الدور

، فهي مقاربة تجمع 3الذي يلعبه الرجال في وضع وإدارة بنية الأمن من منظور الهيمنة الذكورية
التي تقترح إعادة تقويم المفاهيم ) Ann Tickner(العديد من التيارات ولعل أشهرها آن تيكنر 

وتقوم على   ) Gender(الموضوعة من طرف الرجال، كونها مفاهيم وُضعت في غياب الجندر 
 مساواة بين الجنسين، وبالتالي فهي تنعكس سلبا على النساء، وقد تسببت في اللاأمن لهذه اللا

الشريحة من المجتمع وجعلتها ضحية للعنف والتراعات بين الدول لما تتعرض له من تشرد 
  .4واغتصاب وعنصرية

يم من هنا تتضح الدعوات المتتالية للتيار النسوي للمشاركة والبحث في صياغة المفاه
يرى وان طبيعة المرأة الأقل ميلا "آن تيكنر"والنظريات الخاصة بالسلام، فالتيار الذي تقوده 

للعنف والتراع، تسمح في حالة  مشاركتها في بناء المفاهيم والسياسات تجنيب العالم الكثير من 
  .ة القرارالعنف، الذي ميز العلاقات الدولية لزمن طويل وهو محصلة الهيمنة الذكورية على صناع

أن النساء ستكن قائدات "عالمة الأنثروبولوجيا ) Heleine Ficher(وترى هيلان فيشر 
وصانعات قرار في القرن الواحد والعشرين، ويجب مسبقا كنس آثار القرن الماضي بمعية ردوم 

  . 5"...السياسات الذكورية

بالدولة وأجهزتها  مما سبق، فالنسوة يرفضن المفاهيم التقليدية للأمن خصوصا ما تعلق
العسكرية، التي يرونها مصدرا للا أمن مواطنيها، من خلال إنتاجها للتهديدات في الخارج، ثم 

  .1يدفع مواطنوها ثمن اللا أمن في الداخل باسم الحماية والدفاع
                                                 

  .337رجع سابق، صالمعبد الناصر جندلي،  1
2 Alex Macleod et Dan Omeara op.cit, p.283. 
3 Charles Philipe David et Jean Jacques Roche, op.cit, p.108. 
4 Ibid, p.109. 
5 Ibid. 
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فالمقاربات النسوية في تحليلها للأمن لا تتوقف عند النساء فحسب، بل تهدف إلى إشراك 
لتفسير كيفية تأثير بعض المعايير والخصوصيات الأنثوية والذكورية في إدراك ماهية  ودمج الجندر،

الأمن، في زمن الحرب تنضم الكثير من النسوة إلى صفوف المقاتلين، كما كان الشأن بالنسبة 
للسوفييتيات أثناء الحرب العالمية الثانية، ناهيك عما تلحقه الحروب من خسائر في صفوف 

، 2 هذه الحالات لم تعد الحرب والأمن قضية تخص الدولة وتعني الرجال دون غيرهمالمدنيين، وفي
كبيرة لهيمنة الرجال على جميع المجالات داخل  -لا -وبالتالي فالمقاربات النسوية وإن رفعت 

الوحدات السياسية أو على الساحة الدولية، فلا يعني ذلك إقصاءً كليا للذكورة وتسليم المشعل، 
سح المجال أمام الجندر للأخذ بكل الأفكار والمقاربات التي تسمح بتعديل كفتي الميزان في وإنما ف

                                           .بناء مختلف السياسات وصناعة القرار داخليا وخارجيا
بصورة عامة بعد استعراض أهم مفاهيم الأمن ضمن المقاربات الوضعية،اتضح وان         

لمقاربات التقليدية التي هيمنت على العلاقات الدولية خلال الحرب الباردة، وعلى الرغم مما ا
عرفته من محاولات توسعة وتعميق، إلا أنها سجلت قصورا في تفسير وتحليل السياق والمعطى 
الدوليين الذين أفرزتهما نهاية الحرب الباردة،ومن ثمة تنامي دراسات نقدية، محاولة وضع إطار 
تنظيري يتجاوز الأنطلوجيا المادية،ويقدم مفاهيم موسعة للأمن، قادرة على الإجابة عن مختلف 

  .الانشغالات التي تخص مفردة الأمن أفقيا وعموديا

  يالتعریف والتأصيل النظر: الحوارات الأمنية: المبحث الثاني
من المفاهيم والدراسات كان لتداعيات نهاية الحرب الباردة الأثر البارز على العديد          

والحقول المعرفية،خاصة وأنها تزامنت مع صعود الكثير من التهديدات في شكليها الصلب واللين، 
، مشكّلا )نظريا وتطبيقيا(مما جعل متغير الأمن يحظى بالاهتمام والدراسة على أكثر من صعيد
ل الدولية الرسمية وغير الرسمية بذلك سياقا دوليا متميزا ، أُعطي الكثير من العناية، وجّر الفواع

للتواصل والحوار بشأن الأمن، ولارتباطه بالاستقرار والتنمية، شهد البحر المتوسط عموما وقسمه 
الغربي على وجه الخصوص عديد المبادرات منذ أكثر من عقدين من الزمن، تبحث في مجملها أمن 

بحث على هذه الحوارات من حيث المنطقة في مفهومه الشامل، لذا سنسلط الضوء في هذا الم
التعريف، خاصة وان مفردة الحوار تشكّل قيمة حضارية بين الأفراد كما بين الأمم، بغية التوصل 
إلى الحلول والتفاهم، كما تم تناول الحوار ضمن مقاربة الاعتماد المتبادل ،علما أن العالم يشهد 

  .لتطورتتسم بالسرعة وا...)سلع،خدمات،قيم،أشخاص(حركة تبادل
  تعریف الحوارات الأمنية : المطلب الأول

                                                                                                                                      
1 Alex Macleod, et Dan Omeara op.cit, p.371. 
2 Ibid. p.372. 
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يتعدد معنى الحوار في اللغة العربية بتعدد توظيف المصطلح واستعمالاته، إلا أنها تنتهي 
حاور، يحاور، محاورة، حوارا، ومنه فالمحاورة هي المجادلة، وذلك يستدعي وجود : إجمالا عند

صورة طبيعة للتفكير السليم الموصل إلى تعليل  يتبادلون الحديث في/، يتبادلان1طرفين أو أكثر
منطقي يفضي إلى فكرة مشتركة تزيل الغموض عن حقيقة الموضوع محل الحوار، وبالتالي فالحوار 
نشاط عقلي يقدم فيه أطراف الحوار آراءهم بكل حرية، بغية إيجاد أرضية توافق وتفاهم بين 

ون إلى جلسة الحوار وهم مزودون بأفكار مسبقة المتحاورين، ومما لا شك فيه أن المتحاورين يأت
حول موضوع الحوار، وكثيرا ما تكون هي الأفكار الأولى التي تطرح للنقاش والمحاورة، ولكن 
بعد تبادل الأفكار بكل حرية يحدث الكثير من التراجع والتعديل في الأفكار، بعد سماع أراء 

أطراف الحقيقة وأرضية التوافق جرّاء هذا وحجج واقتراحات الأطراف الأخرى، ومن ثمة تجمع 
،  2الحوار، وإلا لن يحصل اتفاق مطلقا لو تمسك كل طرف بنظرته القبلية حول موضوع الحوار

  .وإلا صار موضوع الحوار عقيما

وحتى لا يكون الأمر كذلك، وجب على كل أطراف الحوار أن تؤمن مسبقا بالحوار 
من التكافئ سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وعلى هذا والاعتراف المتبادل ببعضهم على قدر 

  : الأساس، تم وضع العديد من الشروط والقواعد للحوار حتى يكون مرجو النتائج والتوافق وهي

 الاتصال المباشر بين المتحاورين؛ -

 تحديد الموضوع محل الحوار؛ -

 احترام أطراف الحوار لبعضها البعض؛ -

 الإيمان بتكامل الحقيقة؛ -

  .3تحيز والإيمان بالاختلاف في الرأيعدم ال -
التفاوض هي من الحوار كذلك، رأينا أن نوضح بإيجاز معنى التفاوض /وكون المفاوضات

  .والأسباب التي تدعو إلى ذلك

                                                 
، المؤسسة 21حيدر محمود، الحوار في مفهوم الإشكاليات، الاختلاف والتواصل ونظام القيم، مجلة الفكر السياسي، العدد  1

 .219ص ،2005سوريا،  ،العربية السورية لتوزيع المطبوعات
 .220المرجع السابق، ص 2
دور الثقافة ومسؤولية المثقف، مجلة . ت صورة إنسانيةعقلة عرسان علي، مكانة الحوار الثقافي في بناء الحضارة ودوره في نح 3

 .14- 13ص ص  ،2002سوريا،،سوريا، المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات،16الفكر السياسي، العدد 
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فالتفاوض عملية ومسار تفاعلي بين عدة أطراف، كثيرا ما تكون سياسية ترمي إلى 
قها بالصورة المأمولة من خلال اتفاق مشترك، يصعب تحقي/تحقيق جملة من الأهداف التي لا يمكن

فالتفاوض تعبير صريح عن عجز طرف من الأطراف في تحقيق أهدافه منفردا، وبالتالي اللجوء إلى 
التفاوض، وهو اعتراف ضمني من جانب أطراف وفواعل عملية التفاوض بأن مصالحهم مشتركة 

  .1ةولا يمكن فصلها عن بعضها أو معالجتها بصورة انفرادي

أن الدعوة والحاجة إلى التفاوض ) Fred Charles Iklé(وحسب فراد تشارلز إيكله 
  :تستدعي خمسة أسباب هي

مدة "الرغبة في توسيع اتفاق قائم بين الأطراف المعنية بالتفاوض كان قد حسم فيه  -
 ؛"محددة

 ؛)يععملية التطب(بغية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين طرفين أو وحدتين سياسيتين  -
 الرغبة في تغيير حالة راهنة بإعادة توزيع المسؤوليات والالتزامات بين أطراف الاتفاق؛ -

 تجديد اتفاقيات سابقة لتسمح بالتحالف وانخراط أطراف جديدة؛ -

 .2حاجة الأطراف إلى معرفة وإدراك حاجات واهتمامات وأهداف بعضهم البعض -

 التقاء عدة أطراف للتحاور حول فإذا كانت هذه تشكل الأسباب الرئيسة الداعية إلى
قضايا معينة بغية إيجاد تسوية أو أرضية وفاق أو شراكة، فإن بلوغ الاتفاق وإيصال المفاوضات 
إلى نتيجة تجمع الأطراف ولو إلى حين ولا تفرقهم، تكون في معظم الأحيان حول الحلول 

لمواقف والرؤى المسبقة، لأن الوسطى، وهو الأمر الذي يستدعي شيئا من التنازل والتراجع عن ا
 .تمسك كل طرف من أطراف التفاوض بهذه الأخيرة من شأنه أن يعطل أو ينسف العملية برمتها

على الرغم من رغبة كل طرف في تحقيق أجندته المعدة سلفا، إلا انه يرفقها بهامش من  ،هذا
ظا على استمرارية المناورة يمكنه من تحقيق بعضها، والتنازل أو تأجيل البعض الآخر حفا

  .التفاوض، كون استمرار الوضع الراهن لا يخدم أي طرف من الأطراف

وعليه، فالحوارات الأمنية التي عرفتها منطقة غرب البحر المتوسط منذ نهاية الحرب 
حوار بين مجموعة من الفواعل الرسمية وغير /تشاور/الباردة، كانت عبارة عن لقاءات نقاش

                                                 
لخليج مركز الخليج للأبحاث، دبي، مركز ا: مارتن غريفثس وتيري أوكالاهان، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدّولية، ترجمة 1

 .475، ص2008للأبحاث، 
 .المرجع السابق 2
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لتية وأخرى فوق قومية ذات طبيعة غير دولتية، وذلك بين الوحدات الرسمية ذات طبيعة دو
السياسية بصفة رسمية، وأخرى بصفة غير رسمية، وبين الوحدات السياسية والاتحاد الأوربي 
ومنظمة حلف شمال الأطلسي من جهة أخرى، إن هذه الحوارات المتعددة والمتنوعة وإن كانت 

أكمله، فهي تعطي حوضه الغربي أهمية قصوى لاعتبارات في مجملها تهم حوض البحر المتوسط ب
إن استعراضا لأطراف الحوارات الأمنية في . عديدة، تاريخية، حضارية، أمنية وجيواستراتيجية

غرب المتوسط، يظهر بسهولة الفروقات الحضارية والقيمية والمعيارية والثقافية بين أطراف هذه 
لحوار والنقاش، فهو تباين يؤثر في العلاقات بين الحوارات، كل هذا في حد ذاته مدعاة ل

، لكن بالرغم من 1الدول،وأن نزعة تزايد التعاون الدولي والاعتماد المتبادل توظف هذه المميزات
هذه الفروقات والتباينات هناك قيم حضارية ومعايير مشتركة بين شعوب المنطقة، ولعل أبرزها 

  .إنسانية تنشدها كل الشعوب والأممالأمن في مفهومه الشامل كقيمة حضارية 

فالحوارات الأمنية لغرب المتوسط جمعت أطرافا تتقاسم إقليما جغرافا وجيوسياسيا 
متميزا، وتشترك في تحديات ومدركات تهديد وتختلف في أخرى، لكن إيمانها بالتعاون وإدراكها 

تلاف طبيعتها لتضييق هوة لاستحالة مواجهتها فرادى، جعلها تتحاور في كل المسائل الأمنية باخ
 .الاختلاف وإيجاد صيغ التقارب أكثر لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة

فشركاء الحوار في غرب المتوسط على الرغم من وجود مساحة اختلاف معلومة من كل 
الأطراف، يعملون على التكيّف وإنضاج رؤى مشتركة، تنم عن وعي وإدراك للمسؤوليات 

مواجهة التهديدات التي يشهدها فضاء غرب المتوسط، فليس أمام أطراف الحوار المشتركة في 
التنصل من هذه القيمة الحضارية، للتعرف على مبادئ كل طرف وتبادل الأفكار، والحيلولة دون 

فاحترام . صعود الخصومات والاتهامات لبعضهم البعض أمام تهديدات تتطور وتتوسع باطراد
م والقواسم المشتركة تُبقي على الحد الأدنى الذي يجمع الأطراف ولا الخصوصيات وتثمين القي

  .2يفرقها، تتعاون وتتعايش باحترام وثقة وأمن متبادل ومسؤولية متكاملة

  الحوارات الأمنية ومقاربة الاعتماد المتبادل: المطلب الثاني

ه تداعيات إن نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي وأفول الشيوعية كانت ل
عالمية متعددة، إستراتيجية واقتصادية وسياسية وأمنية وثقافية في أكثر من منطقة من العالم، خاصة 
في حوض البحر الأبيض المتوسط، وبالمقابل شهد العالم سرعة كبيرة في عمليات التبادل المختلفة 

                                                 
التحولات الإستراتيجية في العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة، دار قانة للنشر عبد الناصر جندلي،  1

 212، ص2010والتوزيع،باتنة،
 .15السابق، ص ع، المرجعقلة عرسان علي 2
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جديدة على مستوى ومن ثمة بروز ترتيبات عالمية ..." الأشخاص، الأفكار، السلع، الخدمات"
النظام الدولي والاقتصاد والثقافة والأمن، تستوجب الاحتياط والمشاركة، وذلك ما شهدته منطقة 
المتوسط من حوارات متعددة الأطراف وثنائية في المجال السياسي، الاقتصادي، الثقافي والأمني 

ل المصالح المشتركة والاجتماعي، والتي تناولت موضوعات محورية لتحديد الرؤى والتصورات حو
بين دول المنطقة، وحدات سياسية ومنظمات حكومية وغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، 
ولعل من أبرز المواضيع المتناولة بالدراسة والنقاش موضوع الأمن في أبعاده المتعددة، سياسية، 

  ... .اقتصادية، مجتمعية، اجتماعية، بيئية، عسكرية

عة التبادل والاتصال وضرورة التنسيق والتشاور والتعاون بين ففي زمن العولمة وسر
الإقليم المشترك، أصبحت دوافع الحوار أكثر من ضرورة، بعكس فترة /عديد الأطراف في المنطقة

التهديدات تخضع وترتب وتعالج /ما قبل الحرب الباردة، عندما كانت معظم هذه الانشغالات
باينات الحاصلة على مستوى الأنظمة السياسية وفق أجندات قوى المعسكرين، لكن الت

والاجتماعية والثقافية والأمنية، ومدركات التهديد بين أطراف الحوار في المتوسط الغربي لم تمنع 
من التقاء هذه الأطراف ببعضها، للتحاور حول مختلف التحديات التي قد تتحول إلى تهديدات 

اء أن يحقق كل طرف لنفسه وللمجموعة ولمنطقة غرب البنّ أمنية في المنطقة، ساعية عبر الحوار
المتوسط أمنها واستقرارها، لتكون الأرضية الملائمة لبعث تعاون متعدد الأوجه والأطراف يساهم 
ويدعم أمن المنطقة، ولا يمكن لذلك أن يستمر من دون احترام شروط الحوار، التي تقوم على 

طرف الآخر، بل يكون الانطلاق من نقاط الاختلاف الاختلاف وحرية الفكرة والرأي واحترام ال
للبحث عن الحقيقة التي تحظى بالإجماع والقبول، حتى لا تكون التباينات الحاصلة على المستوى 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني محل مساومة بين الأطراف، حينها يمكن 

ويؤسس لقاعدة تفاهم مشتركة حول جملة من  للحوار أن يستمر وبتواصل وترجى منه النتائج،
  : المبادئ والمعايير والقيم ومنها

أن يقوم كل طرف من أطراف الحوار بنقد ذاتي لواقعه السياسي، الاقتصادي،  -
الاجتماعي، الثقافي والأمني، وعليها يبني رؤيته للحوار، وما يمكن أن يحقق منه بناء على 

وارات التي عرفها منذ نهاية الحرب الباردة، ذلك الواقع، وكون غرب المتوسط والح
ضمت دائما أطرافا متباينة سياسيا اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وحتى في مدركات التهديد 
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أن تكون مدركة تمام الإدراك لواقعها ولواقع  1"الأضعف"لأمنها، كان لزاما على الحلقة 
الحوارات، وأن تدافع وترافع  محاوريها، وهو الأساس الذي تنطلق منه الرؤى في مختلف

عن رؤاها وخياراتها، حتى تكون قادرة وملتزمة بما يمكن أن تأتي به هذه الحوارات، فمن 
 .دونهم لا تستطيع بقية الأطراف أن تحقق أمنها المنشود في مختلف أبعاده

كما يتوجب أن يشغل حيزه الحقيقي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا واستراتيجيا،  -
ون أي شعور بالنقص وعدم القدرة، فحضوره دليل على أهميته ووزنه ودوره ولو كان د

ثانويا، فله ما يقدمه ويدافع عنه، حتى ترتقي الحوارات إلى مستوى أكثر توازنا، يعزز 
، 2الاحترام والثقة حول أرضية الحوار، وما تقوم عليه من مبادئ ومعايير وقيم مشتركة

تلفة التي عرفتها منطقة غرب المتوسط وفي أشكالها المختلفة، تبعث وبالتالي فالحوارات المخ
وتؤسس للأمن والاستقرار في المنطقة، فهي وليدة ظروف دولية متميزة، ألزمت الوحدات 
السياسية ومنظمات إقليمية فوق قومية ذات طبيعة لا دولتية بالتأسيس لهذه الحوارات، 

التعاون لإرساء قواعد للسلم والأمن والتعاون، عن إيمانا منها بضرورة التنسيق والتشاور و
طريق المشاركة كل حسب إمكانياته لمواجهة التهديدات المختلفة والمتنامية التي تعرفها 
المنطقة، والتي استفحلت منذ نهاية الحرب الباردة، كظاهرة الإرهاب والجريمة الاقتصادية 

 ... .والهجرة السرية والمخدرات والبيئة

فهذه التهديدات لم تعد تخص دولة أو مجتمعا بعينه ،فهي عابرة للدول والمجتمعات،            
ولا يستطيع أي مجتمع أو أية دولة أن تكون في منأى عنها، فصعوبة تحديد هوية وجغرافية 

والتشاور والتنسيق لمحاصرتها، ووضع الخطط والآليات  الجريمة والتهديد يستوجب التعاون
ي لها وإحباطها، فالحوار المتواصل بين جميع الأطراف كفيل بإبقاء الاتصال الكفيلة بالتصد

واليقظة والثقة المتبادلة، التي تعزز التعاون والشراكة وتحقق نتائج ملموسة تخدم أمن واستقرار 
  .المنطقة، وتشجع على مواصلة هذه الحوارات

  اء الجيوسياسيالمتوسط الغربي بين الإقليم الجغرافي والفض: المبحث الثالث

                                                 
في غرب المتوسط وفي صيغها المختلفة،ضمت أطرافا أكثر قوة وتطورا وتنظيما نقصد دول المغرب العربي،كون الحوارات الأمنية  1

 .كالإتحاد الأوربي ومنظمة حلف شمال الأطلسي
2 Stratégies Méditerranéennes, conférence du 17 décembre 2006, Alexandrie, 
http://Ramses2.mmsh.univ-aix.fr. 11-07-2011. 
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في حقيقة الأمر، يصعب فصل المتوسط الغربي عن البحر المتوسط في مفهومه الشامل، لا 
من حيث الجانب الجغرافي والطبيعي ولا من حيث الجانب الجيوسياسي والاستراتيجي، ولكن 

وبناء  ،تنوع طبيعة التفاعلات الدولية والإقليمية، ولاعتبارات إستراتيجية وحضارية جعلته متعددا
وأهم خصائصه وأبعاده الجغرافية  ،على ذلك سنوضح جغرافية القسم الغربي من البحر المتوسط

دون فصلها نهائيا عن البحر المتوسط ككل، كما نوضح الخصائص الجيوسياسية التي جعلت من 
من المتوسط فضاء متفردا، جرّاء التفاعلات المتعددة والمتنوعة التي يشهدها هذا الفضاء ومنذ ز

بعيد، والتي رفعت من مستوى الأهمية والاهتمام بهذا الإقليم ،لمّا يشكّله من وزن وحيوية على 
  .مستوى التنمية والأمن للدول المشاطئة وللقوى الكبرى التي تساهم في صنع راهنه ومستقبله

  

  

  جغرافية المتوسط الغربي : المطلب الأول
ديثا، بل يعود إلى النصف الثاني من القرن فالبحر المتوسط الاسم المتداول اليوم ليس ح

، ويعني البحر الذي يتوسط أراضي الإمبراطورية الرومانية 1الثالث الميلادي عندما أطلقه سولينوس
عندما هيمنت على كل الأراضي المطلة على البحر المتوسط، كما عُرف بتسميات تعددت بتعدد 

 Mare" (بحرنا"وسماه الرومان " خضر الكبيرالأ"الحضارات والثقافات، فقد سماه المصريون بـ

nostrum(فهو 2، والبحر المقدس وبحر فلسطين عند العبرانيين والبحر الأبيض عند الأتراك ،
أو ما " أعمدة هرقل"يتوسط ثلاث قارات أوربا، إفريقيا وآسيا، وينفتح على المحيط الأطلسي عبر 

عبر مضيق البوسفور والدردنيل، وعلى  يُعرف اليوم بمضيق جبل طارق، وعلى البحر الأسود
  .3المحيط الهندي عبر قناة السويس والبحر الأحمر

تُقسّم إلى حوضين كبيرين  2مليون كلم 2.5تقدر مساحة البحر المتوسط بحوالي 
 2كلم مليون 0.85والحوض الغربي بمساحة ، ،2مليون كلم 1.65هما،الحوض الشرقي بمساحة 
شرقي، أوسط، : جيولوجية هناك من يقسمه إلى ثلاثة أحواضولاعتبارات جيوستراتيجية و

  .وغربي، لكن الشائع هو التقسيم الأول الذي يقوم على معطيات جيولوجية

                                                 
  .هو جغرافي روماني القرن الثالث الميلادي) Julius Solinus( سولينوس 1
  :الرابطالبحر الأبيض المتوسط، على  2

.11-06-2011.                               http://www.diwanalarab.com/spip/php%35.article8776  
3 Yves Lacoste, géopolitique de la Méditerranée, Armand Colin, paris, 2009, p.17 
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كلم، وعلى مسافة  3800ويمتد من مضيق جبل طارق إلى ساحله الشرقي على مساحة 
 13ية وتونس، وكلم بين صقل 140كلم بين الجزائر العاصمة ومدينة جنوة، وعلى مسافة  800

مترا، ويتميز  150مترا، ومتوسطه  5150ويبلغ أقصى عمقه ،1كلم بين إسبانيا والمملكة المغربية
المجال المتوسطي بالتنوع وعدم التجانس، حيث تنتشر به الكثير من الجزر الصغيرة اليونانية 

التقسيمات والتركية، بالإضافة إلى جزر كبيرة كصقلية وكورسيكا وسردينيا، كما يتميز ب
وشبه جزر، كشبه جزيرة أيبيريا، شبه الجزيرة ... الفرعية كالبحر الأدرياتيكي، إيجة، التيراني، 

  .2الإيطالية وشبه جزيرة البلقان

بالنسبة للجزء الغربي من البحر المتوسط، فهو يشكل تقريبا نصف مساحة الجزء الشرقي 
جي بين تونس وصقلية إلى غاية مضيق ويمتد من الخط الجيولو 2مليون كلم، 0.85أي حوالي 

) حار وجاف صيفا دافئ وممطر شتاء(جبل طارق، ويتميز هذا الجزء بمناخ متوسطي معتدل 
وكونه متذبذبا ففيه تتداخل الفصول الأربعة، لكنها تظهر بوضوح، ويتسبب هذا التذبذب في 

ت وهبوب الرياح الحارة الكثير من الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية، كالجفاف والفيضانا
القادمة من الصحراء الكبرى، كما يختّص هذا الإقليم بتضاريسه المميزة، وخاصة الجبال، وعلى 
الجهتين من المتوسط الغربي، حيث تقابل سلسلة الأطلس التلي التي تمتد من تونس شرقا إلى 

ال سيرانيفادا وسيرامورينا المملكة المغربية غربا، سلاسل جبلية مماثلة على الجهة المقابلة، كجب
والألب، بعكس الجهة الشرقية التي تنخفض عرضيا في الضفة الجنوبية عن نظيرتها في القسم 
الغربي، الأمر الذي جعل الصحراء تجاور البحر، ولذلك تداعيات عديدة ومتنوعة طبيعية مناخية، 

  .اقتصادية واجتماعية

ءا من خط النار أو خط الكوارث، كما يشكّل المتوسط وخاصة في حوضه الغربي جز
بها الجزر الإيطالية كونها تحوي أهم   ويقصد بذلك الزلازل والبراكين، فبالنسبة للبراكين، تنفرد

وبالنسبة للزلازل، فالجزائر والمملكة المغربية لوحدهما ) آيتنا، فيزوف، استرمبولي(البراكين النشطة 
ئر بشرية ومادية أكثر من أي جهة أخرى في غرب سجلتا أغلب الهزات العنيفة، التي خلفت خسا

  .3المتوسط

                                                 
1 Abis Sebastian, entre unite et diversité: la Méditérranée Plurielle, www.fmes.org.    
  12-04-2010.                                                        
2 Ibid 
3 Microsoft® Encarta® 2008. 
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دائما على مستوى جغرافية الحوض الغربي، تنفرد المنطقة بغطاء نباتي متنوع وكثيف، 
ويتفاوت في ذلك بين الضفتين الشمالية والجنوبية، وكذلك الحال بالنسبة للثروة الحيوانية، أما من 

تتوفر على ثروات هائلة معدنية وطاقوية وخاصة في جهته حيث الثروات الطبيعية فدول المنطقة 
الجنوبية، والتي تصبح أكبر وأوسع من الزاوية الجيوسياسية للمتوسط الغربي أي بإضافة ليبيا،  

  .مالطا، موريتانيا و البرتغال 

في ) تضاريس، نباتات، حيوانات  ،مناخ(كما تساهم جغرافية المتوسط الغربي الطبيعية 
  السياحي فهي من أولى المناطق جذبا للسياح في العالم الازدهار 

وعلى الرغم من وقوع الحوض الغربي للمتوسط ضمن المنطقة المناخية المعتدلة إلا انه 
يعاني أزمة مياه وبشكل متفاوت بين ضفتيه، حيث تختلف مدة الفترة الممطرة بين ضفتيه فنجدها 

ية اجتماعية واقتصادية على دول جنوب الحوض تطول شمالا وتقصر جنوبا، ولذلك تداعيات أمن
  .الغربي

حلقة /يشكّل المتوسط الغربي بوابة للمتوسط ككل من الناحية الغربية، ومن ثمة بوابة
وصل بالبحر الأحمر والمحيط الهندي، وبالتالي، فمكانته الاقتصادية عالية الأهمية، حيث تعبُر المنطقة 

من سكان الدول  %60 الأطلسي، كما يتركز حوالي من وإلى 1سفينة 70000سنويا أكثر من 
المشاطئة له على السواحل لعوامل متعددة، الأمر الذي أدى إلى ظهور مدن مليونية ساحلية والتي 

  . تكون لها حتما تداعيات سلبية على البيئة والتنمية المستدامة وكذلك على تسييرها

  تفرد المتوسط الغربي فضاء جيوسياسي م: المطلب الثاني

في حوض ) التعاون والصراع/التأثير والتأثر(إن معظم الدراسات الخاصة بالتفاعلات   
المتوسط، تعود إلى فترة قيام الحضارات في شرق المتوسط وفي غربه، وبداية الاحتلال والتواصل 
ذا، بين شعوبه، وهي تركة تاريخية هامة يحتفظ بها المتوسط، وما تزال شواهدها قائمة إلى يومنا ه

  .2وذلك ما يرشحه على أنه مهد الحضارات القديمة ومهد الديانات السماوية الثلاث

فالمتوسط كان شاهدا على تجاذبات كبرى، شهدتها شعوبه وإمبراطورياته في العصر 
الأنوار كانت بذلك قد ودعت قرون /القديم والعصر الوسيط، وبدخول أوربا عصر النهضة

نفتاح على العالم المحيط بالعالم القديم، أي بداية الكشوفات الجغرافية التخلف والاقتتال، وبداية الا
                                                 

ى الأمن في البحر المتوسط، جامعة قسنطينة، ققدمة في ملت، مداخلة م"المسألة الأمنية في البحر الأبيض المتوسط"مصطفى بنون،  1
2008. 

2Abis Sébastien. entre unite et diversité, op.cit. 
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عبر الأطلسي والهادي، والتي كانت لها تداعيات سلبية على الفضاء المتوسطي عندما فقد الكثير 
م عندما 19من أهميته، وخيّم على شعوبه شيئا من الركود والتخلف والانكماش، إلى غاية القرن 

ياسية مهمة على سواحله الشمالية، حيث تبلورت بصورة نهائية فكرة الدولة حدثت تغّيرات س
، وعرفت الدول الأوربية الجنوبية أي المشاطئة للبحر المتوسط وحدتها السياسية كما كان 1الوطنية

يسوده التخلف والتبعية ) الدول العربية(وبالمقابل بقي جنوب الفضاء المتوسطي . الحال في إيطاليا
ية للاستعمار بتعبير المفكر الجزائري مالك بن نبي، مما جعل هذه الجهة من حوض المتوسط والقابل

عرضة لأطماع الأوربيين، خاصة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية واختلال موازين القوة، نتيجة 
ة الأوربية التقدم التقني الذي عرفته أوربا بعد الثورة الصناعية، والتي كانت دافعا قويا للإمبريالي

للهيمنة على البلدان الغنية بالثروات الطبيعية، وعلى الرغم من انحصار المد الإمبريالي في شكله 
المباشر والمسلح، إلا أنه لم يغادر المنطقة، بل تجذر فيها وازداد تنافسية بعد الحرب العالمية الثانية، 

دها ودخول فواعل منافسة قوية من فرفع من أهمية المنطقة من منظور استراتيجي، لموقعها وموار
خارج الفضاء المتوسطي، ليتحول هذا الفضاء إلى ساحة تجاذب وسجال بين الشرق والغرب 
وذلك خلال زمن الحرب الباردة، وعلى الرغم من زوال حدة الصراع الأيديولوجي والعسكري 

  .ما يزال محتدماوتفكك الاتحاد السوفيتي إلا أن التقاطع الواسع لمصالح الكبار والصغار 

بالنسبة للبحر المتوسط ككل يصعب تمييز حدوده بدقة خاصة الجيوسياسية، فمن غير 
المعقول أن تُنكر خصوصية وتفرد البحر المتوسط، بالنظر إلى العديد من المواصفات، كقدرة 
الفضاء المتوسطي على خلق التلاقي والتقارب بين الشعوب، وتشجيع التبادلات المختلفة بين 
سكانه، بالإضافة إلى الإجماع حول العديد من القيم الجماعية واندماج عديد القوانين 

  .2والممارسات والعادات والتقاليد

إذا اعتبرنا المتوسط فضاءً مغلقا جغرافيا، فهو فضاء مفتوح جيوسياسيا، بحيث يشمل 
ة هي الفواعل دولا أخرى غير مشاطئة له من منظور دورها الاستراتيجي أو تأثيرها، وكثير

المتدخلة والمتداخلة جيوسياسيا مع المتوسط، كما تختلف هذه النظرة من فاعل لآخر، وبالتالي 
المرحلة، الموضوع : فواعل 03حقيقة فضائية بمحيط وأبعاد متغيرة ومرنة حسب /فنحن أمام فكرة

                                                 
1Yves Lacoste, géopolitique de la méditerranée,op,cit.p15. 
2 Abis Sébastien, entre unite et diversité, op.cit. 
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ه القرارات المدروس ومصدر النظرة إلى المتوسط، فالاحتفاظ بهذه المدركات من شأنه أن يوج
  .1والأفعال

فالمتوسط كفضاء جغرافي يبدو واضحا، ولكن كفضاء جيوسياسي يطرح إشكالا إذا 
كان يشكّل فضاء جيوسياسيا موحدا أو مجزءا؟ الظاهر أن المتوسط يشكل فضاء موحدا، لكن 
ت التعدد والتنوع في خصائصه المختلفة، تضعنا أمام واقع متوسطي تميزه الاختلافات والمفارقا

والتفاوتات والتصدعات في كل جهة من جهاته، بل حتى على مستوى الجهة الواحدة، كما أن 
هذا الواقع لا تؤمن به كل الرؤى، بل هناك الرؤية الأوربية التي يبدو لها المتوسط فضاء موحدا 
متجانسا إلى حد ما، لكن هذا على ضفته الشمالية وبالتأكيد ليس هو حال الضفة الجنوبية، لا 

  .2من حيث الرؤية ولا من حيث الواقع

وذلك ما يدعم الاختلافات والاختلالات بين جهات المتوسط، ومنها الحوض الغربي 
دول مقسمة  10منه، بقدر ما هو مميز جغرافيا فهو أيضا مميز جيوسياسيا، حيث يشتمل على 

قيمها الاجتماعية  دول أوربية لاتينية الثقافة ومسيحية الدين وتشترك في معظم 05: بالتساوي
دول عربية إفريقية إسلامية تشترك أيضا  05والثقافية والحضارية، وفي المقابل في الضفة الجنوبية 

  .فيما بينها في الكثير من القيم الثقافية الاجتماعية والحضارية

جنوب غرب أوربا وشمال غرب (فالمتوسط الغربي يمنح مجالا واسعا للمناورة بين ضفتيه، 
، فدول غرب المتوسط الأوربية لها )والأطلسي والحوض الشرقي ومن ثمة المحيط الهندي إفريقيا

اهتمام خاص بالمنطقة، وبكل أحداثها وتطوراتها التي تفرزها ظروف وتداعيات ومصالح، فأمن 
طبيعي جدا أن لا  .أوربا واستقرارها وازدهار مصالحها يستند أساسا على أمن واستقرار المنطقة

رجة على قوى أخرى ترتب أولويات المنطقة وتصنع تطوراتها، بل تسعى باستمرار أن تكون متف
تكون هي المبادرة والصانعة والمتابعة والمشاركة في حراك المنطقة وتفاعلاتها ومصيرها، سواء على 

التاريخ يحفظ لنا أن دول غرب المتوسط إن  .المستوى الجغرافي الضيق أو الجيوسياسي الموسع
ة ومنذ زمن بعيد، تحاول دائما أن تكون الجوهر والمحور في تسيير وصناعة أحداث المنطقة الأوربي

المتوسطية، مستخدمة في ذلك قوتها في بعدها العسكري في فترة المد الإمبريالي وما نجم عنه من 
هذا الوضع جعل من دول غرب المتوسط الأوربية . 3تخلف وانهيار وتبعية لدول الضفة الجنوبية

                                                 
1Abis Sébastien, L’inaltérable problématique Méditerranéenne, Institut d'études Politiques 
de Lille, Février 2004 http://Mercator.ens.fr/Sٍanmarco/cours3/05-06-2010. 
2 Ibid. 

 .18ص، 1988ظريف، البحر المتوسط في العالم المعاصر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، عبد االله  3
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يكا رئيسا عارفا بكل خبايا الأوضاع والمتغّيرات في المنقطة، وعلى أساس ذلك، ما تزال هذه شر
الدول وعبر مسارات وسياسات متعددة ومتنوعة، تعمل للحفاظ على هذا الوضع للتعامل مع 
كل المستجدات التي تبرز في المنطقة من حين لآخر وتعمل على احتوائها، حتى تمكّن المسارات 

ية من التقدم والنجاح خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، التي أفرزت فراغا إستراتيجيا في التعاون
ذلك ما زاد في . المتوسط، وسمحت بصعود تهديدات جديدة ذات أبعاد أمنية خطيرة على المنطقة

إدراك هذه الدول لأهمية البحر المتوسط الإستراتيجية، فكان ذلك عاملا قويا يدفع نحو اعتماد 
ربات جديدة للتعاون تختلف عما كان معتمدا أثناء الحرب الباردة، فجمعت هذه الدول بين مقا

المبادرات وسياسات وآليات تعاون، للاستجابة لمطالب وانشغالات الدول الأخرى الشريكة في 
هذا الفضاء الجيوسياسي، حيث ظهرت إلى الوجود العديد من المشاريع التعاونية والأمنية، والتي 

ت نتيجة تسارع الأحداث والتطورات في المنطقة إلى مشاريع شراكة تبدو طموحة، تجمع تطور
بين الشق السياسي والاقتصادي، الثقافي، الاجتماعي والأمني، لتحقيق مصالح مشتركة والتخفيف 
من توترات دول جنوب غرب المتوسط، درءا للتداعيات والأخطار التي يمكن أن تنتج عن ذلك، 

  .دا لمصالح الدول الأوربية وأمنهاوتشكّل تهدي

إن هذه المساعي الأوربية تكشف عن رغبة جامحة لتحقيق أمنها واستقرارها، من خلال 
خفض سقف التهديدات التي تفرزها الأوضاع المختلفة لدول غرب المتوسط الجنوبية، لجعل هذا 

دن والطاقة وتصريف الإنتاج الفضاء الجيوسياسي الهام آمنا مستقرا، يفي بأهدافهم في توريد المعا
الصناعي والخدماتي، في صورة تظهر الطرف الأوربي شريكا متعاونا موثوقا به، لسد الطريق أمام 
قوى أخرى فاعلة في المنطقة، كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند، التي تتنافس 

  .المجالاتفي اكتساح أسواق المنطقة والحصول على عقود تعاون في شتى 

وبالمقابل، في هذا الفضاء الجغرافي والجيوسياسي هناك الدول العربية في جنوب غرب 
المتوسط، على الرغم من وضعها غير المريح على جل الأصعدة، إلا أنها الطرف الثاني الرئيس في 

اقتصادية المعادلة، والحلقة المهمة في صناعة حاضر ومستقبل المنطقة لاعتبارات تاريخية، حضارية، 
وأمنية، فهي لها من الوزن الجيوسياسي والإمكانيات الاقتصادية والبشرية ما يمكّنها من تحويلها 
إلى عوامل قوة، وضغط وتفاوض وتفاعل مع شركائها في شمال غرب المتوسط، فجنوب غرب 

وربيين، المتوسط منطقة غنية بالثروات المعدنية والنفطية إنتاجا وتصديرا خاصة نحو جيرانهم الأ
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مليون  90كما تشكل فضاء خصبا للاستثمار والتوسع الاقتصادي والتجاري بأكثر من 
  .1مستهلك

بقدر ما تملك هذه الدول من إمكانيات بقدر ما يمكن أن تؤثر بها لو وظفت بطرق 
  .سليمة، تجعل منها مصادر قوة وثراء، خاصة على مستوى مشاريع التعاون والشراكة في المنطقة

لمتوسط الغربي فضاء جيوسياسي واستراتيجي متميز جدا عن بقية فضاءات البحر إذن، فا
المتوسط الأخرى، فهناك تاريخ مشترك لشعوب المنطقة ميزه الصراع الاستعماري والهيمنة 
الإمبريالية، بالإضافة إلى اقتسام الفضاء لحضارتين سماويتين تصارعتا لعصور وتحاولان التأسيس 

نطقة، كما تنفرد المنطقة بوجود هوة معتبرة سياسية واقتصادية واجتماعية لحوار بين شعوب الم
بين طرفي الحوض الغربي للمتوسط، وهي مصدر لكثير من التهديدات برأي الكثير من المهتمين 
بشؤون المنطقة، وعلى الرغم من كل ذلك، يتوفر هذا الحوار على الكثير من القيم والقواسم 

ن تؤسس لحوار متنوع بين الطرفين يسمح بالتقارب لتحقيق التعاون والأمن المشتركة، التي يمكن أ
  .في المنطقة

يمكن القول في نهاية هذا الفصل أن نهاية الحرب الباردة شكلت سياقا دوليا خصبا لمفهوم 
الأمن والدراسات الأمنية، نظير ما طرأ على النظام الدولي والعلاقات الدولية من تحول وتغيير، 

أظهر للسياسيين والأكاديميين أن المقاربات التقليدية أصبحت غير كافية لشرح وتفسير والذي 
المعطى الدولي الجديد فيما يخص مفهوم الأمن، على الرغم من المراجعات ومحاولات التكيف التي 
خصت هذه المقاربات خلال فترة الحرب الباردة، وهو الأمر الذي فتح مجال الدراسة والنقد، 

أن يشكّل نقطة تحول هامة في الأطر التنظيرية والمفاهيمية لتحليل وتفسير الواقع الدولي  واستطاع
الجديد، وكان من أبرزها مدرسة كوبنهاجن وباري بوزان وصعود الاتجاهات ما بعد الوضعية، 
في عمل تنظيري نقدي يحاول ضبط مفهوم الأمن وفق المعطيات الجديدة التي طبعت فترة ما بعد 

  .الباردةالحرب 

وفي هذا السياق الدولي، تبلورت الحوارات الأمنية في المتوسط في أطرها وصيغها 
المتنوعة، كنتيجة لصعود تهديدات جديدة وليدة هذا السياق،حاولت فيها أطراف الحوار محاصرة 
هذه التهديدات عبر أجندات عمل للتعاون، خدمة للأمن في مفهومه الشامل، والمتأثر بالحراك 

                                                 
1 Microsoft® Encarta®2008.  
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ظيري الذي صحب نهاية الحرب الباردة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الإستراتيجية التن
  .والخصوصيات الجيوسياسية لغرب المتوسط
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يتم تناولها من زاوية أنها  ،الرهانات الأمنية حول المتوسط في فترة ما بعد الحرب الباردة نّإ
ة هذا دّخاصة وأن ح ،الجنوب كبديل للصراع شرق غربستكون المواجهة بين الشمال و

تية لالصراع آخذة في التراجع، فاسحة المجال وبهامش كبير لمناورات فواعل إقليمية ذات طبيعة دو
تية، فهذا البروز والصعود لهذه الفواعل والعداء شمال جنوب كان يخفيه سياق الحرب لوغير دو
ئها وخاصة في الفترة الاستعمارية وحركة شعوب المنطقة الرغم من وجوده في أثناعلى  ،الباردة

  .للتحرر والانعتاق

بين ضفتين  ،ور والتضادنفمن ال يئاي شمّبعد نهاية الحرب الباردة أصبح المتوسط في مركز نظام ين
وبداية بروز نوع من الشعور بالريبة وعدم الثقة، فأطراف  ،بادلان الكثير من المصالح والمكاسبتت

سيصدر نحوهم نتيجة ذلك ما يسمى  ذيال ،لشمالية يخشون عدم استقرار الجنوبالضفة ا
  .امتلاك أسلحة الدمار الشامل ربالإرهاب والهجرة غير الشرعية وحتى أخطا

غربية تغذي نوع من /تتوجس من تنامي وتطور ثقافة أوروبية ،جنوب المتوسط لوفي المقابل دو
م منها رائحة الامبرياليين تّوالتي تش ،الاقتصادية المتبعةاء السياسات رّالشعور بالعنف والظلم ج

  .الجدد

 ،كسب المتوسط وضع المستفيد من حركيته الخاصة بهأول العداء والصراع شرق غرب فعملية أ
حيث ظهر جليا اهتمام منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد  ،على مستوى المشهد الأمني سيّما

في الإستراتيجية الجديدة  1991وضع المتوسط منذ  حلف الأطلسي،للالأوروبي بالمنطقة، بالنسبة 
وبالنسبة للاتحاد  ،في إطار إعادة الانتشار الإستراتيجي للمنظمة بعد نهاية الحرب الباردةلحلف ل

هو إعادة الترتيب والتموقع في المنطقة عبر حزمة من المشاريع التعاونية في المجالات  ،الأوروبي
 .ية، الثقافية والاجتماعيةالأمنية، الاقتصاد

  :ثلاثة مباحث:وسنعالج هذا الفصل في 

المبحث الأول تناولنا فيه التحوّل الإستراتيجي الذي طرأ على العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب 
  .الباردة  وأثره على الأمن في المتوسط

المتوسط خاصة في جزئه المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى مختلف أهم الحوارات الأمنية التي شهدها 
  .الغربي

 .المبحث الثالث وفيه حاولنا تقويم هذه الحوارات من حيث طبيعتها وتعددها

 
  



التاریخي والاستراتيجي للحوارات الأمنية في  السياق
   المتوسط

 

- 54  - 
 

التحوّّل الإستراتيجي في العلاقات الدولية وأثره على الأمن في  :المبحث الأول
 المتوسط

وليا جديدا، دون شك شكلت نهاية الحرب الباردة وتفكك الإتحاد السوفييتي سياقا د           
طبع المشهد العالمي سياسيا،اقتصاديا،حضاريا وامنيا،حيث وجد السياسيون والأكاديميون أنفسهم 
أمام معطيات كثيرة ومتسارعة، تستدعي النظر فيها ودراستها، من حيث الترتيب والتعامل 

عود القيم والاستجابة ،ولعل أبرزها الفراغ الإستراتيجي الذي خلفه انهيار الكتلة الشرقية،وص
الغربية الرأسمالية،التي ستطغى على المنتظم الدولي والعلاقات الدولية،ومن ثمة الترتيبات الجديدة 
لمتغييرات التفاعل،العسكرية،الاقتصادية والحضارية، وهي المتغييرات التي لم يشذ عنها المتوسط 

الوحدات السياسية المشكلة  المتأثر بهذه الترتيبات، والتي أفرزت بدورها عديد التهديدات لمجموع
لهذا الفضاء الجيوسياسي، والتي ليس بمقدورها التعامل معها فرادى،فكانت بذلك مدعاة للتقارب 

  .والتواصل والحوار
  نهایة الحرب الباردة وانعكاساتها على الأمن الدولي: المطلب الأول

هدا مميزا للتحول الذي طرأ يعتبر ما حدث  بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي، مش
حيث أصبحت ... على النظام الدولي في أبعاده السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والقيمية

المقاربات الغربية الرأسمالية والليبرالية، أكثر تداولا واكتساحا للساحة الدولية وتأثيرا على 
  .العلاقات الدولية والأمن الدولي

  :والجيوجيساسيةالتحولات الجيوإستراتيجية  .1
كان لانهيار الاتحاد السوفيتي وانحصار الشيوعية وسقوط الأنظمة الشمولية في أوروبا الشرقية 

الذي يقوم  ،1)نظام يالطا(مفعولا عالي التأثير، على النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية 
لبنية النظام الدولي، الذي عرف  شيوعية رأسمالية، فهو يُعتبر تغييرا عميقا/على ثنائية شرق غرب

هذا التحوّل بانهيار أحد أقطابه وانهيار إيديولوجيته، لعدم قدرتها على المنافسة ومسايرة التطور 
السريع للكتلة المعادية، فرميُ المنشفة كان بمثابة الانسحاب وترك الساحة الدولية لتتشكل 

ستراتيجي الكبير الذي خلفه تفكك هذه وتتوزع فيها عناصر القوة من جديد، جرّاء الفراغ الإ
  .الكتلة وأفول أيديولوجيتها

كيف يمكن للكتلة الرأسمالية أن تحافظ على تماسك أطرافها : ومن ثمة يطرح السؤال التالي
  وإستراتيجيتها من منظور التغيير الحاصل جيوإستراتيجيا وجيوسياسيا؟

                                                 
، دار الفجر للنشر )والهداف رهاناتدراسة في ال(عد نهاية الحرب الباردة بمصطفى بخوش، حوض البحر الأبيض المتوسط  1

  .18، ص2006، والتوزيع
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سمالية عن طريق مفكريها ومنظريها وقادتها إلى يمكن أن يتجلى ذلك في مسارعة الكتلة الغريبة الرأ
مراجعة الإستراتيجيات والأهداف والمفاهيم للكثير من المسائل الدولية، وفق مقاربات جديدة 
تسمح للغرب بمواصلة هيمنته وتشكيله للنظام الدولي الجديد، من خلال البحث عن عدو 

  . قيه قويا ومتطورايعطي التحالف الغربي ومؤسساته نفسا جديدا يب ، 1جديد

فكانت عدة خيارات مطروحة لتصنيفها جميعا أو إحداها كتهديد إستراتيجي للغرب، فالعالم 
الثالث، أو ما يعرف بعالم الجنوب، والذي كان في غالبه موزعا في خياراته السياسية والاقتصادية 

نظمه السياسية  غرب أثناء الحرب الباردة، ونظرا إلى/ والإيديولوجية بين الكتلتين شرق
وإيديولوجياته وديمغرافيته وهشاشة بعض دوله، وطموحات بعضه النووية، صنفت على أنها 

الاستجابة لأرنو لد /تهديدات إستراتيجية للغرب ومصالحه، وبالتالي الاستنجاد بنظرية التحدي
ديات والتي تفسر بقاء ونمو وازدهار المدنيات التي لها تح   ،Arnold Toynbee(2(توينبي 

وأخطار وتهديدات تواجهها، فهي التي تبقيها في مسار المنافسة تأبى الانحطاط والخمول 
  .الحضاري

وبالإضافة إلى انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، هناك متغّيرات أخرى، ساهمت بنسب 
 1991انية متفاوتة في بلورة طبيعة وشكل النظام الدولي الجديد، ولعل أهمها حرب الخليج الث

والتي جاءت في وقت ملائم جدا بالنسبة للغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي ،
أنموذجا للخطر الآتي ) صدام حسين(خاضتها لاعتبارات إستراتيجية عدة، بتصوير النظام العراقي 

  :ومن ثمة 3من الجنوب

راتيجي للولايات التأكيد على أهمية النفط ومنطقة الخليج كفضاء جيوسياسي وإست −
  المتحدة الأمريكية؛

توقيع أولى خطوات النظام الدولي الجديد بالتموقع الأمريكي في منطقة جيوسياسية عالية  −
  الأهمية كانت في فلك الاتحاد السوفيتي؛

تقويم الدور الأوروبي سياسيا بلجم طموحه في احتلال الفراغ الإستراتيجي الذي خلفه  −
  طقة؛الاتحاد السوفيتي في المن

                                                 
  .23المرجع السابق، ص 1
  الرابط:على توينبي، حركة التاريخ بين التحدي والاستجابة في فلسفة جيارعلي : في توينبيي الاستجابة لدنظرية التح2

http://www.alhadharya.net/dataarch/dr.falsafyyah/index63.20-08-2011. 
  .56، ص 1992، بيروت،  الفرابي، دارشقراءسمير أمين، قضايا إستراتيجية في المتوسط، ترجمة نساء أبو  3
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توجيه عدة رسائل مشفرة وعلنّية لدول المنطقة وغيرها، لتتكيف وفق شكل وطبيعة  −
  .النظام الدولي الجديد

ويشير الدكتور مصطفى بخوش في كتابه سالف الذكر، إلى أن استئثار الولايات المتحدة بالنظام 
مستوى الكتلة  الدولي الجديد كقوة عسكرية واقتصادية وتكنولوجية، سيحفّز ظهور توترات على

  .الرأسمالية نفسها بين أقطابها الثلاث الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، والاتحاد الأوروبي

لأنه لاشك أن تراجع ترتيب القوة العسكرية لصالح الاقتصاد عامل حاسم في هذه التوترات، 
تصادية على إيجاد يضاف إلى ذلك التهديدات القادمة من الجنوب، لذلك تعمل هذه الأقطاب الاق

وأشار إلى البحر المتوسط بالنسبة لأوربا والمكسيك بالنسبة لأمريكا  .مجالات جغرافية حاجزة
الشمالية، هذه المجالات قد تكون دولة، أو مجموعة من الدول، ولدورها في امتصاص التهديدات 

متوسطية -ورووتوظيفها كمراكز أمن متقدمة تنخرط في مشاريع تعاون وشراكة كالشراكة الأ
  .1واتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية

  :تنامي دور القوة الاقتصادية .2
إن التحولات التي طرأت على النظام الدولي لعالم ما بعد الحرب الباردة كان لها الأثر البالغ على 

الذي  )Bretton Woods(النظام الاقتصادي الدولي، الذي يشهد تحوّلا من نظام بروتن وودز 
يز شكل وطبيعة النظام الاقتصادي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وأثناء فترة الحرب الباردة م

إلى نظام جديد يقوم على إقامة تكتلات اقتصادية كبرى، كالتي يشهدها العالم الرأسمالي في إطار 
  .2ديناميكية العولمة والإقليمية

شغل مكانة الإستراتيجيات والقوة العسكرية ومن مؤشرات الحراك الاقتصادي المتنامي الذي سي
  :3ما يلي

يتجه عالم ما بعد الحرب الباردة إلى تكريس سياسة التكتلات الاقتصادية الإقليمية مثل  −
       )ASEAN  ( Association of South east Asian(الاتحاد الأوروبي، الأسيان 

Nations)  والنافتا)NAFTA( (North American Free Trade 

                                                 
  .20، المرجع السابق، صبخوشمصطفى  1
  .23ص المرجع السابق، 2
  .142.حولات الإستراتيجية في العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة، مرجع سابق، صعبد الناصر، جندلي، الت 3
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Agreement) والأبيك   والشراكة الأورومتوسطية)APEC((Asian-Pacifique 

Economic Cooperation) ؛  
  بروز ظاهرة العولمة المكرسة للهيمنة الاقتصادية؛ −
  الرأسمالية المالية؛: انتقال الاقتصاديات المتطورة إلى المرحلة التالية −
  .دوليةنمو المساهمة الألمانية واليابانية في التجارة ال −

لتفسير شكل وطبيعة العولمة والإقليمية،  إذا، فالمؤشرات السالفة تبلّور صعود المقاربة الاقتصادية
الموجة الثالثة وتأثيرها على الاتصال والتواصل قد /فالتطور المذهل للعالم والحاصل في ميدان المعرفة

ت على وضع مسارات لقيام عجلت من عولمة التبادلات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وشجع
  .وبناء تكتلات إقليمية

  :1وعليه يمكن توضيح ذلك أكثر من خلال تسليط الضوء على المفهومين

بالنسبة للعولمة، فالمفهوم يستخدم لوصف كل العمليات التي بها تكتسب العلاقات : أولا
لحياة في العالم وتلاشي المسافة، حيث تجري ا) سقوط الحدود(الاجتماعية نوعا من عدم الفصل 

كمكان واحد، ومن ثمة، فالعلاقات الاجتماعية أصبحت أكثر اتصالا وأكثر تنظيما على أساس 
تزايد سرعة ومعدل تفاعل البشر وتأثرهم ببعضهم البعض، وفي الواقع يعبّر مصطلح العولمة عن 

تكنولوجي التحديث والاعتماد المتبادل، ويرتكز المفهوم على التقدم العظيم في المجال ال
  .2والمعلوماتي، بالإضافة إلى الروابط المتزايدة على كافة الأصعدة وعلى الساحة الدولية المعاصرة

وفي المفهوم نوع من التجاذب بين الليبرالية والماركسية التي لا ترى في ذلك إلا مزيدا من التبعية 
  .وسيطرة الفكر الرأسمالي والنظام الاقتصادي الحر

ة على أنها حقبة التحوّل الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء، في ظل هيمنة دول كما تعرّف العولم
  .3المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها، وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ

ديناميكية جديدة تبرز داخل العلاقات الدولية من خلال تحقيق "ويعرفها برهان غليون على أنها 
كثافة والسرعة في انتشار المعلومات والمكتسبات التقنية والعلمية للحضارة درجة عالية من ال

                                                 
  .25المرجع السابق، ص 1
 http://www.islamonline.net/ complet :على الموقعالكريم خضرو، مفهوم العولمة،  عبد 2

reserch/arabic,specs.11-05-2009.   
  .484، ص2001 ،، مصر، جامعة عين شمس)رسالة دكتوراه(التنظيم الدولي المعاصر  اسم محمد زكريا، مفهوم العالمية فيج 3
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يتزايد فيها دور العامل الخارجي في تحديد مصير الأطراف الوطنية المكونة لهذه الدوائر [...] 
أي الدخول بسبب تطور الثورة المعلوماتية والتقنية والاقتصادية . 1"المندمجة وبالتالي لهوامشها أيضا

في طور من التطور الحضاري، يصبح فيه مصير الإنسانية موحدا أو نازعا للتوحد، الذي لا  معا
يعني هنا التجانس والتساوي بين جميع أجزاء العالم والمجتمع البشري، ولكنّه يعني درجة عالية من 

بادلين، ولذلك التفاعل بين مناطق ومجتمعات بشرية متباينة، وبالتالي ازدياد درجة التأثير والتأثر المت
  .ارتبط مفهوم العولمة بمفهوم الاعتماد المتبادل

الإقليمية هي مجموعة مركبة "جاء في قاموس بنغوين للعلاقات الدولية أن : بالنسبة للإقليمية: ثانيا
. من المواقف والولاءات والأفكار التي تركز أذهان الأفراد والجماعات على ما يرون أنه إقليمهم

ة داخل الدول وبين الدول على حد سواء، فداخل الدول قد تكون مظهرا وتوجد الإقليمي
وبين الدول ترتبط الإقليمية [...] للقومية الإثنية والهدف الوطني المتعلق بالانفصال والاستقلال 

  .2"ارتباطا وثيقا بفكرة الإقليم

ية تكثيف التعاون إن الإقليمية هي عمل": وورد مفهوم الإقليمية في قاموس مركز دراسات الخليج
السياسي والاقتصادي بين دول أو أطراف تنتمي إلى منطقة جغرافية واحدة وغالبا ما يكون هذا 

كما أن الإقليمية تحوي حركية التعاون الإقليمي [...] التعاون في مجال التبادل التجاري وتدفقه 
تنتج الإقليمية من تيارات التي تحدد معدل نمو التفاعل الاقتصادي والاجتماعي لهوية المنطقة؛ و

وحركات تبادل البضائع، الأشخاص والأفكار، ضمن مساحة كيان معين ليصبح متجانسا 
  .3"ومتماسكا

ويستخدم المصطلح كذلك للتدليل والتعبير عن الظاهرة الاقتصادية المتمثلة في التمركز المتزايد 
لاتحاد الأوروبي وجنوب شرق أمريكا الشمالية، ا: مراكز أساسية هي 3للتبادل الدولي حول 

آسيا، والدافع السياسي الرئيس للدول المنضوية تحت لواء هذه المراكز الإقليمية، هي المزيد من 
الدعم والترابط الاقتصادي والتعاون الإقليمي المستندة على القرب الجغرافي والهاجس الأمني، 

  .4لتاريخيلتوفير الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى السند الثقافي وا

                                                 
  .265-246، ص ص2003قاسم حجاج، العالمية والعولمة، نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية، غرداية جمعية التراث،  1
  .630غراهام إيفايز، قاموس بنغوين، مرجع سابق، ص 2
  .17مرجع سابق، ص، غريفتش وتيري أوكلاهنمارتن  3
  .26بخوش مطصفى، المرجع السابق، ص 4
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فهذه التكتلات الثلاثة حتى وإن بدت إقليمية، فطبيعة علاقاتها المنفتحة والتنافسية تجعل كل كتلة 
تسعى لتعميق مؤسسات وآليات اندماجها للبقاء من جهة، ولاستيعاب عمليات التوسع في ذلك 

  .تجاه عولمة الاقتصاد والتجارة الدولية من جهة ثانية

  :جنوب/تكريس معادلة شمال .3
بقدر ما استفادت دول الشمال المتقدم من هذه التحولات والتغيرات التي شهدها النظام الدولي 
والعلاقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة، بقدر ما أفرزت من مشاكل وأزمات وصراعات في 

تنظيم عالم الجنوب، الذي ظل ينادي لبناء علاقات دولية قائمة على العدالة الاقتصادية منذ ظهور 
عدم الانحياز مطلع ستينات القرن الماضي، إلا أن تداعيات نهاية الحرب الباردة بقدر ما زادت في 

  ). المقاربة الماركسية(عمليات الانفتاح والتبادل، بقدر ما وثقت من آليات التحكم والهيمنة 
من من مجموع سكان العالم، أكثر  16%حيث تنتج دول الشمال التي يقارب عدد سكانها 

من مجموع سكان  84%من الإنتاج العالمي، بينما لا تنتج دول الجنوب التي تمثل حوالي  %80
،فهي القاعدة التي تغذي كل مؤشرات التخلف والتبعية 1من الإنتاج العالمي 16%العالم سوى 

  .والفقر

  :صعود المتغير الحضاري .4
رات حول هذه القيم، سواء كانت وُجدت القيم الحضارية بوجود المعتقدات الدينية، وقيام الحضا

سماوية أو وضعية، ويتضح ذلك في معظم الحضارات القديمة في آسيا وفي حوض البحر المتوسط، 
لكن هذا الأخير، كان فيه التواصل والاحتكاك الحضاري أكثر من غيره من المناطق، سواء في 

أو في العصر الوسيط بين ... ةالحضارة الرومانية، المصرية، القرطاجية، اليوناني(العصر القديم 
لمية اوعلى الرغم من انحصار دور الدين في رسم السياسات الع) الحضارتين الإسلامية والمسيحية

  .المختلفة، إلا أنه يبقى يشكّل مرجعية رئيسية لا غنى عنها
أو الحواري بين شعوب المتوسط، لم يكن غائبا /المتغير الحضاري في شكليه الصراعي والتعاونيإن 

، وإنما كان لا يشكل طليعة الاهتمامات، كون الحرب الباردة 2مغيّبا أثناء فترة الحرب الباردة
ميّزها الصراع الإيديولوجي بين الرأسمالية والشيوعية، لكونهما ترتبطان بقطبين مهيمنين على 

ذلك مؤشرا عن  النظام الدولي والعلاقات الدولية، وبانهيار الاتحاد السوفيتي وأفول الشيوعية، كان

                                                 
                                                                                                                                                              

               1 Microsoft® Encarta®2008.                                             
                                        

  .30مصطفى بخوش، مرجع سابق، ص 2
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تراجع حدّة هذا الصراع، وأعلن على انتصار الرأسمالية وقيمها الاقتصادية والاجتماعية 
الاستجابة لتوينبي كان لزاما على الغرب ومنظريه الرأسماليين /والديمقراطية، وعملا بنظرية التحدي

تمرارية للرأسمالية، ولعلّ إيجاد إيديولوجيا بديلة للشيوعية ليناصبونها العداء، لإبقاء الروح والاس
في أطروحته حول صدام ) Samuel Huntington(أبرز المنظرين لذلك صامويل هنتنغتون 

وحتى وإن أدرج العديد من الحضارات، إلا أنه ركز على الصراع بين الحضارتين . 1الحضارات
لفريقين، إلا أن الإسلامية والغربية، وعلى الرغم من الانتقادات الموجه لهذه النظرية من كلا ا

الغرب كان أكثر اقتناعا بها بصورة عامة، فالغرب المتحكم بزمام السياسة الدولية جعل من القيم 
الليبرالية مرجعية طبيعية لها، وبالتالي قد تتعارض مع الكثير من القيم الحضارية الأخرى، ومن ثمة 

  .2تبنى العلاقة بين الغرب والآخر على الطبيعة الصراعية

، فإذَا قمنا 3"وجادلهم بالتي هي أحسن: "الإسلام الذي يدعو إلى الحوار لقوله تعالى وبعكس
بعملية إسقاط لهذه المعادلة على حوض المتوسط، وخاصة قسمه الغربي، يمكن أن نلمس نوعا من 
التنافس، الذي يصل حد الصراع في أزمنة متفرقة من تاريخ المنطقة، سواء في العصر القديم بين 

أو في العصر الوسيط ) صراع اقتصادي وسياسي بالدرجة الأولى(ان والقرطاجيين الروم
الحركة الاستعمارية (وحتى في العصر الحديث ) الفتوحات الإسلامية والحروب الصليبية(

، كما 4وذلك ما يقّر به الأوروبيون، أي بوجود صراع عبر التاريخ في حوض المتوسط) الأوروبية
إلى مصطلح الحضارة على أنه الخط الذي يفهم به ) Fernand Braudel(يشير فرناند برودال 

الغرب، الإسلام والعالم (واقع المتوسط، الذي يقوم على ثلاث مجموعات ثقافية تتدافع فيما بينها 
، )Ennemies Complémentaires( ، وتشكّل حسب رأيه، أعداء متكاملين )اليوناني

  .5لة نسبية، لا يمكن تمييزها إلا بوجود هوية وثقافة الآخرويرى أن مسألة الهوية والحضارة مسأ
تقابل لثقافتين وحضارتين، فهل تكفي  وبالتالي فواقع المتوسط وخاصة في حوضه الغربي،هو

مشاريع التعاون والشراكة بين أطرافه للتغطية على واقع هيمناتي يكرسه ويبلوره الطرف الأوروبي 
  ف المغاربي الضعيف ماديا أن يكون طرفا فاعلا في المعادلة؟القوي ماديا؟ وهل باستطاعة الطر

ستتضح الإجابة عن ذلك من خلال أطر التعاون والحوار بين ضفتي المتوسط، عبر مختلف المشاريع 
  .والمبادرات التعاونية في هذا الفضاء

                                                 
  188عبد الناصر جندلي، مرجع سابق، ص 1
  .189سابق، صالرجع الم  2
  .125النحل، الآية  3
  .30السابق، صمصطفى بخوش، المرجع  4
  .31المرجع السابق، ص 5
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  .البيئة الأمنية في المتوسط الغربي: المطلب الثاني
لة أمنية غير متجانسة على الرغم من وجود قواسم مشتركة، تشكل هذه البيئة معاد         

ويعود ذلك بالأساس الى اختلاف في المقاربة الأمنية الموظفة لفهم وتفسير مختلف التحديات 
 .والتهديدات التي تمّيز المنطقة

  "القوس اللاتيني"شمال المتوسط الغربي : 1
يا، البرتغال ومالطا جزءا حيويا من الاتحاد تُعتبر دول القوس اللاتيني، فرنسا، إيطاليا، إسبان

الأوربي، استراتيجيا وجيوسياسيا وأمنيا، بالنسبة لهذه الدول بعينها، وبالنسبة للاتحاد الأوربي 
وبالنسبة ) جنوب غرب أوربا(بصورة عامة، فجيوسياسة الإقليم حيوية جدا بالنسبة لأمن المنطقة 

إنّ دولا كفرنسا وإيطاليا تعتبر من الدول المؤسسة للاتحاد  لأوربا برمتها وخاصة الاتحاد الأوربي،
الأوربي، ثم تأتي إسبانيا والبرتغال من حيث الأهمية في الإقليم، وبالتالي فالرهانات الأمنية للمنطقة 
تعتبر بالأساس رهانات أمنية لكل دول الاتحاد الأوربي، التي شهدت معه أوربا تطورا مطردا منذ 

ن القرن العشرين، حتى جعلت منه أحد الأقطاب الاقتصادية الثلاث الرئيسية في النصف الثاني م
وهي الأكثر تطورا في مختلف الميادين وعلى جميع الأصعدة،   -والاتحاد الأوربي النافتا، الأسيان-  العالم

والذي انعكس على طبيعة حياة المجتمعات فيها من رقي ورفاهية، حتى أصبحت هذه المجتمعات 
ومن ثمة بات كل ما . متها السياسية غير قابلة للتنازل أو المساس بهذا النمط من الرفاه والحياةوأنظ

يمكن أن يكون تهديدا فعليا أو عن طريق الخطاب رهانا أمنيا لهذه الدول والمجتمعات ولمنظوماتها 
: ياسي من أوربا هوالثقافية والقيمية والحضارية، ولعلّ من أبرز ما يشكّل تهديدا لهذا الجزء الجيوس

وعلى المدى البعيد شيخوخة ... الهجرة، الإرهاب الجريمة المنظمة وأسلحة الدمار الشامل
  .مجتمعاتها

 الهجـرة: ‐11

، ويمكن أن تكون ...الهجرة ظاهرة اجتماعية قديمة، تنتج عن دوافع سياسية، اقتصادية، اجتماعية
يات من القرن الماضي، كانت أوربا وعلى مرحبا بها والعكس، ففي فترة الستينيات والسبعين

الخصوص فرنسا من أكثر المناطق استقطابا للمهاجرين، لسد العجز في اليد العاملة لتلبية حاجة 
) غير مرحب بها(النمو الاقتصادي الكبير والسريع، لكنها في مجملها تحوّلت إلى الانطباع الثاني 

ث والوقائع والخطابات السياسية مسألة خاصة في العقدين الماضيين، حيث حوّلت الأحدا
اجتماعية إلى رهان أمني، خاصة وأنها تزامنت مع ثورة في الدراسات الأمنية ومفهوم الأمن، الذي 

انتقل من مفهوم أمن الدولة إلى أمن الأفراد فالأمن الشامل، ذلك ما دفع بالكثير من السياسيين 
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، وبالتالي نقل 1لدراسة، إلى زرع الريبة والخوف من الآخروالمتطرفين في أوربا وفي المنطقة المعنية با
إلى صورة ذلك المهدد ذو الطبيعة ) طبيعة اقتصادية(صورة الأجنبي وطبيعة وجوده هناك 

العدوانية، وأيضا من صورة عمل وتعاون إلى صورة عداء وصراع، هذه الحقيقة وجدت لها مبررا 
، حين اعتبر أن الهجرة والمهاجرين "ة الباردةالحرب الثقافي"وزان بفي بعض كتابات باري 

سيشكلون العائق الأكبر أمام تطور الغرب والتهديد الذي يواجه الهوية الغربية، بالإضافة إلى 
  .2"صدام الحضارات"كتابات صمويل هنتنغتون في كتابه 

ا القيمية، أوروبا ومنظوماته" الغرب" إن مثل هذه الكتابات هي بمثابة صفارات إنذار لمجتمعات 
التي يعتقدون أنها الأصلح للبشرية بعد انهيار الشيوعية، ويريدون لها الانتشار والاعتناق من طرف 

الآخر، هذا الآخر، وعلى الرغم من النسب الضئيلة التي يشكّلها من هذه المجتمعات، إلا أنهم  
وماتهم القيمية يخشون ثقافته وحضارته، وبشكل عام، فان عدم اندماجه في مجتمعاتهم ومنظ

والحضارية يشكّل شرخا وخطرا يتهدد الروابط الأسرية والأنسجة الاجتماعية، الذي سيوّلد 
) جنوب غرب أوربا(وما الأحداث التي عرفتها المنطقة . بدوره انفصاما واضطرابا اجتماعيا

يين التي أربكت السياس" أحداث الضواحي الباريسية"وخاصة في فرنسا لأحسن دليل على ذلك 
الفرنسيين، والتي كانت استجابة سريعة الالتهاب والانتشار لتصريحات نابية وعنصرية لوزير 

  .07/11/2005الداخلية الفرنسي آنذاك ساركوزي يوم 
وما تقوم به الدوائر الرسمية في فرنسا من تضييق على الحريات والنشاطات والمراقبة والمتابعة 

الهجرة من إرباك للسياسات العامة لهذه المجتمعات، ولم يكن للمهاجرين، لمؤشر صريح لما تشكّله 
الأمر مختلفا في دول القوس اللاتيني الأخرى، حيث أيدت إيطاليا وإسبانيا الإجراءات والخطوات 

  .التي أقدمت عليها فرنسا بحجة أنها إجراءات أمنية ليس إلا

، يزداد ساسة )2004يد وقطار مدر 1995تفجيرات ميترو باريس (وبالنظر لبعض الأحداث 
الغرب وخاصة العنصريين والمتطرفين منهم، اقتناعا أن الجريمة والإرهاب ينموان ويتعاظمان في 

، وما زاد الأمر سوءا هي الهجرة غير الشرعية، التي تؤرّق دول جنوب غرب 3أحضان الهجرة
م ليس بالضرورة الموت، فمن نجا منه/ أوربا، التي تشهد شواطئها الآلاف من قوارب الهجرة

أحسن حالا ممن ألقى عليهم حراس الشواطئ القبض استعداد لرحلة العودة، فهؤلاء الناجون من 

                                                 
1 Bertrand Badie and other, Migration : a new perspective, Building Global Governance, 

Editions la Découverte, Paris 2008, p.11.  
 رابطعلى ال ،الرهانات الاجتماعية وإشكالية التنمية امننةبين : ، الهجرة غير الشرعيةهحمدي ولد الدا 2

www.anbaainfo/spipphp:   07/08/2011 يوم.  
  .، المرجع السابقاهحمدي ولد الد 3



التاریخي والاستراتيجي للحوارات الأمنية في  السياق
   المتوسط

 

- 63  - 
 

الموت وقوات الأمن يشكّلون رعبا حقيقيا للأوربيين لصعوبة تحديد هوياتهم وأماكن تواجدهم 
  .والحال أن الاعتقاد السائد، أنهم سيتحولون إلى امتهان الجريمة بكل أشكالها

  الإرهــاب: 12‐
أضحى مصطلح الإرهاب كثير التداول في الخطاب السياسي في السنوات الأخيرة، وهو ليس 
بالجديد على البشرية، بل هو قديم قدم الإنسان، وإن تعددت صوره وأشكاله وطبيعته ومفهومه، 

موما، هو فهو فعل يلحق بالناس أذى وأضرارا معنوية ومادية، والمفهوم المعتمد من قبل الغرب ع
لميلاد هيئة الأمم  60التعريف الذي قدمه الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في احتفالية الذكرى 

كل فعل يهدف إلى قتل وجرح المدنيين أو غير المقاتلين : "1وهو كالآتي 2005المتحدة في سبتمبر 
دفع / شعب اوحمل والذي بفعل الطبيعة والسياق الذي ارتكب فيه، يمكن أن يكون له أثر إرغام

 ".حكومة أو منظمة دولية لتأخذ قرارا أو للتخلي عن قرار بطريقة ما

ان هذا التعريف لا يشكّل توافقا عاما لمفهوم الإرهاب، لكن هناك اختلافات وتحفظات خصوصا 
  .وأن المفهوم يخلط بن طبيعة الإرهاب والمقاومة كحق تكفله كل الشرائع

تيني، فهي تتبنى هذا المفهوم طالما يستجيب لرؤاها حول ما تعرضت بالنسبة لقادة دول القوس اللا
له بلدانهم وشعوبهم من أعمال عنف وترهيب مادي ومعنوي، نابع من الداخل أو بتأثير من 

في  1996و 1995سنة ) إرهابية(عوامل خارجية، حين تعرضت فرنسا وإسبانيا إلى عدة أعمال 
، والتي ترجعها فرنسا إلى ما )Port Royal(ت روايال محطات ميترو باريس وسان ميشال وبور

، كما عرفت إسبانيا اعتداءات قطار مدريد في 2كان يحدث في الجزائر في تسعينات القرن الماضي
من ) القوس اللاتيني(ناهيك عن المحاولات التي تم إحباطها في هذا الجزء  ،2004مارس  11

تواصلة، والبلاغات الكاذبة تشكّل رهانا أمنيا عالي أوربا، فمثل هذه العمليات والتهديدات الم
 .الدرجة، يستوجب الحضور والتحضير الدائم لمواجهة أي طارئ

) ETA(كما تعاني دول القوس اللاتيني إرهابا داخليا لحركات انفصالية، كحركة الإيتا الباسكية 
)( EUSKADI  TA  ASKATASUNA )  (Pays Basque et liberté  التي تنشط

، وما تزال تنشط على الرغم من تراجع عملياتها التي 3سنة 40في جنوب غرب أوربا منذ حوالي 

                                                 
1 La Documentation Française, la France face aux Térrorisme, livre blanc du 

Gouvernement sur la sécurité intérieur face au terrorisme, 2006, p.07.  
2 Ibid. p.08.  

3 Gorka Landaburu, un an après Madrid l’Europe face ou terrorisme, IRIS, 2005, p.15.  
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، ويتمثل أهم مطلب لهذا التنظيم في الاستقلال عن إسبانيا،  وما 1اغتيال 900بلغت أكثر من 
ايد يشكّل رهانا أمنيا لإسبانيا وفرنسا التي تعتبر بدورها هدفا لهذا التنظيم، هو الإقبال المتز

للشباب في إقليم الباسك على اعتناق أفكار التنظيم والافتخار بالانضمام إليه، والتجنيد في 
، والذين بدورهم يحظّون بالدعم )إقليم الباسك في إسبانيا وفرنسا(صفوفه دفاعا عن الوطن 

وما انفكت السلطات الإسبانية والمعتدلون من الشخصيات  .والمساعدة من طرف الأهالي
ية يدعون إلى الحوار لفض هذا التراع، الذي عمر طويلا وما يزال يبقي على مؤشرات الباسك

الرعب والتهديد قائمة، والتي تدفع بالسلطات الإسبانية والفرنسية إلى التنسيق والتعاون الأمني 
  .والاستعلاماتي والقانوني لمحاصرة نشاط هذا التنظيم

 FLNC( )(Front(ة التحرير الكورسيكية بؤرة أخرى تهدد أمن جنوب غرب أوربا هي جبه

de libération Nationale Corse  في جزيرة كورسيكا جنوب فرنسا، التي تعود أولى
، "Affaire d’Aleria"حول ما يعرف بمسألة أليرية  1975نشاطاتها المسلحة إلى شهر أوت 

ية الفلاحية للجزيرة، عندما أراد أحد قادة التنظيم تحريك الرأي العام في كورسيكا حول الوضع
وكان مسلحا، ولم تتوان الحكومة الفرنسية في الإسراع لوضع حد لهذه المسألة، والتي أسفرت 

، فكانت هذه العملية بداية لأصولية الحركة الوطنية، 2عن عدة قتلى من عناصر الأمن الفرنسي
ر كورسيكا، وأسفر التي تطورت مطالبها إلى استقلال الجزيرة، فكان بذلك ميلاد لجبهة تحري

  .3على مستوى الجزيرة وفرنسا القارية) اغتيالات وتفجيرات(نشاطها سلسلة من العمليات 

  :4وتتمثل أهم مطالب هذا التنظيم المسلح في

  الاستقلال السياسي لكورسيكا عن الدولة الفرنسية المحتلة لأراضيهم؛ −
  ترقية اللغة الكورسيكية وإجبارية تعليمها في الجزيرة؛ −
  د من المنشآت السياحية في الجزيرة وتعويضها بتنمية اقتصادية مستديمة؛الح −
  الاعتراف بقانون السجين السياسي لأفراد التنظيم؛ −
  ).يحرص التنظيم على حمل الكورسيكيين على عدم بيع أراضيهم(احترام رفض البناء  −

                                                 
1 Ibid, p 16.  

2 Wikipedia, 03/08/2011.  
3 Ibid.  

4 Xavier Crettiez, la mise en scène de la violence Politique à travers les conférences de 
presse du FLNC, Cultures et conflits 09.10/printemps-été 1993.  
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كنها لم ترق ، ل...واستمرت عمليات جبهة تحرير كورسيكا في شكل اغتيالات وتخريب وحرق
، فنشاطها يوصف بالمحدود، كون التنظيم 1إلى مستوى عمليات ايتا الباسكية أو الإيرا في ايرلندا

يركز في عملياته على الدعاية الإعلامية لتبرير عملياته ونشاطه، سواء بالنسبة للكورسيكيين أو 
 دفاعا عن الهوية والثقافة ، وتصوير الأمر على أنه مقاومة مسلحة ضد المحتلين)المحتلين(للفرنسيين 

  .2الكورسيكية والأرض المغتصبة

الإرهابية والتي تشكل رهانا أمنيا /فإذا كان جنوب غرب أوربا تميزه هذه الحركات الانفصالية
داخليا، قد بدأت عملياتها تتراجع في السنوات الأخيرة لما كان عليه الحال في العقود الماضية، فإن 

ة الغربية منها، تواجه اليوم تهديدا خطيرا يتمثل في جماعات اليمين أوربا بصورة عامة وخاص
المعادية للمهاجرين ولبعض السياسات العامة التي تنتهجها دولهم، والأخطر في الأمر أن هذه 
الجماعات والتي ينتمي بعضها إلى أحزاب سياسية يمينية، أنها تحولت من الخطاب السياسي 

ضد الأجانب ومصالحهم، وحتى المقابر ودور ) العمليات الإرهابية( والدعائي إلى العمل الميداني
بدوافع دينية ) 2011مجزرة النرويج في شهر جويلية (العبادة، بل تعدى الأمر إلى مهاجمة مواطنيهم 

هذا ما دفع بالدول الأوربية ومؤسسات الاتحاد الأوربي إلى المسارعة والعمل  .أصولية مسيحية
لغموض والضبابية عن هذه النشاطات وجماعاتها لمراجعة القوانين ومحاصرة هذه بكل جدّية، لرفع ا

  .الجماعات والحد من نشاطها

  أسلحة الدمار الشامل: 13-
كونها (تشكل أسلحة الدمار الشامل بالنسبة لأوربا بصورة عامة، ودول جنوبها بصفة خاصة 

اعات والتوترات الناتجة عن دول متوسطية تشارك دول جنوب المتوسط فضاء تميزه بعض التر
بالرغم من أن المعاهدات الدولية  .تهديدا عالي الخطورة) حسابات جيوسياسية وجيوإستراتيجية

ومراقبة السلم سمحت بفرملة عملية امتلاك هذه الأسلحة، لكن العالم يدخل مرحلة جديدة 
جية، وهو الأمر الذي يساعد وخطيرة يميّزها التطور العلمي والتكنولوجي في ميدان العلوم البيولو

على رفع قدرات التسلح البيولوجي، والسيناريو المربك لجنوب غرب أوربا المحاذية لفضاء تراه 
معاديا لها هو قدرة مجموعات إرهابية على امتلاك واستعمال مثل هذه الأسلحة التي كانت في 

 .3السابق حكرا على الدول والجيوش النظامية

                                                 
1 Ibid.  
2 Ibid.  

3 La Stratégie Européenne de sécurité : sur : http://europa.ue/Législation Summaries/ 
justice Free dom- Security/ flight.-against, organisation. 30/07/2011.  
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كمسألة أمنية إستراتيجية تميز ) بيولوجية وحتى نووية -كيماوية(امل إن أسلحة الدمار الش
المتوسط خاصة في جزئه الشرقي، بالنظر إلى هذه الأسلحة كوسائل ردع وكوسائل تفوق 

  .1وهيمنة

وبين الردع والهيمنة، اختلاف في مفهوم التوظيف لهذه الأسلحة بين الدفاع والهجوم، عمليا لا 
، لكن تبقى هذه  توظيف هذه الأسلحة/ ود التي يمكن عندها استعماليمكن الجزم بشأن الحد

لأن حيازتها تخل بميزان القوة في  2)أسلحة الدمار الشامل رهانا إستراتيجيا إقليميا معتبرا(الأخيرة 
  .المنطقة، وتؤسس لواقع علاقات جديدة

لطبيعة غير العسكرية للأمن، إن التحوّل في مفهوم الأمن منذ نهاية الحرب الباردة، والتركيز على ا
لم تمنع من مواصلة التسلح سواء في شرق المتوسط أو في غربه، لأنه هناك سباق حقيقي للتسلح 

، فوضعية )المعضلة الأمنية(التقليدي المتطور، وتدعيم وتقوية القدرات العسكرية ماديا وبشريا 
في علاقات القوة الإقليمية، وأي  العداء والتوتر التي تميز بعض تخوم المتوسط، هي التي تتحكم

  .تغيير في هذه العلاقات يُعتبر مؤشرا على إعادة صعود في درجة التوتر للتراعات في المنطقة

لكن في غرب المتوسط يطرح الإشكال بحدّة أقل، بالنسبة لدول القوس اللاتيني لا يطرح الأمر 
، وتنتمي إلى تكتلات اقتصادية )راطينظرية السلام الديمق(كإشكال، كونها ديمقراطيات متعايشة 

السلاح ) فرنسا(، وتملك إحداها )منظمة الحلف الأطلسي(، وأخرى عسكرية )الاتحاد الأوربي(
النووي، كما أنها دول متفوقة تكنولوجيا من حيث الصناعات العسكرية، بل هي دول مصدرة 

خلال ببعض الاتفاقيات الدولية لكن ما تخشاه دول المنطقة هو الإ .في معظمها للأسلحة التقليدية
، التي يمكن أن تحوزها دول جنوب المتوسط، أو )الصواريخ طويلة المدى(حول الأسلحة التقليدية 

أسلحة كيماوية أو بيولوجية تنفذ بها عمليات نوعية على أراضيها من طرف جماعات إرهابية من 
  .المنطقة على جنوب غرب أوربا الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى تداعيات أي نزاع مسلح في

وبالنسبة لدول المغرب الغربي، يسجل فيها نوع من التسابق على اقتناء الأسلحة التقليدية، برية، 
بحرية، وجوية بين الجزائر والمملكة المغربية لأهداف إستراتيجية، خاصة وأن العلاقات بين البلدين 

وعلى ... كل الحدود وقضية الصحراء الغربيةلم تعرف تطبيعا كاملا منذ الاستقلال، جرّاء مشا
الرغم من مواصلة المغرب لمطلبه في استرجاع مدينتي سبة ومليلة المحتلتين من طرف إسبانيا منذ 

                                                 
1 Noureddine Jebnoun, l’espace Méditerranéen :  les enjeux de la coopération et de la 
sécurité entre les rives Nord et Sud a l’aube du xxi, siècle, défense collège, 

seriemonographie N° 14, édited by Dieter ose and laure, Borgomano-loup, 2003, p.119.  
2 Ibid. p 119.  
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قرون، لم ترق المسألة بين الدولتين إلى نزاع مسلح باستثناء بعض الاستعراض المغربي  خمسةحوالي 
سوى نوع من الضغط والمساومة المغربية لإسبانيا  وفي حقيقة الأمر، لم يكن ذلك، 20031سنة 

واقتصادية ) الصحراء الغربية(والاتحاد الأوربي حول بعض الأهداف والمطالب المغربية، سياسية 
  ).الامتيازات المغربية في السوق الأوربية(

  رهانات أخرى: 14‐
للأموال والسلع والخدمات في سياق العولمة المتصاعدة، وما رافقها من مبادلات واعتماد متبادل، 

وتنقل الأشخاص، وبروز الكثير من المخاطر جرّاء ذلك، أصبح أمن الدول الداخلي والخارجي 
متفاعلين إلى حد كبير، ومنه تطور مفهوم الأمن، إذ أصبح كل ما يؤشر الحياة العامة / مترابطين

منية المذكورة سلفا، للمواطنين ومصالحهم من صميم الأمن، وعليه، علاوة عن الرهانات الأ
  .تشغل دول القوس اللاتيني انشغالات أمنية أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها ومنها

جيوسياسة المتوسط ودول القوس اللاتيني تجعل منها هدفا رئيسيا للجريمة : الجريمة المنظمة1-4-1 
الفقر، (كل والهموم ، فمشاطئتها للمتوسط، وقربها من إفريقيا المحملة بالكثير من المشا2المنظمة

، كلها عوامل محفزّة على انتشار ...)البطالة، سوء التسيير، الرشوة، الفساد، الهجرة السرية
وتطور الجريمة المنظمة، وبحكم الجوار فأوربا عموما وقسمها الجنوبي الغربي خصوصا، معرضة 

والأعضاء البشرية أكثر من غيرها للجريمة المنظمة، كالتهريب والاتجّار بالمخدرات والبشر 
وغيرها، هذه النشاطات اللاقانونية واللاأخلاقية تُضعف وتقوض ... والأسلحة والمعادن الثمينة

البيئة الأمنية لدول الجوار بالنسبة للقوس اللاتيني، وتداعيات ذلك، من دون شك مرشحة لتكون 
 .تهديدات مباشرة وغير مباشرة لأمن المتوسط الغربي

هذه الظاهرة تؤرق الكثير من البلدان النامية والمتخلفة، ويرتبط صعودها : فشل الدولة 2- 1-4 
دية على الساحة الدولية، مما عسّر على اأكثر بتفكك الاتحاد السوفيتي، وهيمنة الليبراليات الاقتص

هذه الدول مواجهة مستجدات هذا السياق، وبالتالي تفاقم المشاكل الداخلية المتعددة والمتنوعة، 
الأمر الذي  3)التنمية، سوء التسيير، الفساد، استغلال السلطة وضعف مؤسسات الدولةضعف (

أدى إلى تراجع مؤسسات الدولة وهيبتها وسيادة معايير أخرى في المعاملة بدل القانون، كما 
يشكّل فشل التحول الديمقراطي في هذه البلدان منطلقا للفوضى والاضطرابات والاحتجاجات، 

قد تؤدي إلى انفلات أمني يقود الدول للانهيار التام، لتصبح مرتعا للإرهاب والتي بدورها 
                                                 

  .ملكة المغربيةعد تهديد اسباني وأوربي للمب، تم مغادرتها نالأسباالمحتلة من طرف  ليلىإستيلاء القوات الملكية على جزيرة  1
2 Stratégie. Européenne de Sécurité, op cit.  

3 Ibid. 
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والجريمة، فبالنسبة لدول جنوب غرب أوربا يمثّل هذا رهانا وتهديدا لأمنها وأمن مصالحها جرّاء 
 .ما سيفرز من تداعيات

رب المتوسط،  تشكّل بدورها تهديدا أمنيا مباشرا وغير مباشر على غ: التراعات الإقليمية 4-3- 1
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، (يستهدف الدول والمواطنين والمصالح، فالتراعات في المتوسط 
الثورات  2011ومنذ مطلع سنة ) التركي اليوناني، ومنطقة البلقان، وقضية الصحراء الغربية

نطقة أمنها وسلمها العربية، وتداعياتها على المشهد السياسي والساحة الأمنية في المتوسط، يُفقد الم
واستقرارها، ويعرض الإنسان ومنجزاته إلى التدمير والتخريب، والذي بدوره يكون دافعا لبروز 

وهي كلها مقوضات لأمن وحداتها السياسية ...) الجريمة، الإرهاب الهجرة(الكثير من المظاهر 
 .ولأمن واستقرار دول الجوار المتوسطي بصورة عامة

  .ل المغرب العربيدو: جنوب المتوسط -2
تنفرد البيئة الأمنية لجنوب المتوسط الغربي ببعض الخصوصيات التي تشكل تباينا في          

  .مدركات التهديد بين ضفتي غرب المتوسط لكنها تلتقي في أخرى

  :البيئة الإجتماعية والاقتصادية والسياسية 1- 2
زائر وتونس والمملكة المغربية وليبيا تتشكل منطقة المغرب العربي جغرافيا وجيوسياسيا من الج

وموريتانيا والصحراء الغربية، فهذه المنطقة الجيوسياسية والجيوإسترايجية تشكّل فضاء بالغ الأهمية 
في الحوض الغربي للبحر المتوسط، فهي بمساحتها وعدد سكانها واختلاف اقتصادياتها ونظمها 

ل بيئة أمنية متميزة، سواء على المستوى السياسية على الرغم من القواسم المشتركة، تمث
  .الاجتماعي، الاقتصادي أو السياسي والأمني

فبلدان المغرب العربي قد عرفت تحوّلات اجتماعية عميقة مست الأسرة والمرأة،من خلال المراجعة 
والتعديلات التي لحقت بقانون الأسرة، والدور المتنامي للنساء في الاقتصاد المغاربي، وعلى 

  .المستويين يبقي الجدال قائما ومطروحا بين المطالب والإطار القانوني والعادات والتقاليد`نهذي

كما يكتنف الحكامة والتسيير شيء من الغموض، فهناك اختلاف في الأنظمة السياسية وتوجهاتها 
ت وتميّزها بالطبيعة الشمولية، حتى وإن أظهرت بعض المحاولات للإصلاح، والتي في الغالب ليس

نابعة عن قناعات للتغيّير، بقدر ما هي استجابات ظرفية لافتكاك قوة الأفكار المرفوعة من طرف 
المعارضة التي تصبو إلى التغيير، فهذه الحالات التي تميّز بعض الأنظمة السياسية لبلدان المغرب 

يق عمليات العربي، تناور في كل مرة لاحتواء قوة اقتراحات المعارضة، لإطالة أعمارها عن طر
تجميلية لوجهها السياسي القبيح، وهي تصر على ذلك، تزيد من الكبت السياسي والهوة بينها 
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وبين الشعوب، وتغذي الاضطرابات واللاإستقرار، من وجهة اقتصادية، يشير صندوق النقد 
 بين سنتي PIB(( Produit intérieur brut)(الدولي الى  أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام 

سنويا بدول المغرب العربي الخمس، ويعتبر ذلك غير كاف  5%و 4تراوحت بين  2008و2000
  .1مقارنة بفضاءات جغرافية أخرى كجنوب شرق آسيا

مليون منصب  16وحسب البنك العالمي، فإن منطقة المغرب العربي ملزمة باستحداث ما يقارب 
يرتفع بنسبة أكثر لدى الشباب  12.8%، فمعدل البطالة المقدر بـ 2016و 2000شغل بين سنتي 

يضاف إليها غياب العدالة  .2في كل من الجزائر وتونس 66%في المملكة المغربية و 37%بـ
بعض الأنظمة السياسية،  شرعية الاقتصادية والاجتماعية ونقص في شرعية الطبقة السياسية وحتى

جات الشعبية في معظم الدول وذلك ما يشجع على الكثير من الاضطرابات الاجتماعية والاحتجا
المغاربية، للمطالبة بالشغل وتوفير المواد ذات الاستهلاك الواسع ومحاربة الرشوة والفساد، وحتى 

، فإن للفساد المتجدر على جميع الأصعدة والمستويات 3وإن كان للأزمة المالية العالمية أثر في ذلك
لمهدئات في إطار ما يعرف بتأجيل الحلول ولم تكن المعالجة سوى بعض ا. الأثر الرئيس في ذلك

المفقودة لسياسة الهروب إلى الأمام، لكن سرعان ما انتهى مفعول ذلك العلاج، وعادت 
الإضرابات والاحتجاجات من جديد، رافعة سقف المطالب حد المطالبة برحيل الأنظمة الحاكمة 

  .بية وموريتانياوأقل حدة في الجزائر و المملكة المغر) تونس، ليبيا(وقادتها 

وأمام هذه التحديات والمسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تطرح أيضا مسألة الأمن 
المستديم، والذي يستند إلى مقاربة شاملة لكل قطاعات الأمن، ويستدعي مواصلة الإصلاحات 

نفس الوقت، وفي  الاقتصادية والاجتماعية، ولن يتأتى ذلك إلا بتبني الديمقراطية هدفا وطريقة في
من دون شك أن التأسيس للديمقراطية ): "Luis Fernandez(هذا الشأن يحلل لويس فرنانديز 

تساعد على ] لكن[في منطقة المغرب لا تحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بطريقة ميكانيكية، 
كما تسمح  معات،تقليص وتضييق الهوة بين القادة الذين ينظر إليهم كأجانب تجاه معاناة المجت

الديمقراطية أيضا بإعادة رسم مشروع جماعي مدعم من طرف الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، 
  .4"يرجى منه ترقية سياسة عقلانية ومستديمة مبنية على تحسين ظروف الحياة

                                                 
1 F.M.I, Regional Economie out louk, M’dle est and central Asia, October 2009.  

2 Institut thomas more, pour une sécurité durable au Maghreb info @institut thomas -
more. org, Avril 2010, p08.  

3 FMI, op cit.  
4 Luis Martinez, Maghreb : vaincre la peur de la démocratie, Institut d’Etudes de Sécurité, 

Européenne, Cahier de Caillot n°115, Institut d’Etudes de Sécurité, Union Européenne, 
Paris avril, 2009. p.45.  
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وقد يشمل كل الأصعدة الاقتصادية  حوفي غياب ذلك فإن سيناريو اللاإستقرار هو المرج
 .1ية والسياسية والأمنية والبيئيةوالاجتماع

  الديمغرافي والهجرة: العامل/ البيئة 2-2
بالنسبة لهجرة المغاربة باتجاه أوروبا بصورة عامة وجنوب غربها بصفة خاصة، فهي مسألة ذات 
طبيعة خاصة لبعدين وعاملين أساسيين، وهما الجغرافيا والتاريخ، الأمر الذي رفع عدد المغاربة في 

معظم هذا العدد يعيش في فرنسا وحدها، ويعود ذلك  ،2004مليون مهاجر سنة  2.5لى أوروبا إ
الى الظروف العامة الاقتصادية ،الاجتماعية والسياسية وارتفاع نسبة البطالة مقابل نمو ديمغرافي 
سريع، الذي شكّل دافعا رئيسا لهذه الهجرة، التي كانت تتم بطريقة قانونية في ستينيات 

القرن الماضي، ثم أصبحت هجرة غير شرعية في مجملها ابتداء من ثمانيات القرن  وسبعينيات
الماضي، وأمام تواصل النمو الديمغرافي وتدهور الأوضاع المختلفة في البلدان المغاربية، تُرشح هذه 
الهجرة للتفاقم أكثر، والتي ستكون لها تداعيات مختلفة ومؤثرة على البلدان المغاربية والبلدان 

  . كما يوضحه الجدول الآتي الأوربية على حد سواء

  
  

  
  

  

  
  
 

  تطور سكان المغرب العربي

                                                 
1 PNUD, Arab Human development report, challenges to human Security in the Arab 

countries, 2009.  
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عدد / نسبة الخصوبة %نسبة الزيادة الطبيعية  مجموع السكان  
  الأطفال لكل امرأة

199 السنوات
0  

200
7  

202
0  

90/
1995  

2005/
2010  

90/
1995  

2005/
2010  

,25 الجزائر
3 

33,9 40,6 2,3  1,6  4,1  2,4  

,24 ربالمغ
8  31,2 36,2 2,0  1,5  3,7  2,4  

  1,9  3,1  1  1,8 11,4 10,1  8,2  تونس

  2,7  4,1  1,9  20  7,7  6,2  4,4  ليبيا

2,0 موريتانيا
0  3,1  4,1  28  2,3  7,1  6,4  

  .2009تقرير التنمية البشرية  PNUD: المصدر

قدم إذا مست الطبقة فبالنسبة للبلدان المغاربية ستكون لها آثارا سلبية مباشرة على التنمية والت 
، وأقل ما يلحق دول الضفة الشمالية هي تضارب في القيم "هجرة المادة الرمادية"المثقفة والمتعلمة 

  .والحضارة وصعوبة الاندماج وانتشار الجريمة

هجرة من نوع آخر تهدد أمن الدول المغاربية في كل أبعاده، وهي الهجرة القادمة من جنوب 
أو للمكوث بدول العبور، ولهذه الأخيرة أيضا " الهجرة السرية"نحو أوربا الصحراء، سواء للعبور 

وتصل ...) الأمراض، التزوير، الجريمة، المخدرات(انعكاسات خطيرة اجتماعية واقتصادية وأمنية، 
إفريقي من جنوب الصحراء يعيشون في الجزائر وموريتانيا سنة  100.000الأرقام إلى حوالي 

. 1مليون في ليبيا، وبعض عشرات الآلاف في المملكة المغربية وتونس 1.5ن ووما بين مليو ،2006
وكانت هذه الهجرة تخص مدن بعينها كمدينة تمنراست في الجزائر وسبهة في ليبيا، حتى أصبح 

من مجموع سكان هذه المدن، لكن في  40%الأفارقة من جنوب الصحراء يشكّلون حوالي 
متناميا وبارزا حتى في مدن الشمال التي أصبحت بعض أحيائها السنوات الأخيرة أصبح تواجدهم 

 .2تعرف بالأحياء الإفريقية

                                                 
1 Institut  Thomas -More, op cit, p 10.  

2 Ibid, p 10.  
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  مهددات الأمن: عوامل التوتر 3- 2
يختلف تأثير هذه العوامل في منطقة المغرب العربي من دولة لأخرى، ويعود ذلك بالأساس إلى 

  .ومعالجتهاطبيعة أنظمة الحكم وعوامل التهديد وكيفية مواجهة كل دولة لها 

 

  :الإرهاب 3-1- 2

تشكل ظاهرة ما يسمى بالإرهاب رهانا أمنيا كبيرا في منطقة شمال إفريقيا والمتوسط            •
والعالم، بغض النظر عن أسباب الظاهرة وأهدافها، فهي تشكّل مصدر تهديد ولا استقرار 

فحسب، بل على أمن  لكل المنطقة، وتداعياتها خطيرة جدا ليس على الجانب العسكري للأمن
  .الدول والمجتمعات راهنا ومستقبلا

فعلى الرغم مما قُدم من سياسات معالجة ومجهودات من طرف دول المنطقة وعلى رأسها الجزائر، 
جنوب الصحراء منطقة نشطة ومستهدفة، يذكر أن الجزائر /ماتزال منطقة المغرب العربي والساحل
لتي شهدت الظاهرة، والتي كان ثمنها باهظا بشريا وماديا كانت أولى دول منطقة المغرب العربي ا

وتداعياتها ما تزال قائمة، لكن بدرجة أقل من تسعينيات القرن الماضي، فبقدر ما قدمت الجزائر 
كلفة بشرية ومادية، بقدر ما أصبحت أكثر الدول دراية بالظاهرة وتحكما وتسييرا لها، هذا لا 

في منأى عنها، حيث برزت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات يعني أن بقية الدول المغاربية 
 GSPC( (Groupe salafiste(عديد التنظيمات الإرهابية كالجماعة السلفية للدعوة والقتال 

pour la prédication et le combat)   في الجزائر، والجماعة الإسلامية للقتال)GICL(1 

Groupe islamique des combattants libyens)  ( ،والسلفية الجهادية في في ليبيا
المملكة المغربية، وشهدت معظم دول المغرب العربي عمليات إرهابية متنوعة ومتفرقة، لكن أقل 

في الولايات المتحدة  2001سبتمبر  11وبعد أحداث  .اتساعا وحدّة مما كان يحدث في الجزائر
لظاهرة، وجاء غزو أفغانستان ثم العراق، فوجدت الأمريكية، تغيرت نظرة أمريكا والعالم لهذه ا

الجماعات الإرهابية في ذلك نوعا من الشرعية لنشاطاتها، خاصة بعد بروز اسم القاعدة التي تبنت 
ونتيجة لتطور عمليات التنسيق بين الدول وأجهزة أمنها، وكذلك الحال في  .الجهاد ضد الغرب

لمسلحة في الشمال ليقتصر على عمليات منطقة المغرب والساحل، قل نشاط الحركات ا
استعراضية متفرقة سواء في الجزائر أو المملكة المغربية أو موريتانيا، لكن تم توجيه نشاطاتهم نحو 

                                                 
1 Ibid. P13.  
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، وانحلال الجماعة السلفية للدعوة والقتال وانضمامها لتنظيم )منطقة الساحل والصحراء(الجنوب 
 .1لإسلاميالقاعدة، ليصبح تنظيم القاعدة في المغرب ا

ويتم تركيز الجهود والنشاطات على عمليات التهريب والجريمة المنظمة وعمليات خطف 
الأجانب عمالا وسيّاحا، لاستعمالهم كرهائن للابتزاز والمساومة لتنفيذ طلبات متنوعة أكثرها في 

  "الفدية"الغالب 

موريتانيا والمملكة تونس و: وعلى بالرغم من التنسيق الجزائري مع بعض دول المغرب العربي
وكثير من الدول الأوربية خاصة إيطاليا،  الولايات المتحدة الأمريكيةالمغربية بدرجة أقل، ومع 

فرنسا، إسبانيا وإنجلترا وألمانيا، ناهيك عن إجراءات عملية استخباراتية وعسكرية مع النيجر، 
الأمن والاستقرار الذي تتطلبه  مالي وموريتانيا، إلا أن الظاهرة ما تزال قائمة وتقوّض مجهودات

  .التنمية في المنطقة

  :الجريمة المنظمة 3-2- 2
تتمثل الجريمة المنظمة أساسا في منطقة المغرب العربي في الاتجّار بالمخدرات والتهريب، السجائر، 

، تُعتبر المملكة المغربية من أكبر "القنب الهندي"، بالنسبة للمخدرات ...الأسلحة والاختطاف
تجين لهذه المادة التي تُروّج على نطاق واسع في شمال أفريقيا وأوربا والعالم، تزرع في مساحة المن

 مليون200في منطقة الريف، وتقدر مداخيلها بـ  2008هكتارا سنة  134.000تصل إلى 

، يعبر جزء كبير منها الأراضي 2مليار دولار للمتاجرين بها 12للفلاحين و دولار أمريكي
قنطار حسب  300تونس، ليبيا وأوربا، و يستهلك من ذلك نسبة معتبرة في الجزائر، الجزائرية، 

و أصبحت منطقة المغرب العربي طريق عبور هام للكوكايين والهيروين . 3تقديرات الأمن الوطني
نحو أوربا، والقادمة عبر دول الساحل والصحراء، حيث يستفيد المهربون والمتاجرون بها من عدة 

أمنية للمنطقة، نظرا لأتساعها وقلة سكانها وصعوبة مراقبة حدود الدول فيها، وما عوامل جيو 
زاد الأمر سوءا هو انتشار الرشوة والعمولة وضعف الأجهزة الأمنية لمعظم دول الساحل 

والأخطر أن منطقة المغرب العربي لم تعد منطقة عبور فحسب بل أصبحت عمليات . والصحراء
يد من سنة لأخرى، خاصة وأن مجتمعات المنطقة ذات نسبة شبانية عريضة الاستهلاك فيها في تزا

تجّارا، اتعاني البطالة والتهميش، وبالتالي فهي عرضة للسقوط في هذه المخاطر، إما استهلاكا أو 

                                                 
1Ibid. P14.                                                                                                                                            
                    

  3361:ع 2011 جويلية 21 يومية الشروق ليوم 2
3 Institut Thomas- More, op cit, p 15.  
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فعالم المخدرات والتهريب والإرهاب يتقاسم خصائص مشتركة ويشكّل قوة لا استقرار 
  .للمجتمع وانهيارا للاقتصاد

       : مشكلة الصحراء الغربية  وتوتر العلاقات الجزائرية المغربية 3-3- 2
تشكّل قضية الصحراء الغربية مسألة معقدة لمنطقة المغرب العربي عموما والجزائر والمملكة المغربية 
خصوصا، حيث تصنف مع بعض المسائل الأخرى كالحدود بين الدولتين وغلق المعابر الحدودية 

  .كلة المخدرات كأبرز منغصات العلاقات بين البلدينومش 1994منذ 

فالعلاقات الجزائرية المغربية لم تشهد تطبيعا كاملا وثقة كاملة متبادلة منذ استقلال الجزائر، بل 
كانت علاقات متوترة في عمومها تخللتها فترات تعاون، فالمطالب الترابية للمغرب في الجزائر لم 

لتطفو  ،1992المسلحة العديدة، وتوقيع اتفاقية رسم الحدود سنة  تنته على الرغم من الصدامات
من جديد، وتعكر جو العلاقات، والتي بدورها  1994قضية الصحراء الغربية وأحداث مراكش 

عطلت مسار الاتحاد المغاربي، وأصبح البلدان يتبادلان التهم، ويرمي كل منهما باللائمة على 
ولتبدو وكأنها " قضية الصحراء الغربية"أن تزج بالجزائر في المشكلةفالمملكة المغربية تريد  .الآخر

، في حين أن الجزائر ترى )حكم ذاتي موسع(حجر عثرة في طريق التسوية على الطريقة المغربية 
وأنها تناصر قضية شعب مستعمر ومضطهد لمساعدته لتقرير مصيره في إطار اللوائح الأممية، وذلك 

وفي كل مرة تتعالى التصريحات الدبلوماسية المغربية  .برعاية الأمم المتحدة عن طريق تنظيم استفتاء
وتحاول عبر بعض الوساطات لإيجاد سبيل أو حتى خيوط يمكن أن تعيد الربط الطبيعي للعلاقات 
بين البلدين، إلا وتزداد بعدا ونفورا، بل الأخطر من ذلك أصبح كل منهما يشكل تهديدا للآخر، 

ع إلى سباق جهوي نحو التسلح لغياب الثقة من جهة، وللزعامة المحلية من جهة الأمر الذي دف
  .1أخرى ولمآرب متنوعة

الاحتفاظ بأقاليم الجنوب يقوم على مبدأ أساسي وهو وحدة : بالنسبة للملكة المغربية −
التراب الوطني، وبالتالي لا يمكن للمملكة أن تقبل اقتطاعا لإقليميها وتكون له تداعيات 

  ة؛خطير
التمسك بمبادئ تقرير المصير وحرية الشعوب، يرافقهما مكاسب : بالنسبة للجزائر −

حسب (منفذ على الأطلسي لتصدير الغاز والحديد جيواقتصادية كبيرة تسمح بفتح
  سنة؛ 30، وضرورة البقاء على خطاب متماسك لم يتغير منذ أكثر من )الرواية المغربية

                                                 
1 Ibid, P17.  
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اء الغربية داخليا، لإخفاء المتاعب السياسية الداخلية وظف نزاع الصحر: بالنسبة للبلدين −
بالنسبة للجزائر ، وللحفاظ على وحدة الأمة حول المطالب الوطنية بالنسبة للمملكة 
المغربية، كما يوظف في سياق الزعامة الإقليمية الاقتصادية بالنسبة للمملكة المغربية 

  والقارية بالنسبة للجزائر؛
لا يمكن أن تتخلى عن المعركة دون زوال الأسباب التي : زاريوبالنسبة لجبهة البولي −

أوجدت الاحتلال، وعليه هذه الوضعية أفرزت وضعا اقتصاديا وإنسانيا وسياسيا وأمنيا 
يحول دون التأسيس لأمن دائم في المنطقة، كما أن هذا الوضع أصبح إلى حد ما مقبولا 

  من الأطراف المتنازعة؛
لهذا الوضع أثار اقتصادية كبيرة، جرّاء الميزانية العسكرية : بيةبالنسبة للمملكة المغر −

  المرهقة المخصصة للصحراء الغربية، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في المنطقة؛
الكلفة الاقتصادية معتبرة أيضا، حيث تموّن اللاجئين وتقدم العتاد : بالنسبة للجزائر −

اتلين الصحراويين على الحدود ناحية العسكري وقبول تواجد عشرات الآلاف من المق
تندوف، بالإضافة إلى استثمارات سياسية ودبلوماسية هامة لدعم جبهة البوليزاريو على 

  المستوى الدولي؛
ملف الصحراء الغربية حال دون إتمام عملية التكامل والاندماج : بالنسبة للمغرب العربي −

نبية في المنطقة وشجع مناخ الشك بين الأقطار المغاربية وخفض من الاستثمارات الأج
  والريبة وفتح المجال للتهريب والجريمة؛

مليون أورو سنويا والخاص بقوة التدخل  35كما يكلف التراع المجموعة الدولية حوالي  −
 . MINURSO1الدولية المينورصو 

ير وبناء على كل ذلك، تبقى قضية الصحراء الغربية تراوح مكانها على الرغم من اللقاءات غ
الرسمية التي نظمت في مدينة منهاست بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها بين طرفي التراع، 

وبالمقابل ما تزال علاقات الجزائر والمملكة المغربية في مد وجزر بين التفاؤل والتشاؤم،المملكة  
 .الدولية المغربية تقترح حكما ذاتيا موسعا والجزائر تدعم مبدأ تقرير المصير وفق الشرعية

  :مسألة غلق الحدود 3-4- 2

                                                 
1 Ibid p18 
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تشكل الحدود السياسة بين الدول رمزا من رموز سيادة الدول، ومؤشرا عن نوعية وطبيعية 
العلاقات بين الدول، ومن بين المسائل الأمنية التي شكّلت انشغالا كبيرا في منطقة المغرب العربي 

لكن في " حدة الحدود الموروثة عن الاستعماريقر القانون الدولي وهيئة الأمم المت"هي الحدود، إذ 
منطقة المغرب العربي، شكّلت الحدود ولوقت طويل موضوع توتر حد الصدام أحيانا بين دوله 

حيث لم تكف هذه الأخيرة عن المطالبة بحقوق ترابية في  .،خاصة بين الجزائر والمملكة المغربية
حرب الرمال (طور الأمر إلى الاعتداء على الجزائر الجزائر، والتي تعود إلى أيام ثورة التحرير، وت

، ثم حدثت صدامات أخرى محدودة في منتصف السبعينيات ومنتصف الثمانينيات أو ما )1963
ونُشر ذلك في الجريدة  ،1992، إلى أن وقعّت اتفاقية الحدود رسميا سنة 2وأمغالا 1يعرف بأمغالا

ا إيجابيا لمزيد من تطبيع العلاقات خدمة لعملية الرسمية للمملكة المغربية، والتي كانت مؤشر
والتي  1994التكامل والاندماج في إطار اتحاد المغرب العربي،  لكن أحداث مراكش في صائفة 

رمت فيها المملكة المغربية باللائمة والتهمة على الجزائر واشترطت التأشيرة على الرعايا 
وجاء الرد الجزائري سريعا، وتقرر غلق " التوتر" الجزائريين،أعادت العلاقات الى عهدها السابق

  .الحدود والتي ما تزال على حالها

ربما لكل طرف حساباته الدبلوماسية والسياسية، لكن تداعيات هذه العملية أضرت بالجانبين  
اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وعلى الرغم من المحاولات المتكررة خاصة من طرف المملكة المغربية 

السلطات الجزائرية على فتح الحدود، لم يحصل ذلك، بحجة أن الظروف ليست مواتية بعد، لحمل 
... الهجرة، التهريب، المخدرات (كون فتح هذه الحدود لن يأتي للجزائر إلا بمزيد من المتاعب 

ي ، وأحيانا أخرى يفسر الإلحاح المغربي على أنه مناورة لإظهار الجزائر أمام الرأ)وفي اتجاه واحد
، فالمملكة 1العام الدولي على أنها المتسببة في تأزم الوضع وتعرقل كل المبادرات للتقارب والتعاون

لا تفوّت أية فرصة لطرح مسألة الحدود، وبحسب الظروف والسياق يكون الطرح، إما أن يغازل 
  .أو يهاجم، وبين هذه وتلك، ما تزال المسألة معلقة إلى إشعار آخر

بات في تونس والاقتتال في ليبيا، يكون ذلك منغصا ومكلفا للجزائر في وباندلاع الاضطرا
سلع، (تشديدها على مراقبة الحدود، التي تشهد توافدا للنازحين والفارين من جهة وللمهربين 

من جهة ثانية، وبالتالي فالحدود على مستوى المنطقة سواء المغلقة، أو التي تشكل ...) أسلحة
يجيا لطولها وصعوبة مراقبتها لجغرافيتها وللإمكانات المحدودة، أصبحت تهديدا أمنيا وإسترات

                                                 
   .6424 العدد ،23/07/2011 ،)يومية جزائرية( الخبر 1
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تشكّل تهديدا أمنيا لدول المنطقة عموما والجزائر خصوصا، كونها تشترك بحدود ترابية تفوق 
 ).مالي والنيجر(كلم مع جيرانها في المغرب العربي ودول الساحل  6000

ستراتيجي في العلاقات الدولية كان نتاجا لنهاية نشير في ختام هذا المبحث إلى أن التحول الإ
الحرب الباردة، التي يبدو تأثيرها جليّا على الكثير من الترتيبات والأولويات، فقد قامت قوى 
الغرب المهيمن على العلاقات الدولية بمراجعة الإستراتيجيات والأهداف والمفاهيم، وفق مقاربات 

أنظمتها الليبرالية لمواصلة الهيمنة على التنظيم الدولي  جديدة تمكنها من الإبقاء على تعبئة
والعلاقات الدولية وفقا لهذه الترتيبات،كما تم أيضا حصر أهم العوامل والتحديات التي تشكّل 
مدركات التهديد في بنية غرب المتوسط لأطرافه الأوربية والمغاربية، والتي شكّلت بعض القواسم 

ين المسجل في هذه المدركات التي تناولتها الحوارات المتعددة المشتركة للحوار، رغم التبا
  . بالدراسة

  

مبادرات متعددة لتعاون أمني في غرب  :أطر الحوارات الأمنية :المبحث الثاني
  المتوسط

إن نهاية الحرب الباردة وبروز معطيات جديدة على الساحة الدولية عامة والمتوسطية خاصة، 
نظر في ترتيباتها الأمنية التقليدية وفق منظور متجدد، يأخذ في الحسبان دفعت بأوربا إلى إعادة ال

التغّيرات الإستراتيجية التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط جدار برلين، وكذا صعود 
الكثير من التهديدات الأمنية، التي رافقت هذه التحوّلات الناتجة عن إعادة التموقع الإستراتيجي، 

بصورة عامة إحدى الفضاءات الإستراتيجية التي استدعت إعادة النظر في ترتيبات  فكان المتوسط
التعاون والأمن فيها، ولكون هذا الفضاء يجمع بين صفتين شمالية متقدمة وجنوبية نامية، كان 
على الطرف الأوربي أن يسارع في إعادة صياغة إستراتيجيته وسياساته الأمنية والتعاونية في 

مبادرات أوربية ( هذا السياق عرفت منطقة المتوسط العديد من المبادرات المتنوعة المتوسط، وفي
ومبادرات متعددة الأطراف للحوار والتشاور حول مسائل الأمن والتعاون في المتوسط عموما 

  ).وفي حوضه الغربي على وجه الخصوص
  الحوار في إطار المبادرات الأوربية :المطلب الأول

والذي ،1973ات في المتوسط بين شماله وجنوبه إلى الحوار الأوربي العربي سنة تعود أولى الحوار
تعثر بعد عدة سنوات من محاولات إنجاحه وجعله يقدم إضافة، ويعود ذلك إلى تنازع في 

  .الأهداف بين الطرف الأوربي والطرف العربي
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جيو سياسية حفّز على لكن عالم المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة، ولاعتبارات إستراتيجية و
لقاءات بين الضفتين، وباندفاع أوربي أقوى في معظم الحالات، ويتجلى /إعادة بعث حوارات

 :ذلك في العديد من المبادرات وأهمها

  الحوار المتوسطي لاتحاد أوربا الغربية: 1
ليل لدراسة وتح 1987عين المجلس الوزاري لدول اتحاد أوربا الغربية مجموعة من الخبراء سنة 

مسألة الأمن في المتوسط، واعتمد هؤلاء الخبراء في أشغالهم على معهد الدراسات الأمنية لاتحاد 
أوربا الغربية، وانتهت مجموعة العمل بوضع قائمة مبادئ للمساعدة والمساهمة في إيجاد حل 

  .1لمسائل الأمن في المتوسط

الحوار، الشفافية، : المتمثلة في صادق وزراء الاتحاد على قائمة الاقتراحات 1992وفي جوان 
الثقة، الوقاية من التراعات، حل التراعات بالطرق السلمية، ومنع حيازة أسلحة الدمار الشامل، 

  .2)القدرة(الكفاية

يهدف إلى المساهمة في الاستقرار وتحديد إطار لحوار منظم يسمح بإيجاد منتدى : الحوار −
  انشغالاتها الشرعية حول الأمن؛ يمكّن دول المتوسط الغربي من التعبير عن

للاستجابة للشكوك وتحسين المعرفة المتبادلة للنشاطات والعقائد العسكرية : الشفافية −
  لأطراف الحوار؛

  تحضير إجراءات خاصة لتقوية أدوات الثقة المتبادلة؛: الثقة −
ات انطلاقا من تبادل المعلومات بهدف إيجاد قواسم حول المدرك: الوقاية من التراعات −

  المشتركة للمسائل الأمنية؛
حتى تتمكن القوات العسكرية التقليدية للدول المعنية من بلوغ : البحث عن الاكتفاء −

 مستويات تتماشى واحتياجاتها الحقيقية في ما يخص الدفاع تجنبا لبروز اللاتكافئ؛

لجوء إلى طبقا لالتزام الدول بميثاق الأمم المتحدة، يحضر ال: التسوية السلمية للتراعات −
 التهديد أو استعمال القوة؛

                                                 
1 Jacomet Arnaud, le dialogue Méditerranéen de l’UEO in Occasional papers (14), the 

futur of the Euro-Mediterranean Security dialogue, institut for Security studies, Eastern 
European Union, Paris 2000, p.16.  

2Jacomet Arnaud, la politique de sécurité Méditerranéenne De L’UE, dans Pierre 
Pascallion, la politique de sécurité autour de la Méditerranée, lac de paix, op  cit, pp.29-

30.  
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وذلك للوقاية من الأخطار التي يمكن أن تنتج عن  أسلحة : عدم امتلاك أسلحة الدمار الشامل
   .الدمار الشامل، والصواريخ الباليستية

وإعطاء المجموعة زمن معين للاتصال بدول المغرب العربي، وشرع في الاتصال بها عن طريق 
  .19921في خريف ) تونس، المغرب وموريتانياالجزائر، (السفراء 

وُسّع الحوار  ،)Mondât Kirchberg() عهدة كيرسبيرق( 1994وبعد انطلاقة الحوار سنة 
، وبعد ما 1998، 1995، 1994تدريجيا ليشمل مصر وإسرائيل والأردن على التوالي سنة 

بية، ألحقت بها لقاءات مع كانت الاجتماعات تتم على مستوى سفراء الدول المتوسطية غير الأور
وزراء الخارجية ووزراء الدفاع، وتمت جميعها بطريقة ثنائية أي كل بلد معني من المتوسط مقابل 

 )Experts de capitales(دول اتحاد أوربا الغربية، ثم توقفت اللقاءات مع خبراء العواصم 
  :2حيث أُعتبرت هذه الصيغة غير ملائمة للاعتبارات الآتية

  للقاءات الثنائية حول نفس الموضوع جعلها مملة وغير مجدية؛كثرة ا −
تحضير غير كاف واختلاف حول الأهداف والاجتماعات مع الخبراء في مجموعة  −

  المتوسط؛
  مواضيع تطبعها العمومية؛ −

إعطاء الأولية للإعلام عن نشاطات اتحاد أوربا الغربية بدل الفحص المعمق لفرص       _       
                                                                                       التعاون؛    

تمثيل غير متكافئ وحتى غير كاف من بلد لآخر، ومن اجتماع لآخر وذلك بالنسبة  -
  ).دول اتحاد أوربا الغربية والدول المتوسطية(للطرفين 

م لاجتماعات سفراء الدول المتوسطية مع أصبح الحوار مقتصرا على وظيفة الإعلا 1996ومنذ 
وزراء اتحاد أوربا الغربية، وعليه حاولت الرئاسة الإيطالية إقناع أطراف الحوار بنجاعة الحوار 
المتعدد الأطراف، حيث عقدت عدة لقاءات مع قيادة الأركان العسكرية لاتحاد أوربا الغربية لبناء 

هذه اللقاءات متعددة الأطراف تمهيدا لنقل هذا وكانت  ،3إجراءات الثقة بين ضفتي المتوسط
تقرر التعاون في المسائل الأمنية لمسار برشلونة،  1996الحوار إلى التعاون مع الاتحاد الأوربي، وفي 

كون هذه المسائل التي كانت محل حوار بين اتحاد أوربا الغربية والدول المتوسطية أصبحت ضمن 
                                                 

  .164 ص، 2005 البعد المتوسطي للأمن الجزائري، المكتبة العصرية، الجزائر، نور بن عنتر،عبد ال1
2Jacomet Arnaud, le dialogue  Méditerranéen  de l’UEO, op cit, p 16.  

  .164 ، المرجع السابق، ص.بن عنتر  عبد النور 3
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اد أوربا الغربية حاضرا في مسار برشلونة عبر مجموعته إعلان برشلونة، وبالتالي أصبح اتح
المتوسطية، ومن ثمة أقبل المجلس الوزاري لاتحاد أوربا الغربية على حل مجموعة المتوسط سنة 

  .1ووقف الحوار مع الدول المتوسطية وتحويل المهمة إلى الاتحاد الأوربي ،2000

مبادرا بالتعاون وبناء إجراءات الثقة كآلية  وعلى الرغم من كل ذلك، كان اتحاد أوربا الغربية
  :2للشفافية من خلال

  :تبادل المعلومات حول. 1
  نشاطات اتحاد أوربا الغربية، التطور العملياتي، تاريخ مجالس الوزراء؛ -
تقديم المعلومات حول نشاط ( اتحاد اوربا الغربيةالتمارين والمناورات العسكرية تحت قيادة  -

  (European Operational Rapid Force/ Eurofor) روحدات الأوروفو
كون شركاء الحوار  )European Maritime Force/ Euromarfor(والأورومارفور 

  .المتوسطيين يريدون أن يخطروا بالنشاطات الخارجية للمنظمة
 مع نظيرتها لدول المتوسط الشريكة في اتحاد أوربا الغربيةمواجهة التجارب الوطنية لدول . 2

  :الحور لمطابقتها مع

حول التمارين، وأشكال التعاون الممكن تقديمها  Petersbergعمليات من نوع بترسبرغ  -
  للمساعدة الإنسانية وحفظ الأمن؛

  تسيير الأزمات عن طريق الإنذار المبكر، مراقبة وضعيات الأزمات؛ -
  الترحيل البري للأشخاص؛ -
  العقائد العسكرية؛ -
 .ة الدمار الشاملعدم حيازة أسلح -

وعلى الرغم من طلب الدول العربية الشريكة في هذا الحوار لإجراء تمرينات مشتركة، تواجه فيها 
، إلا أنها لم )تمارين ميدانية(قوات الدول المتوسطية نظيرتها الأوربية لقياس الإمكانيات والقدرات 

  :تحصل على مرادها لعدة أسباب منها
ريد إخضاع الحوار لمسار برشلونة، وأخرى تريد تجنب عملا مزدوجا أن بعض دول هذا الحوار ت 
، ومبادرة دول الأوروفور والأورو مارفور )كونها تقوم بذلك مع منظمة حلف شمال الأطلسي(
، بتفضيل التعاون مع دول متوسطية غير أعضاء في اتحاد أوربا )إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال(

                                                 
  .165 نفس المرجع، ص 1

2Jacomet Arnaud, le dialogue  Méditerranéen  de l’UEO, op cit, p 18.  
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ق بين الاهتمامات السياسية المعبر عنها وواقع الحوار لم تكن كافية لإعطاء الغربية، كما أن الفوار
لأتحاد اوربا الحوار أشياء ملموسة على الرغم من إرادة الشفافية في الحوار، كان الحوار المتوسطي 

مشجعا، وبرهن على تناول المسائل الأمنية على أن قاعدة تعدد الأطراف ممكنة ومفيدة  الغربية
  .المتوسطيين كتجربة للتعاون الأمني خاصة في غرب المتوسط للشركاء

  :الحوار المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا -2
أن أمن أوربا يكون ضمن السياق الموسع للأمن   "على  1975أكد ميثاق هلسنكي            

                                                   .1"العالمي وحصريا يرتبط بالأمن في المتوسط

بل أكثر من ذلك الإقرار بهذا الترابط، وإنما توسيع وتعميق الاتصالات والحوار مع الدول 
ويتعدى ذلك الاستعمال لاهتمامات وانشغالات  ،2المتوسطية للمساهمة في السلم وتدعيم الأمن

، وبالتالي كانت وثيقة الدول المتوسطية غير المشاركة في الحوار لتطوير وترقية علاقات الجوار
هلسنكي صيغة للتوافق السياسي للدول المشاركة حول المتوسط، والتي تقيم المنظمة معها 

الجزائر، المغرب، تونس، مصر، إسرائيل ثم الأردن، ويمكن لبلدان أخرى من : علاقات، وهي
وهي  .ف الشركاءالمتوسط أن تلتحق بالحوار والشركاء بعد تبني وثيقة العمل المتفق عليها من طر

مجموعة من القرارات الصادرة عن المنظمة في لقاء براغ لتضييق مجال المشاركة على لبنان، 
بالمشاركة في ) الجزائر، تونس، المغرب ومصر(سوريا، وليبيا، والسماح لأربع دول عربية 

وأهداف  اجتماعات المنظمة، وحتى اجتماعات المجلس الوزاري، مقابل التزام هذه الدول بمبادئ
  .3مؤتمر الأمن والتعاون في أوربا

أُعلن عن تغيير لافت، وذلك بتحويل المؤتمر إلى منظمة، واتخاذ ) 1994المجر (في مؤتمر بودابست 
قرار يخص المتوسط، بوضع مجموعة اتصال غير رسمية على مستوى الخبراء داخل المجلس، قصد 

لأفكار حول المواضيع ذات الاهتمام تطوير الاتصالات لتمكين تبادل أفضل للمعلومات وا
  .4المشترك، وتشجيع كل ما من شأنه التأسيس للثقة وترقيتها

وفيها قدمت مجموعة من  ،1995وبناء على ذلك بدأت لقاءات مجموعة الاتصال منذ 
الاقتراحات والأفكار لتعزيز الحوار بين منظمة الأمن والتعاون في أوربا والدول المتوسطية 

عيمها في عدة مجالات، كما أن مداولات مجموعة الاتصال تسمح بتوفر فرصة التقاء الشريكة وتد

                                                 
1 Abela Elizabeth, osce’s, Mediterranean  activities, in Martin Ortega, the future of the 

Euro-Mediterraen security dialogue, Institute for Security studies-Western European 
Union, paris, 2000, p 07.  

  .183، المرجع السابق، ص عنتر عبد النور بن 2
  .185، 184 نفس المرجع، ص ص3

4 Abela Elizabeth, op cit, p 08.  
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دول المنظمة بالدول المتوسطية الست الشريكة في الحوار حول طاولة واحدة، للمناقشة والحوار 
وتبادل الأفكار حول عديد المسائل والمواضيع التي تهم وتشغل الطرفين على ضفتي المتوسط، 

ملائمة لبناء الثقة، من خلال الكشف عن النشاطات العسكرية والقوات المسلحة لتوفير أجواء 
والقدرات العسكرية وأنظمة التسلح، وتوسيع مجال الحوار في الاجتماعات التي تعقد بين المنظمة 

وسمحت هذه  .1وشركائها المتوسطين، لتشمل القضايا السياسية، العسكرية، الاقتصادية، الإنسانية
لمجموعة الاتصال من تكوين صورة واضحة عن العديد من التوصيات التي تضمنها اللقاءات 

الميثاق الأوربي للأمن، وتواصلت اللقاءات بين هذه الأطراف، وفي كل مرة توسّع من أجندتها 
ومجالات الحوار وتعميقه، كما وجه برلمانيو منظمة الأمن والتعاون في أوربا دعوات عدة 

توسطية الشركية في الحوار، للحضور والمشاركة في الدورات السنوية لنظرائهم من الدول الم
للمنظمة وفي العديد من اللقاءات الأخرى، وتبنى مجلس المنظمة قرارا يسمح لشركائهم المتوسطين 
من تنظيم زيارات للإطلاع على مهام المنظمة في المتوسط، وإرسال ملاحظين لمراقبة الانتخابات 

  .2ظمة الأمن والتعاون في أورباالتي تشرف عليها من
يؤخذ على الأطراف المتوسطية أن اقتراحاتهم ونشاطاتهم مع المنظمة كانت في معظمها المنظمة 

قمة بوداست عندما دافعوا عن (مطالب جماعية إلا نادرا /إذلم يحصل وأن تقدموا باقتراحات ،1+
 .3)علاقاتهم المحدودة مع المنظمة

  :للأمن في المتوسطمبادرات أوربية أخرى  - 3
  :من بين الأطر التعاونية الأخرى في المجال الأمني في المتوسط هي       

  :ندوة الأمن والتعاون في المتوسط 1- 3
وهي عملية ربط بين الأمن الأوربي والأمن المتوسطي، ويعود ذلك إلى منتصف سبعينيات القرن 

تدعمها حركة عدم الانحياز في إطار الماضي، ويستمد هذا الحوار روحه من المبادرات التي 
الصراع شرق غرب، وطفت الفكرة في اجتماع الجزائر للدول المتوسطية غير المنحازة، باقتراح 
ندوة حول الأمن والتعاون في المتوسط، ثم انضمت الدول العربية إلى الفكرة مدعمة إياها لجعل 

 من طرف وزيري إيطاليا وإسبانيا، المتوسط فضاء للأمن والسلم، بعدها أُقترح مشروعا مماثلا
وهو مبادرة موسعة تشمل  ،1990وطرح في ندوة خاصة بالأمن والتعاون في أوربا في سبتمبر 

الولايات المتحدة حوض المتوسط والشرق الأوسط، لكن المشروع فشل لتحفظ فرنسا ومعارضة 
  .4الأمريكية

                                                 
  .185 ، المرجع السابق، ص.عنتر .عبد النور بن1

2Abela Elisabeth, op cit, p 10.  
3Ibid, p 12.  

  .89مصطفى بخوش، مرجع سابق، ص 4
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ينا لندوة الأمن والتعاون الأوربي في اجتماع في 1990بعد ذلك بُعث المشروع من جديد سنة 
بإسبانيا  "MALAGA"مالاقا ( في البرلمانية، وعلى الرغم من انعقاد عدة اجتماعات أخرى

، إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح للرفض )1995ولافاليت بمالطا في نوفمبر  1992جوان 
ع خاصا بالحوض الغربي الأمريكي والتحفظ الفرنسي، كون هذه الأخيرة تريد أن يكون المشرو

  .للمتوسط
  :المنتدى المتوسطي 2- 3

يعتبر فكرة مصرية فرنسية خاصة بالحوض الغربي للمتوسط، وهي مبادرة تهدف إلى إيجاد إطار 
غير حكومي يجمع سياسيين وإداريين ومسؤولين وأكاديميين وخبراء من الدول الأوربية والمغاربية، 

دل الأفكار والرؤى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من أجل ترقية وتطوير التعاون وتبا
  .1والثقافية لترقية الحوار والتعاون في المتوسط

دول متوسطية  10وجمع وزراء  1994وعقد المنتدى أولى اجتماعاته بالإسكندرية في جويلية 
 2)تركيا، البرتغال إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، الجزائر، مصر، المملكة المغربية، تونس،: (هي

فرق عمل لبناء حوار حول المسائل السياسية والثقافية والحضارية، والتعاون  3وتقرر إنشاء 
الاقتصادي والاجتماعي، وواصل المنتدى لقاءاته الدورية كل سنة بتنظيم من طرف إحدى الدول 

كار والمشاورات غير رسمية لإنضاج الأف" thunk  think"الأعضاء، وظل المنتدى كعلبة تفكير 
  .3بين أعضائه
  .الحوار في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي :المطلب الثاني

عرف مفهوم الأمن تطورا كبيرا في معناه، وذلك للتراجع الملحوظ في التهديدات العسكرية مع 
الإبقاء على معانيه الدنيا، يستوجب اهتماما نسبيا لقطاعات الأمن الأخرى غير العسكرية، 

ليوم أنه يحتاج إلى توافق أرحب لفهم النظرة الجديدة للأمن، وذلك الذي أصبح أولوية في ويظهر ا
المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة، الذي تميزه مسائل وأخطار وتهديدات غير عسكرية، مما جعل 

يؤكدون على اهتمام  1999قادة دول منظمة حلف شمال الأطلسي في قمة واشنطن في أفريل 
زامه بتوسع مقاربة الأمن، لتشمل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحلف والت

  .4لتضيفها إلى الأبعاد الرئيسية للدفاع

                                                 
  .90 نفس المرجع، ص1

2Institut Médéa, Forum Méditerranéen. Sur  
http://www.medea.be/fr/themes/cooperation.Euromed. 08/07/2011.  

  .90 مصطفى بخوش، ص3
4Bin Alberto,NATO’S Méditérranean Dialogue: in Ortega Martin, op cit, p 13.  



التاریخي والاستراتيجي للحوارات الأمنية في  السياق
   المتوسط

 

- 84  - 
 

هذه التطبيقات أصبحت تميز منطقة المتوسط، التي أضحت تواجه العديد من المشاكل 
، لأن طبيعة المشاكل ...نظمةوالتحديات، كالفوارق الاقتصادية والاجتماعية، الهجرة، الجريمة الم

والانشغالات التي تخص البيئة الأمنية في المتوسط تجعل منه سياقا جيوسياسيا وسوسيو ثقافيا يعطي 
،إن تعدد خصائص البيئة الأمنية للمتوسط رفع من أهمية هذا الفضاء  1المتوسط هوية أمن معقدة

ير الحكومية، لتنشيط أشغال متنوعة من بالنسبة للدول المشاطئة وللمنظمات الدولية والمنظمات غ
  .منظمة حلف شمال الأطلسي: التعاون والشراكة ومن هذه المنظمات

الحوار "انطلاقة لمبادرة منظمة حلف شمال الأطلسي والمتمثلة في  1994فكانت نهاية 
ة بهدف شامل يتمحور حول المساهمة في الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء أرضي ،∗"المتوسطي

تفاهم متبادل وتبديد سوء الفهم بين منظمة حلف شمال الأطلسي وشركائها المتوسطيين، وحتى 
  .2على مستوى الرأي العام في هذه البلدان

وكان ذلك باقتراح من إيطاليا وإسبانيا، وشرع في الحوار مع مصر، إسرائيل، المملكة المغربية، 
الجزائر أو تغيبت لعدة أسباب داخلية وأخرى وتونس ثم الأردن، وبعد ذلك موريتانيا وغييّبت 

  .)∗( 3خارجية
وبذلك انضمت كل دول المغرب العربي  ،2000ثم التحقت الجزائر رسميا بالحوار في مارس 

باستثناء ليبيا التي لم تسو بعد مشاكلها مع الدول الغربية، لكن الحوار السياسي بين الحلف 
أكثر بالنظر للبيئة الأمنية والتهديدات التي تميز الفضاء  وشركائه المتوسطين كان يحتاج إلى تعميق

فكان هذا الحوار يستدعي المزيد من الفعالية والميدانية بعيدا على الصور الافتراضية التي . المتوسطي
ما تزال تميزه في بدايته، وإلا لن تكون هناك المكاسب المرجوة التي تحقق الهدف العام لهذا الحوار 

المكسبة لكل /ن يكون ذلك إلا إذا نظر الحلف إلى الحوار من زاوية العلاقات المربحةالمتوسطي، ول
الأطراف، وبالتالي كان من الضروري أن يكون الحوار مع الشركاء واضحا ومحددا، يأخذ في 
الحسبان مكاسب ومصالح الشركاء المتوسطيين، حتى يستجيب لاحتياجات كل واحدة من هذه 

                                                 
1Ibid.  

  .لتأسيس لحوار مباشر مع دول جنوب المتوسطل االحوار المتوسطي ليس برنامجا للتعاون العسكري وإنما منتدى سياسي -) ∗(
2Hardoun Patrick, le dialogue Méditerranéen de l’OTAN, in, Pierre Pascallion op cit, p 

84.  
  .166بعد المتوسطي للأمن الجزائري، مرجع سابق، ص ، ال.عنتر عبد النور بن  3
على أن الأزمة الداخلية للجزائر " البعد المتوسطي للأمن الجزائري"هذه الأسباب في كتابه  عنترفسر الدكتور عبد النور بن  ) ∗(

لعدم  في الحوار غبة الحلفعدم ر عن وأيضا ،دفعت بالأحزاب السياسية إلى التحفظ على الاتصالات العلنية بين الجزائر والحلف
من أن يعتبر المسؤولون ... الخلاف بين دول الحلف حول تقويم الأزمة الجزائرية  بالإضافة الى ،اتضاح الأمور السياسية للجزائر
  .ين مؤيد ومعارضب لذلك اختلفت مواقف دول الحلف حول الجزائر ،على شرعية النظام االجزائريون أن هذا الاهتمام تأكيد
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ماشى مع إمكاناتها، مع الحرص على الحفاظ على وحدة الحوار المتوسطي من الدول المتوسطية ويت
  .1دون تمييز بين أطراف هذا الحوار

ويقترح الحلف أن يكون التعاون متمحورا حول عدة مجالات تستدعي الأولوية، وتشمل جوانب 
ثم  1997، وفي إعلان مجلس الحلف في مدريد في جويلية 2سياسية وأخرى ميدانية عملياتية

  :3التأكيد على
  فتح البرنامج العلمي للحلف أمام الدول الشريكة في الحوار؛ -
يمنح وضع ملاحظ في  1997بالبرتغال في ماي  SINTRAوجاء القرار الوزاري في سنترا  -

مناورات الحلف البرية والبحرية لدول الحوار التي تطلب ذلك، وحضور الندوات والملتقيات 
اح للمندوبين العسكريين للحلف بالزيارات لدول الحوار، وتقديم وورشات العمل، والسم

، وضباط من هيئات الأركان العامة، والقيام )Quartiers général(دعاوى المقرات العامة 
 :STANAV FORMED(بزيارات للموانئ العسكرية لدول الجوار من طرف وحدات 

Standing naval Force Méditerranéen(،  المشاركة في النشاطات الخاصة بالإضافة إلى
في مجال المعلومات والمسائل العلمية، وفي التربصات في مدارس الحلف حول مواضيع أكثر 
تخصصا، مثل عمليات حفظ الأمن والمخططات المدنية المستعجلة، وذلك بمشاركة القوات 

  .4العسكرية في مهام حماية مدنية
ئم الأطراف لتدعيم التعاون مع دول الحوار في تقرر وضع تخطيط مشترك يلا 1998وفي جويلية 

المتوسط، وإمكانية القيام بنشاطات مشتركة لحفظ السلم في المتوسط وفي جهات أخرى من 
العالم، وفي هذا الصدد يقدم الحلف فرص التكوين لمدنيين وعسكريين من دول الحوار المتوسطي 

وما، وفي مدرسة الحلف في أوبيرام في ر Collège de défenseحول السلم في مدرسة الدفاع 
كما تقدم هاتان المؤسستان دروسا وتكوينا حول الخطط المدنية  ،Oberammergauمرغو 

المستعجلة المتمثلة في الحماية المدنية والإجلاء الطبي وإجلاء الرعايا، وحول مسؤولية القوات 
  .5المسلحة في الحفاظ على البيئة

أقرّت الدول الأعضاء حزمة من الإجراءات في مجال التعاون  ،2002وفي قمة براغ في نوفمبر 
  :6وتضمنت أساسا ما يلي 2001سبتمبر  11العسكري، خاصة وأن القمة جاءت بعد أحداث 

                                                 
1Hardoun  Patrik, op cit, p 85.  

2Carlos Echeverria, la Coopération entre les forces armées Euro-Méditerranéenne Pour le 
maintien De la paix, Cahiers de Chaillot N° 35, Institut d’étude de sécurité UEO, 1999.  

3Daguzan, Jean François, de dialogue de OTAN sur la Méditerranée in, Ortega Martin, op 
cit, p 54.  

4Echeverria Carlos, op cit.  
 5 Ibid. 

6Hardoun  Patrick, op cit, p 86.  
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  التعوّد والتأقلم مع إيديولوجية الحلف؛ -
  النشاطات المتعلقة بالتكوين؛ -
  ية الاستعجالية، البحث إدارة الأزمات، الخطط المدن(المشاركة في تمارين مشتركة  -

  والإنقاذ؛   
  التعاون في ميدان الطب العسكري؛ -
  ؛Interopérabilitéترقية وتطوير النشاط العملياتي البيني  -
  الأمن البحري؛ -
  .عمليات حفظ السلم -

  :بالإضافة إلى ذلك
  مكافحة الإرهاب عن طريق تبادل المعلومات وتعاون بحري ضد الإرهاب وأسلحة -
  مار الشامل؛   الد  
  .1أمن الحدود والاتجّار بالأسلحة الخفيفة -

وكاختيار لقوات دول الحوار المتوسطي الشريكة، ساهمت مصر والأردن والمملكة المغربية في 
القوات الدولية لحفظ السلام في البوسنة والهرسك، وشاركت المملكة المغربية والأردن في نفس 

لف، لترقية مستوى هذه القوات وجعلها تعمل سويا ونظيرتها المهام في كوسوفو تحت قيادة الح
الأطلسية، وفي ذلك اختبارات تكتيكية وتنسيق قيادي واتصالي واستخباراتي، ترقية للتحرك 

  .2العملياتي المتبادل لرفع أهلية جيوش البلدان المتوسطية
ل دولا من الشرق تحوّل الحوار المتوسطي إلى شراكة ليشم ،2004في قمة اسطنبول في جوان 

وفي هذه القمة أكد الحلف على تعزيز الحوار  3"الحوار المتوسطي المدعم"الأوسط تحت اسم 
للمساهمة في الأمن الإقليمي وتكملة الجهود الدولية، ويتم ذلك مع الشركاء كل على حدى، 

يخص واحتوت وثيقة قمة اسطنبول معظم ما ورد في وثيقة قمة براغ، مع الإشارة إلى فارق 
الحاجة إلى ترتيبات قانونية ملائمة لبناء شراكة فعلية، وإلى اتفاقيات أمنية مع دول المتوسط 

لكل بلد إمكانيات معينة (على أساس قاعدة التمايز الذاتي  14+ الشريكة في إطار ثنائي، الحلف 
جهة ، تشكّل مستوى الاستجابة وقدرات التدخل والتأثر، لكل بلد ولكل )وحاجات وأولويات

  .5"شرق المتوسط وغرب المتوسط"من المتوسط، 

                                                 
1Ibid. p 86.  

  .170، 169المرجع السابق، ص ص عنتر  عبد النور بن 2
3OTAN, Dialogue Méditerranéen, Institut Médéa, op cit.  

  .173رجع السابق، ص ، المعنتر  عبد النور بن4
  .175نفس المرجع، ص 5
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  .   الحوار في إطار المبادرات المتعددة الأطراف: المطلب الثالث
ندوة برشلونة وسياسة :تمثل الحوار في اطار المبادرات المتعددة الأطراف اساسا في            

  .الجوار الأوربية والإتحاد من أجل المتوسط
  :ندوة برشلونة - 1

 ندوة برشلونة حدثا مهما في العلاقات الأوربية المتوسطية في إطار ما يعرف بالشراكة تعتبر
 27وجمعت  1995نوفمبر  28و 27الأورومتوسطية، احتضنتها مدينة برشلونة الإسبانية يومي 

دولة من جنوب وشرق المتوسط، وكانت محاولة  12+ دولة  15، الاتحاد الأوربي بـ ∗دولة
ة مستقبلية مشتركة، ووضع وثيقة لمتوسط جديد للأمن والاستقرار والتبادل جادة لتحديد رؤي

  .الاقتصادي والتقاء الثقافات
سلال كما كان الحال في  3يُعد إعلان برشلونة وثيقة سياسية لشراكة أورو متوسطية تقوم على 

  :وهي1وثيقة هلسنكي
  شراكة سياسية وأمنية؛ -
  شراكة اقتصادية ومالية؛ -
  . المجال الاجتماعي والثقافي والإنسانيشراكة في -

جاءت هذه الشراكة ضمن مسار يتميز بالتواصل والتطور لعملية التعاون، كما أن إعلان 
برشلونة الذي أدخل مفهوم الشراكة يحمل التجديد والتغيير بالنظر لمفهوم التعاون القديم بين 

د المتبادل المبني على المساواة، التناظرية ضفتي المتوسط، من سياسة الأبوة والمساعدة، إلى الاعتما
 .2والمسؤولية بين الطرفين

يبدو كمشروع طموح للتعاون، ويعتبر مكسبا لبناء مجموعة إقليمية أورومتوسطية، والتأسيس 
لحوار شامل ممأسس، ويعد سابقة على مستوى مجموع المتوسط، لكن من خلال ما سنتعرض له 

ى محدودية المشروع، رغم أنه سجل كخطوة لإزالة التحفظات في سلال المشروع الثلاث ستتجل
  .3والريبة واللاتفاهم بالنسبة لدول الشمال كما بالنسبة لدول الجنوب

                                                 
ألمانيا، فرنسا، النمسا، بلجيكا، قبرص، الدانمارك، إسبانيا، فلندا، ، إيرلندا، إيطاليا، اللكسمبورغ، : (دولة 15الاتحاد الأوربي ) ∗(

  ).هولندا، البرتغال، المملكة المتحدة، السويد
ملكة المغربية، تونس، مصر، لبنان، إسرائيل، الأردن، تركيا، السلطة الجزائر، الم(:دولة  12جنوب وشرق المتوسط  -    

  ).الفلسطينية، سوريا، مالطا
1Noureddine Jebnoun, L’espace Méditerranéen : Les enjeux de la coopération et de la 
sécurité entre les rives Nord et Sud à l’aube du XXI Siècle, NATO défense collège, 2003, 

p 151.  
2Ibid.  

3Ibid, p 151.  
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تقوم على بناء فضاء مشترك للسلم والاستقرار، في هذا المجال : الشراكة السياسية والأمنية 1- 1
رار في المتوسط هو مكسب مشترك، عبّر المشاركون عن قناعتهم بأن الأمن والسلم والاستق

وبالتالي الالتزام بدعمه وترقيته بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، وعلى ضوء ذلك يدار حوار 
سياسي معمق ومنتظم، يقوم على احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي مع التأكيد على العديد 

  .لخارجيمن الأهداف المشتركة فيما يخص الاستقرار الداخلي وا
  :1وعليه يلتزم المشاركون عبر الإعلان بالمبادئ الآتية

العمل طبقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات التي تندرج  -
  ضمن القانون الدولي؛

تطوير دولة القانون والديمقراطية داخل النظام السياسي، مع احتفاظ كل شعب أو دولة بحقها  -
  اختيار وتطوير نظامها السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والقضائي؛ في
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان الممارسة الفعلية والقانونية، بالإضافة إلى  -

حرية التعبير والتفكير، وحرية التجمع لأهداف سلمية، وحرية المعتقد والدين الفردية والجماعية، 
  يز يعود إلى العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية؛دون تمي

إيلاء الاهتمام لتبادل المعلومات عبر الحوار بين الأطراف، حول المسائل المتعلقة بحقوق  -
  الإنسان، الحريات السياسية، العنصرية وكره الأجانب؛

لتسامح بين مختلف أطراف احترام والعمل على احترام التنوع والتعددية في المجتمع، وترقية ا -
المجموعة ومقاومة كل مظاهر اللا تسامح والعنصرية وكره الأجانب، وفي هذا الشأن ينبه 

  التأهيل الملائم في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛/المشاركون إلى أهمية التكوين
بتنفيذ التزاماتها طبقا  احترام مساواة الدول السيدة وكل الحقوق التي تؤول إلى سيادتها والوفاء -

  للقانون الدولي؛
احترام المساواة في الحقوق للشعوب وحقها في تدبير شؤونها بنفسها، والعمل دوما طبقا  -

لأهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وطبقا لمعايير القانون الدولي، بما في ذلك وحدة 
  المعنية؛أراضي الدول، كما جاءت في الاتفاقيات بين الأطراف 

الامتناع طبقا لمعايير القانون الدولي عن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشؤون الداخلية  -
  لشريك آخر؛

  احترام الوحدة الترابية لكل شريك؛ -

                                                 
  الملاحق أنظر إعلان برشلونة في1
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تسوية الخلافات بالطرق السلمية ودعوة كل المشاركين إلى نبذ العنف أو استعمال القوة ضد  -
، أو الاستيلاء على أراضيه بالقوة، والتأكيد على ممارسة السيادة الوحدة الترابية لشريك آخر

  الكاملة بالوسائل المشروعة، طبقا لميثاق هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي؛
تعزيز التعاون للوقاية من الإرهاب ومكافحته، خاصة عبر المصادقة وتطبيق الآليات الدولية  -

  ذلك بكل الوسائل الملائمة؛المرصودة لذلك، والانضمام إليها وك
  المكافحة الجماعية لانتشار وتنوع الجريمة المنظمة وآفة المخدرات بكل أشكالها؛ -
تعزيز الأمن الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، والانضمام إلى  -

معاهدات مراقبة السلم ونزع الأنظمة الدولية والإقليمية الخاصة بعدم امتلاك هذه الأسلحة، وإلى 
السلاح وأنظمة التفتيش واحترام الاتفاقيات، للحد من التسلح ونزع السلاح وعدم امتلاك 

  أسلحة الدمار الشامل؛
تعمل جميع الأطراف على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل  -

  النووية، الكيماوية والبيولوجية،
دف الوقاية من امتلاك أسلحة الدمار الشامل والتراكم المفرط للأسلحة وضع آليات عملية به -

  التقليدية؛
الامتناع عن تطوير قدرات عسكرية أكثر من الحاجة الشرعية للدفاع، مع التأكيد في نفس  -

الوقت على إرادة الجميع في بلوغ نفس المستوى من الأمان والثقة الممكنة بأقل قدر ممكن من 
  حة؛الجيوش والأسل

تشجيع الإجراءات الممكنة لترسيم علاقات حسن الجوار فيما بينهم، ودعم المسارات التي  -
  تهدف إلى الاستقرار والأمن والرفاه والتعاون الإقليمي وما دون الإقليمي؛

، مع "فضاء للسلم الاستقرار في المتوسط"دراسة إجراءات الثقة والأمن الملائمة لتبني المشاركين  -
  .وضع عقد أورو متوسطي حيز التنفيذإمكانية 

  :الشراكة الاقتصادية والمالية 2- 1
-ZLE" zone de ( libre"تهدف الشراكة الاقتصادية والمالية إلى إقامة منطقة للمتبادل الحر 

échange)  لبناء منطقة رفاه اقتصادي مشترك في المتوسط، وذلك يمر  ،2010في حدود
جتماعية مستديمة ومتوازنة، عن طريق تحسين ظروف معيشة بالضرورة عبر تنمية اقتصادية وا

السكان ورفع مستوى التشغيل وترقية التعاون والاندماج الإقليمي، ولتحقيق هذه الأهداف على 
  :1الاتحاد الأوربي وشركائه وضع شراكة اقتصادية ومالية تقوم على

  التأسيس التدريجي لمنطقة تبادل حر؛ -
                                                 

  .205 ص ،2005بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية، ،سياسات الإتحاد الأوربي في المنطقة العربية، عليالحاج 1
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  اقتصادي في مختلف المجالات المتفق عليها؛ العمل على تنفيذ تعاون -
  رفع قيمة المساعدات المالية من الاتحاد الأوربي لشركائه؛ -
  :منطقة التبادل الحر *

تأسيس منطقة للتبادل الحر عن طريق اتفاقيات جديدة أورومتوسطية، واتفاقيات التبادل الحر 
تحقيق هذا الهدف حدد المشاركون ولتسهيل  ،2010لشركاء الاتحاد الأوروبي، وذلك في حدود 

  :1ما يلي
  تبني تدابير قواعد الأصل والتصديق الإثباتي وحماية الملكية الفكرية والصناعية والمنافسة؛ -
متابعة وتطوير السياسات المبنية على مبادئ اقتصاد السوق ودمج اقتصادياتهم، مع الأخذ بعين  -

  الاعتبار احتياجات الشركاء ومستوى نموهم؛
تطوير وتحديث البنيات الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء أولوية لترقية القطاع الخاص، ورفع  -

فعالية قطاع الإنتاج، ووضع إطار دستوري وقانوني ملائم لسياسة اقتصاد السوق، ورصد برنامج 
  لمساعدة السكان الأكثر فقرا لمواجهة تداعيات هذه الإجراءات؛

 .اترقية آليات نقل التكنولوجي -

كتجانس القوانين : ويأخذ البرنامج فيها بعين الاعتبار بعض الإجراءات الموجهة للتبادل الحر 
والإجراءات الجمركية، ومعايير رفع الفوارق التقنية غير المتكافئة على مستوى مبادلات المنتوج 

المتوسطيين ما  وكثافة التعاون، وتتطلب المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوربي وشركائهالزراعي،
  :2يلي
  الاستثمار والادخار الخاص؛ -
  التعاون الجهوي؛ -
  التعاون الصناعي والبيئي؛ -
  ترقية دور المرأة في التنمية؛ -
  التسيير العقلاني للموارد الصيدية؛ -
  ترقية الحوار والتعاون في مجال الطاقة ومجال المياه؛ -
  تطوير وإعادة هيكلة قطاع الزراعة؛ -
  رنامج للتعاون وتنظيم منشآت النقل والتكنولوجيا وعصرنة المواصلات؛وضع ب -
 )BEI(    تقوية التعاون المالي والمساعدات المالية المقدمة من طرف البنك الأوربي للاستثمار -
)Banque européenne d'investissement( ، بالإضافة إلى التعاون بين الدول.  

                                                 
1 Déclaration de Barcelone, op cit   

2 Ibid  
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  :ة والإنسانيةالشراكة الاجتماعية والثقافي 3- 1
تحمل مفردات إعلان برشلونة ضرورة تأسيس شراكة ثقافية اجتماعية وإنسانية، بهدف التقارب 
والتفاهم بين شعوب الضفتين لبناء شراكة متوسطية، والاعتراف بوجود الآخر والاحترام المتبادل 

ركة حيث يؤكد للتقاليد والثقافات والحضارات المتنوعة في المتوسط، وتثمين كل القيم المشت
  :1إعلان برشلونة على

  أهمية الحوار بين الثقافات والديانات؛ -
  دور وسائل الإعلام في التعريف والتفاهم المتبادل للثقافات؛ -
  تنمية الموارد البشرية في الميادين الثقافية؛ -
  الأساسية؛التأكيد على أهمية القطاع الصحي والتنمية الاجتماعية واحترام الحقوق الاجتماعية  -
  ضرورة مساهمة المجتمع المدني في الشراكة الأورومتوسطية وتدعيم آليات التعاون اللامركزي؛ -
  تعزيز الآليات الديمقراطية وتدعيم دولة القانون والمجتمع المدني؛ -
  ...تدعيم آليات التعاون في مجال الهجرة السرية، المخدرات، الجريمة المنظمة، كره الأجانب -

وار في المسائل الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار هذه الشراكة عبر عدة ويتم الح
  .2آليات

  :تتمثل آلية الحوار والمتابعة السياسية في: الآلية السياسية -1
تهتم هذه الندوة بالحوار السياسي والبرامج الفنية، وتُأخذ : ندوة وزراء الخارجية -           
وصياغة التقارير ) السفراء(إطار الاجتماعات الفصلية على مستوى الموظفين السامين  قراراتها في

  والتوجيهات؛
  المجالس البرلمانية الأورومتوسطية للاستشارة والتوصية؛ -           

لمجلس الاتحاد الأوربي، وممثل  "troika"تتكون من ممثلي الرئاسة الثلاثية : المفوضية الأوربية -
ن الشركاء المتوسطين، وتقوم بتقدير وتقويم عملية متابعة أنشطة الشراكة، علاوة كل شريك م

  .على تحديث برامج العمل وفقا للحاجة
الذي تحول سنة  medea"3"تتدخل المفوضية الأوربية عن طريق برنامج ميدا : الآلية المالية -2

 IEPV" « Instrument Européen de"إلى الآلية الأوربية للشراكة والحوار  2006

                                                 
  .211،، المرجع السابق، صعليالحاج 1
2 Déclaration de Barcelone, op cit.  

• 

آلية مالية للاتحاد الأوربي لتقديم المساعدة المالية وتمويل المشاريع لمرافقة دول الضفة الجنوبية في إصلاحاتها القانونية : برنامج ميدا3
لمالية الثنائية ويحل هذا البرنامج محل البروتوكولات ا IIميدا  2000ثم سنة  Iميدا  1996والهيكلية والمؤسساتية، أطلق سنة 

  .المبرمة بين الاتحاد الأوربي ودول حوض المتوسط
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Partenariat et de Voisinage »   وعن طريق البنك الأوربي للاستثمار"BEI" الذي
  :ساهم في تمويل مشاريع الشراكة عن طريق

  تطوير القطاع الخاص وتدعيم القطاعات المالية المحلية؛ -
  إقامة منشآت قاعدية؛ -
  تدعيم ورعاية المشاريع ذات الأبعاد الإقليمية؛ -
  .الاستثمار والشراكة في القطاع الخاصتشجيع  -

  :الآلية الاجتماعية والثقافية -3    
بمناسبة  2005يعتبر المنتدى المدني الأورومتوسطي كمنبر غير حكومي أورومتوسطي، ظهر سنة 

لإعلان برشلونة، لإدارة الحوار والتواصل واللقاءات بين ضفتي المتوسط في مجالات  10الذكرى 
حقوق الإنسان وحقوق المرأة واللاجئين واحترام القانون الدولي، وبتفعيل الاختصاص، لحفظ 

لرفعها إلى الفواعل ... سياسات التشغيل ومواجهة الفقر والأوبئة والتنمية المستديمة والتنوع الثقافي
  .لتترجم إلى سياسات متوسطية) أطراف الشراكة(الرسمية 

بالإسكندرية " انا ليند"مؤسسة 2005 أفريل بالإضافة إلى المنتدى الأورومتوسطي، تأسست في
وتهدف إلى تشجيع وتطوير الحوار الثقافي بين شعوب المتوسط والعمل على إنجاح مشروع 

  .1الشراكة
 :الحوار في إطار سياسة الجوار الأوربية - 2

دول جديدة إلى الاتحاد الأوربي،  10إن التحضيرات الأوربية للتوسيع التاريخي الذي سيضيف 
لتي تمثل خطوة كبيرة لترقية الأمن والاستقرار والرفاه في القارة، تعني إعادة رسم الحدود وا

الخارجية للاتحاد الأوربي ومجاورة جيران جدد، وبعبارة أخرى فضاء جديدا بمعادلة مزدوجة فرص 
ار ، وبالتالي، فالمفوضية الأوربية مطالبة بالإجابة عن هذه المعطيات الجديدة في إط2وتحديات

  .المجهودات والإمكانات المرصودة لتحقيق أهداف إستراتيجية الأمن الأوربي
سياسة "عُنوّن الإطار الجديد للتعاون مع الجيران الجديد على الحدود الجديدة للاتحاد الأوربي بـ 

وهي فكرة مقترحة من  ،)pev( ) politique européenne de voisinage(الجوار الأوربية
والمحافظ  M.Javier Solana سولانا افيرعلى للسياسة الخارجية الأوربية خطرف الممثل الأ

، وبعد ذلك بعدة أشهر ضبطت الخطوط الرئيسة لهذه السياسة  2003في مارس  Pathenباتن 
من مبادئ وأهداف، لينطلق العمل بها رسميا مع جوار الاتحاد الأوربي في شرق القارة وفي جنوبها 

                                                 
    alex.org/Fr http://www.euromed: على الرابط الأورو متوسطية للحوار بين الثقافات انا ليندمؤسسة 1

  2010-12- 15يوم
2 Commission des Communautés Européennes, Politique Européenne de Voisinage, 

Document D’orientions, Bruxelles 2004, p 2.  
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وفي إطار سياسة الجوار الأوربية    هذه، قبل المجلس خطة العمل   ،2004، في )المنطقة المتوسطية(
إسرائيل، الأردن، المملكة المغربية، تونس والسلطة الفلسطينية، : لخمسة دول متوسطية هي

واعتبرت الجزائر أن هذه السياسة لا تشكل لها أولوية لكنها واصلت نشاطاتها مع الإتحاد الأوربي 
بعد  سياسة الجوار الأوربيةو، ثم التحقت ليبيا بمسار برشلونة  2005اكة منذ في اطار الشر

، ويرى أصحاب هذه السياسة أنها جاءت لتعطي مسار الشراكة "الغرب"تسوية مشاكلها مع 
  .1الأورو متوسطية نفسا جديدا وليست بديلة له

بين الاتحاد الأوربي  يؤكد الاتحاد الأوربي أن هذه السياسة تشكّل وسيلة لتعزيز العلاقات
حيث يدرس احتياجات الشريك وأولوياته المراد  ،1+ وشركائه في إطار ثنائي الاتحاد الأوربي 

، ومن ثمة فهذه السياسة شبيهة بالفضاء )خطة العمل( الإتحاد الأوربيالتعاون بشأنها مع 
يسمح  ،)EEE( )Espace économique européen( الاقتصادي الأوربي 

حرية تنقل السلع، ): الأربع(المشاركة في السوق الأوربية والاستفادة من الحريات /ةبالمساهم
، وعليه يمكن لهذه السياسة أن تصل بالشراكة الأوربية 2∗والأشخاص. الخدمات، رؤوس الأموال

  .مع الشريك المتوسطي أو في شرق أوربا إلى إشراكه في كل شيء ماعدا المؤسسات
التوسع الجغرافي مع الجيران لتوطيد الأمن والاستقرار والرفاه لجميع  وتهدف إلى اقتسام مكاسب

الشعوب المعنية بذلك، على أساس معايير الإتحاد الأوربي، وفي ذلك سعي إلى الحيلولة دون بروز 
فوارق جديدة بين الإتحاد الأوربي وجيرانه، وإعطائهم فرص المساهمة في نشاطات الإتحاد في إطار 

  .السياسي، الأمني، الاجتماعي والثقافي: قالتعاون المعمّ
فالطريقة المقترحة مع الشركاء تهدف إلى تحديد جملة الأولويات التي تدمج مع بعضها لتشكّل 

وتشمل مجالات حيوية بالنسبة للدولة الشريكة  ،1+  الإتحادخطة عمل، يتم تبنيها من الطرفين 
  :3والتي تحتاج إلى فعل مميز حول

  اسي والإصلاحات السياسية؛الحوار السي -
  الاقتصاد وإجراءات تحضير الشركاء للمساهمة التدريجية في السوق الداخلية؛ -
  العدالة والشؤون الداخلية؛ -
  الطاقة؛ -

                                                 
1Anne Catherine. Zoller, les politiques Euro-Méditerranéenne : Origines, bilan et 

perspectives ,sur : http://www.himispheres,be/spip.php.20/07/2011.  
سياسة  في انهة بالنسبة لدول المتوسط خصوصا لعدة اعتبارات متعلقة بالهجرة والأمن وشأتبقى هذه الحرية معطلة أو مؤجل -) ∗(

  .الجوار الأوربية هو شأنها في الشراكة الأورومتوسطية
2Gilles le  Pesant, L’Union Européenne et son voisinage : vers un nouveau Contrat, 

politique étrangère N°4, 2004, p 770. 
3Ibid. p 770.  
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  النقل؛ -
  مجتمع الإعلام؛ -
  البيئة؛ -
  البحث والتجديد؛ -
  السياسة الاجتماعية والاتصال بين المجتمعات؛ -
  .مي وما دون الإقليميتشجيع التعاون الإقلي -

وتقوم العلاقة التفصيلية مع الجيران على التزام متبادل حول المعايير والقيم المشتركة التي تتمحور 
  :1أساسا حول المجالات التالية

  دولة الحق والقانون؛ -
  الحكامة والتنمية المستديمة والرشادة؛ -
  احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات؛ -
  ت حسن الجوار؛ترقية علاقا -
  .ترقية مبادئ وآليات اقتصاد السوق -

كما يتطلب من الدول الشريكة الالتزام بمكافحة الإرهاب وعدم حيازة أسلحة الدمار الشامل 
  .واحترام القانون الدولي والجهود المبذولة لفك التراعات

تعكس حالة وتقوم خطة العمل على مجموعة مبادئ مشتركة على أساس التمايز الذاتي، التي 
المكاسب المشتركة، ويأخذ في /العلاقات مع كل بلد حسب الحاجات والإمكانات والمنافع

الحسبان مستوى الطموح في علاقات الإتحاد الأوربي بجيرانه، والظروف التي أقتسمت فيها هذه 
  .2القيم

صل لبلوغ ويقوم الأعضاء المنصبون بموجب اتفاقيات الشراكة والتعاون، بمتابعة التطور الحا
الأولويات المحددة بين الطرفين، وتقدم المفوضية تقاريرا دورية بخصوص ذلك، وعلى قاعدة هذا 

التقدير يقوم الاتحاد الأوربي بمعية شركائه بإعداد فحص يخص محتوى خطط    العمل، ثم / التقويم
 .3يقرر بتبنيها أو إعادة تجديدها

الح البلدان المعنية بسياسة         الجوار، ويمكن تشكل خطط العمل مرجعية لبرمجة المساعدة لص
 IEV ((Instrument(تكملة وتدعيم هذه المساعدة بدعم من الآلية الأوربية للجوار 

européen de voisinage) ، كما ترافق المفوضية الأوربية مساعدتها هاته بالمساعدة التقنية

                                                 
1Hurdy Lionel, L’Europe et la Méditerranée dix ans après Barcelone : voisins dorénavant, 

dans l’Année de Maghreb, CNRS Edition 2010, p p 62, 64.  
2Commission des Communautés Européennes, op cit.p3.  

3Ibid  
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الآلية الأوربية للجوار والشراكة هي  ،2007وكذا التوأمة، ثم آلية أخرى استحدثت سنة 
)IEVP(1 (Instrument européen de voisinage et de partenariat )  هذه الآلية

زائد ليبيا، التي التحقت "ميدا"موجهة لدول جنوب المتوسط وشرقه، وهي البلدان المعنية برنامج 
  : ولفي وقت متأخر بهذه الشراكة، بعد تسوية مشاكلها مع الغرب،أنظر الجد

Dotations indicatives de LIEVP pour la période 
2007-2010 en million € programme pour pays 

Algérie 

Autorité palestinienne 

Egypte 

Israël 

Jordanie 

Liban 

Libye 

Maroc 

Syrie 

Tunisie 

220 

632 

558 

08 

265 

187 

08 

654 

130 

300 

Total PPM 2962 
 
Ivan Martin, coopération Europe méditerranée : état des lieux fiche de divulgation Euromed cité des 

gouvernements Locaux, unis Marseille 2009                                                            

وتهدف إلى وتعوض هذه الآلية كل الآليات السابقة الخاصة بالشراكة مع دول جنوب المتوسط، 
والدول الشريكة،  الأوربي الإتحادتحفيز الاندماج الاقتصادي تدريجيا والتعاون السياسي المعمق بين 

   .2جيرانه مع الأوربي للإتحادبالإضافة إلى الاستجابة للتحديات الناتجة عن الجوار الجغرافي 
 

خرى وهي آلية وهناك آلية أ ،مليار أورو 11.81: بلدا 16لـ  2013- 2007وبلغت للفترة
 L’instrument de financement de la)التمويل التعاوني لتنمية التعاون الاقتصادي 

coopération au développement et de la coopération économique)  وهي

                                                 
1Hurdy Lionel, op cit, p 65.  

2Ibid. p 66.  
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موجهة لبلدان الجوار البعيد، التي لا تستجيب للآليتين السابقتين حيث تترجم سياسة الاتحاد 
  .ل مساعدة للتنميةالخارجية في شك

  :1آليات مخصصة لمواجهة الأزمات وهي 3وتكمل هذه الآليات السابقة بـ          
آلية الاستقرار التي تتمّم الآليات الثلاثة الرئيسية السابقة في حالة أزمة في بلد من هذه البلدان  -

  أو لمشاكل عابرة للحدود؛
  آلية المساعدات الإنسانية؛ -
  .المالية الصغيرة الموجهة للاستقرار الاقتصادي ومباشرة الإصلاحات الهيكليةآلية المساعدة  -

وبناء على قاعدة التمايز ومخطط العمل تنفرد المملكة المغربية عن بقية دول الجوار الأوربي 
بتحمسها واستغلالها لهذه السياسة في المغرب العربي، حيث اقترحت المملكة المغربية مخططا للعمل 

أمام تونس التي كانت سباقة في توقيع  ،2004س مخططات وطنية، تم تبنيها في نهاية يتضمن خم
لكن خطة عملها المقترحة وصفت على أنها أقل  ،1995اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية سنة 

ديناميكية من نظيرتها المغربية، أما الجزائر التي لم تعط هذه السياسة اهتماما في البداية، لم يكن 
 .2تمام الذي أبدته فيما بعد كافيا لبلد كالجزائر ومكانته في المغرب العربي والمتوسط الغربيالاه

  :الحوار في إطار الاتحاد من أجل المتوسط - 3
أو الاتحاد من أجل المتوسط  "Union Méditerranéenne "UMمشروع الاتحاد المتوسطي 

 Nicolas"نيكولا ساركوزي  فيما بعد، هو مشروع تم تناوله من طرف الرئيس الفرنسي
Sarkozy " في مدينة طولون جنوب فرنسا،  2007في حملته الانتخابية للرئاسيات الفرنسية سنة

ولم يتأخر كثيرا في مباشرة نشاطاته وتحركاته بشأن المشروع بعد انتخابه رئيسا للجمهورية 
 la" المتوسطية"سطالفرنسية، وكله طموح في تجسيد وإعادة ترسيم الوحدة الطبيعية للمتو

Méditérrannieté"   التي تضررت بفعل الأحداث التاريخية، ولا يقوم على المعطى الجغرافي
  .3فحسب، وإنما أيضا سياسي، اقتصادي وثقافي

وكان المشروع في بدايته مبنيا على نقد سياسات الاتحاد الأوربي في المتوسط، وعلى الخصوص  
، وهو ما أثار حفيظة كل من إسبانيا وإيطاليا، وأُعتبر "ونةمسار برشل"الشراكة الأورمتوسطية 

مشروع ساركوزي محاولة فرنسية غير معلنة للالتفاف على مكاسب السياسات الأوربية في 
، وهما اللتان أقنعتا فرنسا بعد 4المتوسط، وبعبارة أخرى إعادة تحيّين الشراكة الأورومتوسطية

اظا على وحدة الصف في الاتحاد الأوربي، ليصبح الاتحاد مفاوضات بتغيير في عنوان المشروع حف
                                                 

1Ibid.   
2Ibid, p 68.  

3 Schmid Dorothée, du processus de Barcelone à L’union pour la Méditerranée : 
changement de non ou de fond ? Questions Internationales, IFRI France mars/Avril 2009.  

4Ibid.  
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ويحدد كاتحاد مشاريع،  UPM"   (Union pour la Méditérrannée)"من أجل المتوسط 
وليس موجها ليكون بديلا لآليات التعاون والحوار الجاري بها العمل في المتوسط،كما أثار 

الأوربي وخاصة ألمانيا،  التي رأت وأن المشروع حساسية كبيرة لدى الكثير من دول الاتحاد 
  .∗المشروع محاولة فرنسية غير بريئة على المتوسط

  :1في هذا الشأن طرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الانشغالات الآتية
الإتحاد لا يمكن أن نفكر في إنشاء اتحاد سياسي جديد وفي نفس الوقت نحن أعضاء في  -

  ؛الأوربي
غير المشاطئين للمتوسط من الاتحاد المتوسطي، لأن  الإتحاد الأوربيء أعضاء من لا يمكن إقصا -

  كل الاتحاد الأوربي منخرط في التعاون الإقليمي؛
في هذا الشأن لا يمكن توزيع أدوار ودوائر التأثير في تحديد السياسات الخارجية الأوربية،  -

  رنسا؛فألمانيا تشعر أنها معنية بالمسائل المتوسطية مثل ف
لا يمكن إعادة النظر في التمويلات الأوربية لتشغيل الإتحاد من أجل المتوسط ما لم يكن هذا  -

  .صناعة أوربية صرفة
فالمتاعب التي واجهت انطلاقة المشروع لم تكن أوربية فحسب، بل هناك متاعب أخرى واجهها  

وجس وعدم الاهتمام، المشروع من طرف دول جنوب المتوسط، التي أبدى بعضها شيئا من الت
جويلية  13انطلاقا من اهتمامات وأولويات كل طرف، وبعد مخاض عسير انعقدت القمة يوم 

بباريس، وصدر عنها الإعلان الجديد الخاص بالتعاون والشراكة في البحر المتوسط تحت  2008
ت ، لبعث ديناميكية جديدة في العلاقا"الاتحاد من أجل المتوسط: مسار برشلونة"اسم 

الأورومتوسطية، لتعزيز العناصر المثمرة لمسار برشلونة بتثمين العلاقات واقتسام المسؤوليات في 
إطار التعاون المتعدد الأطراف، مدعومين بالنتائج المحققة في المنطقة، كما يعبر عن إرادة سياسية 

اء فضاء للسلم إنش: جماعية للاتحاد الأوربي وشركائه المتوسطين لترسيخ أهداف إعلان برشلونة
والاستقرار والأمن والرفاه المشترك، والاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان 
والحريات الأساسية، وترقية الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات في المنطقة الأورو 

  :3، وقررت قمة باريس التأسيس للمؤسسات التالية2متوسطية
                                                 

كثيرا من توسع الاتحاد الأوربي نحو الشرق المهيمن عليه ألمانيا  الأولى استفادت ،نشير إلى التنافس الشديد بين ألمانيا وفرنسا ) ∗(
  ).المتوسط(عوض ذلك في توجهها نحو جنوب أوربا ت أن ديوالثانية تر

1Ibid.  
2Déclaration finale, Marseille 3-4 novembre 2008, sur : http://www .20.gencat. 

cat/docs/sue/contigus/temes/2008. Dossier UPM.P1, 19/06/2011.  
3Bichara, Kheder, de l’Union  Méditerranéenne de Sarkozy au processus de Barcelone : 

Union pour la Méditerranée ,in, Frédéric Allemand, l’Union pour la Méditerranée, 
pourquoi ?comment ?fondation pour l’innovation poïétique, 2008p30. 
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  ":Coprésidence"الرئاسة الجماعية  -1
وهو مبدأ ينطبق على كل اجتماعات القمة والاجتماعات الوزارية والموظفون السامون واللجنة 
الدائمة، ويكون رئيسا من الاتحاد الأوربي والآخر متوسطيا، فبالنسبة للاتحاد الأوربي، تكون 

متطابقة مع التمثيل الخارجي للاتحاد الأوربي، وبالنسبة للرئيس الثاني المتوسطي يكون الرئاسة 
  .اختياره بالتوافق

  ":Hauts fonctionnaires": الموظفون السامون -2
مكلفون بدراسة كل جوانب المبادرة وتقدير التقدم الحاصل في كل السلال والمسائل المدروسة 

، وتحضير الاجتماعات الوزارية والحرص على أن يكون كل من طرف اللجنة الأورو متوسطية
مشروع محترما لمبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن لا يمس بالمكاسب الشرعية لأي عضو 

  .من أعضاء الشراكة
  ":Comité permanent conjoint"اللجنة الدائمة المشتركة  -3

الموظفين السامين وتحضيراتهم، وتضمن يكون مقرها في بروكسل، تقدم المساعدة لاجتماعات 
مشكلة خاصة تستلزم تدخل /المتابعة اللازمة، كما تعمل كآلية لرد الفعل في حالة بروز وضع

  .الشركاء المتوسطيين
أمين عام من المتوسطين وخمسة نواب، اثنين منهم من الأوربيين، تقدم دعما كبيرا : الأمانة -4

يتها للمشاريع الجديدة والبحث عن التمويل والشركاء، للمسار، بتحديدها ومتابعتها وترق
وتضمن التنسيق والتنظيم العملياتي مع كل بنيات المسار، وخاصة مع الرئاسة الجماعية، وتناول 
ملفات العمل التي تنتظر قرارات، وتفحص مبادرات المشاريع، وتعلم اللجنة الدائمة والموظفين 

بالتنسيق بين الدول المعنية بالمشروع والدول الممولة، السامين بذلك، ووضعها حيز التنفيذ 
ويكون مقرها في برشلونة، وتموّل بدعم موزع بين الشركاء الأورومتوسطين كما تموّل الميزانية 

وآليات أخرى  IEVPالجماعية من المصادر المتاحة في إطار الآلية الأوربية للجوار والشراكة 
  .معنية بالأمر

  :1في 2008جويلية  13ت الأولوية المصادق عليها في قمة باريس وتمثلت المشاريع ذا
يهدف هذا المشروع ": Dépollution de la Méditerranée"إزالة التلوث عن المتوسط  -

إلى تطهير البحر المتوسط وبناء الإستراتيجية المتوسطية للمياه، وإجراءات التقليل من التغيرات 
  المناخية وحماية البيئة؛

  ؛"طرق سيارة بحرية"تطوير برنامج : السيارة البحرية والطرق السيارة البرية الطرق -

                                                 
1Bichara  kheder, op cit.p36.  
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لتخفيض وتسيير الكوارث الطبيعية أو ذات المنشأ البشري، بوضع إمكانات : الحماية المدنية -
مدعمة للحماية والتحضير والاستجابة، في مجال الحماية المدنية على المستوى الدولي والوطني 

  والمحلي؛
 Energies de Substituions : plan"المخطط الشمسي المتوسطي : اقات البديلةالط-

solaire Méditerranéen " " : بعث مشروع للطاقة الشمسية في المتوسط يتمحور حول
  التجارة والبحث وتطوير كل مصادر الطاقات البديلة؛

 Enseignement supérieur et):جامعة أورومتوسطية : التعليم العالي والبحث -
recherche, Université euro-med) : تشييد جامعة أورو متوسطية في بيران"Piran" 

بسلوفينيا، للمساعدة على التقارب والتواصل الثقافي والتربوي بين شمال وجنوب المتوسط، ثم 
  إنشاء شبكة تعاون تجمع جامعات الشركاء في المنطقة الأورو متوسطية؛

إيجاد آليات تمويل لمساعدة المؤسسات الصغيرة : ير المؤسساتالمبادرة المتوسطية لتطو -
والمتوسطة، وتقوم المبادرة على مبدأ المسؤولية المشتركة، وتهدف إلى دعم المؤسسات الموجودة في 

  .دول الشركاء، بتقدير احتياجاتها والبحث عن حلول لذلك وتقديم المساعدة الفنية والمالية
ذه المشاريع متفاوتا من مشروع لآخر من حيث المرافقة والتمويل، وكان الاهتمام والمتابعة له

  .1حيث حظي بعضها بندوات للدراسة تمهيدا لوضعها حيز التنفيذ
بالإضافة إلى هذه المشاريع الرئيسية الأولى المتبناة في اجتماع القمة، برمجت مجالات أخرى 

  :2منها 2009للتعاون في 
  :ور حولتمح: الحوار السياسي والأمني .1

  الوضعية السياسية في الشرق الأوسط؛ -  
  إجراءات مكافحة الإرهاب؛ -  
  تعميق الحوار حول السياسة الأوربية للأمن والدفاع والمسائل الأمنية؛ -  
  تعزيز الديمقراطية، التعددية السياسية، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ -  
  .شرية وتسييرهاالحماية من الكوارث الطبيعية والب -  

حفظ الأمن في البحر والموانئ بالنظر لتزايد حركة النقل البحري، الحوادث، : الأمن البحري .2
، وإنشاء منتدى خدمات لحراس ...التهديدات الإرهابية، ارتفاع الجريمة المنظمة والمخدرات

لتلوث، وضمان أمن السواحل في المتوسط، لتبادل الخبرات وحماية البيئة البحرية والساحلية من ا
  .الملاحة والبحث والإنقاذ في البحر

                                                 
1Dorothe Schmid, op cit.  

2Déclaration Finale, Marseille 3-4 novembre, op cit.  
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  :الشراكة الاقتصادية والمالية .3
يقوم مخطط العمل على تحسين اندماج وتجانس أسواق الكهرباء والقوانين في المنطقة : الطاقة -

الأورومتوسطية، ترقية دائمة لقطاع الطاقة، والتفكير في مبادرات ذات مكاسب مشتركة في مجال 
  ؛...)تطوير المنشآت، التمويل، الاستثمار،البحث(لطاقة ا

الاتفاق على عديد المشاريع في مجال النقل البحري، البري، السكك الحديدية، الطيران : النقل -
المدني ومنشآت النقل، وعرفت هذه المشاريع بداية التجسيد من خلال سياسات عامة وطنية أو 

  .تعاون متعدد الأطراف
  الفلاحة؛ -
  التنمية الحضرية؛ -
  المياه؛ -
  البيئة؛ -
  مجتمع المعرفة؛ -
  السياحة؛ -
  منطقة التبادل الحر؛ -
  الحوار الاقتصادي؛ -
  التعاون الصناعي؛ -
  .التعاون في مجال الإحصائيات -
  :ويتمثل في:التعاون الاجتماعي، الإنساني والثقافي .4
  ؛...)شغيلسوق العمل، سياسات الت(تحديد بعد اجتماعي حقيقي  -
  الصحة؛ -
  التنمية البشرية؛ -
  فضاء متوسطي للتعليم العالي والبحث؛ -
  ترقية الحوار بين الثقافات والتنوع الثقافي؛ -
  العدالة والحقوق؛ -
  ترقية دور المرأة في المجتمع؛ -
 ترقية الحركة، المواطنة، التمثيل غير الرسمي، التفاهم المتبادل بين(شباب البحر المتوسط  -

  ؛)الشباب
  التعاون مع المجتمع المدني والفواعل المحليين؛ -
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الإعلام والاتصال وتحسيس المواطنين حول الشراكة      الأورو (توسيع رؤية الشراكة  -
  ؛)متوسطية

  ).محاربة الهجرة السرية وتسهيل حركة الأشخاص القانونية(الهجرة  -
أنها في ذلك شأن الشراكة      الأورو متوسطية إذا فالمشاريع ومجالات التعاون متعددة ومتنوعة ش

 1رؤى رئيسية 3ولكل ظروفه وسياقه، فالاتحاد من أجل المتوسط جاء لتبرير ) مسار برشلونة(

 4% (تفاقم تهميش البحر المتوسط في الاقتصاد العالمي فبالنسبة لبلدان جنوب وشرق المتوسط*
باشرة في الخارج، الاستثمار في البحث والتطوير من الاستثمارات الم 2%في التبادلات العالمية، 

، الفقر، البطالة خاصة فئة المتعلمين، )التبادلات الإقليمية 12%من الناتج الداخلي الخام  %1
  هجرة الأدمغة؛

وذلك بتضارب وتداخل المبادرات بعضها : عدم ملاءمة السياسات المتوسطية للاتحاد الأوربي*
  .2"مقبرة التوهمات الضائعة"رات والمشاريع مع بعض، أدت إلى رهن المباد

وخاصة في منطقة المغرب العربي التي يشهد فيها تراجعا، : تآكل الدور الفرنسي في المتوسط*
فاسحا المجال لفواعل أخرى كالولايات المتحدة والصين، في حين تعد المنطقة مجالا إستراتيجيا 

  .لحوجيوسياسيا لفرنسا بالجغرافيا والتاريخ والمصا
  : وبعد استعراض مبادرات الحوار في المتوسط في أطرها المختلفة وصيغها المتنوعة، نسجل مايلي

  تنوع مواضيعها ومضامينها من السياسي والأمني إلى الاقتصادي والإنساني؛ -
  ثراؤها بالأفكار والمقترحات والرؤى؛ -      
  ة والشك؛تحقيقها لشيء من التقارب وتبديد المخاوف والريب -     
  إرساء أرضيات تسمح بتواصل الحوار؛ -     
  . وضع برامج عمل حيز التنفيذ في بعض الأطر التعاونية -     

  :لكن يسجل أيضا الكثير من المآخذ والنقائص         
 غياب الإرادة السياسية في كثير من الأحيان سواء من طرف الأوربيين أو المغاربة؛ -

 لتزامات؛نقص المصداقية في بعض الا -

 ؛"معايير أوربية"تنميطها في اتجاه واحد  -

 تعددها وكثرتها في زمن قصير نسبيا، لا يعطي المبادرة الوقت الكافي للتجسيد والتقويم؛ -

  .تناولها لنفس المواضيع بالتقريب مما يجعلها تضعف بعضها البعض -

                                                 
1Bichara kheder, op cit, p 36.  

2 Badr Eddine. Y, « Politique de voisinage : cimetières des illusions perdues » 
Perspectives du Maghreb », N°8 décembre 2006, p 18.  
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  .التصوّرات والواقع: الحوارات الأمنية: المبحث الثالث
السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي على مستوى العلاقات الدولية الحوار  يتطلب الحراك

كسلوك دولي حضاري متطور، للتواصل والتفاوض بين أطراف متعددة لبلوغ التقارب والتوافق، 
حول مسائل دولية أو إقليمية تشغل حيزا هاما من انشغالات هذه الأطراف على المستوى 

ولي، وذلك لوضع الجهود والقدرات موضع تعاون وشراكة لتحقيق الإقليمي أو الجهوي أو الد
  .مصالح مشتركة

تنطبق هذه الرؤية على منطقة البحر المتوسط كفضاء جيواستراتيجي عالي الأهمية، تتقاسمه  
مجموعة من الدول لها حد أدنى من القواسم المشتركة القيمية والحضارية، وتميزها فوارق شاسعة 

/ لتطور والديمقراطية وحقوق الإنسان، وشعورا من الجميع      بمسؤوليةمن حيث التقدم وا
بضرورة التعاون والتواصل، عرفت المنطقة عددا معتبرا من صيغ التعاون والشراكة والتي تهدف في 
مجملها إلى إقامة فضاء متوسطي يسوده السلم والأمن والاستقرار والرفاه المشترك، فهل كانت 

تسعى إلى شراكة تحقق الأهداف السالفة؟ أم أنها مجرد ) المبادرات المختلفة(ية هذه الصيغ التعاون
  .ترتيبات موجهة لدول جنوب المتوسط حفاظا على أمن أوربا؟

  ؟شراكة أم مناولة: طبيعة الحوار الأمني في غرب المتوسط: المطلب الأول
عندما أشهر  ،1973وبر تعود الحوارات في المتوسط بين الدول العربية وأوربا إلى حرب أكت

العرب سلاح النفط ضد الولايات المتحدة والدول الأوربية الداعمة لإسرائيل، فكان مؤتمر 
مؤسسا لحوار أوروعربي، من منظور براغماتي برزت اختلافاته  1973ديسمبر  14كوبنهاجن في 

تأسيس لتعاون منذ البداية، فالطرف الأوربي يتمحور اهتمامه حول إنهاء الأزمة النفطية وال
اقتصادي، في حين كان يتمحور اهتمام الطرف العربي حول توظيف أوربا لدورها السياسي 

وعلى الرغم من ذلك دارت بين  .1لمساعدة العرب لاسترجاع حقوقهم وأراضيهم من إسرائيل
 الطرفين عدة لقاءات، لم يكن حصادها كافيا للدفع بهذه العلاقات نحو الأفضل لاعتبارات عربية

ضعف الدور (، ولاعتبارات أوربية ...)انقسام الصف الغربي، تأسيس مجلس التعاون الخليجي(
الأوربي المهيمن عليه أمريكا، وكذا تزايد حدة التوتر بين الشرق والغرب في ثمانينات القرن 

  ).الماضي
ن التحرر ومع تفكك الاتحاد السوفيتي وأفول الشيوعية شهدت السياسة الخارجية الأوربية نوعا م

من ثنائية النظام الدولي، وبرز الاتحاد الأوربي كقطب اقتصادي عالمي مهم، يعمل على إعادة 
التموقع والانتشار الإستراتيجي، فكان التركيز على منطقة المتوسط بوصفها امتدادا طبيعيا 

                                                 
  .87 مصطفى بخوش، مرجع سابق، ص1



التاریخي والاستراتيجي للحوارات الأمنية في  السياق
   المتوسط

 

- 103  - 
 

يد من ، تدخل مجال الاهتمامات وتوجه إليها العد1وحدودا هوياتية وإنسانية وثقافية لأوربا
  .المبادرات التعاونية والشراكة، لكن هذه المرة في إطار المتوسط الجغرافي والجيو سياسي

كبيرة جدا وتشمل جميع المجالات ) المتوسط(إن المصالح العليا للاتحاد الأوربي في فضائه الجنوبي 
اون أم شراكة في وسواء تعلق الأمر بتع... السياسية والأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية

هذه المجالات مجتمعة أو في أحدها، فالإستراتيجية دائما وأبدا حماية أمن أوربا في جميع مستوياته 
  .وأبعاده

فالمتوسط على الحدود الجنوبية للقارة وللاتحاد الأوربي، يشكّل بتغّيراته وتحوّلاته السياسية 
ة رهانا متميّزا بالنسبة للاتحاد الأوربي، لما والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمني

  .)∗(2ستفرزه هذه البيئة غير المتجانسة من تهديدات مباشرة وغير مباشرة على أمن أوربا 
كيف يمكن للاتحاد الأوربي بناء مجموعة أمنية متعددة داخل الاتحاد من دون أن : وبالتالي نتساءل

كيف يمكن إقحام دول جنوب المتوسط للمساهمة في يشعر دول المتوسط بالإقصاء أو التهديد؟ و
  تسيير هذه المسائل الحاسمة؟

على ضوء هذا التساؤل، شهد المتوسط في قسمه الغربي وفي مجموعه عديد المبادرات الأوربية 
الموجهة من الشمال نحو الجنوب، وأخرى متعددة الأطراف كمقاربات لمعالجة مختلف المسائل 

ليمي وتقوض استقراره وتطوره، وهي مقاربات لتسوية الكثير من التي تهدد الأمن الإق
الإشكاليات الأمنية على حدود الاتحاد الأوربي، بمعنى الرشادة أو الحكامة الخارجية، وهي عبارة 

  .3عن توليفة من السياسات والآليات والإجراءات المعيارية والقيمية الموجهة لدول المتوسط
القرن الماضي قد شهدت انطلاقة لكثير من الحوارات، منها الخاصة فكانت العشرية الأخيرة من 
وأخرى خاصة بالمتوسط بصورة عامة، لكن دائما بحضور  ،5+5 بغرب المتوسط كمجموعة

نسبي أعلى لدول غرب المتوسط، سواء كانت دول القوس اللاتيني أو دول المغرب العربي، 
والتي سنتناولها في دراسة  5+5في اطار مجموعة  وكانت من أولى الحوارات في هذا الشأن، الحوار

  .الحالة في هذه المذكرة
كما شهد المتوسط حوارا في إطار ما يعرف بندوة الأمن والتعاون في المتوسط، وعلى الرغم من 

هلسنكي "المحاولات العديدة لبعث هذا الحوار وجعله عمليا لتجسيد أهدافه ميدانيا ليكون 

                                                 
1Henry-Jean Robert, quelles perspectives pour la Sécurité du bassin Méditerranéen? in, 

Pierre Pascallion, op cit, p 298.  
2 Thiery Balzacq, la Politique Européenne de voisinage un complexe de sécurité à 

géométrie variable, Cultures et conflits N°66, été 2007, p 40.  
  .المجتمعات المنهارة، الانفجار الديمغرافي دول فاشلة،الهجرة السرية، الجريمة المنظمة، الإرهاب، الطاقة، التهريب  ) ∗(
 

3 Ibid, p40. 
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لاعتبارات عدة، أهمها الرفض الفرنسي والمعارضة الأمريكية والبريطانية،  ، إلا أنه فشل"متوسطية
  .وإشكالية السلام في شرق المتوسط

ثم جاءت فكرة المنتدى المتوسطي في مطلع تسعينيات القرن الماضي حيث ضم دول غرب 
تحاق المتوسط الأوربية والعربية، بالإضافة إلى مصر واليونان وتركيا، وهي فكرة مصرية للال

،إلا أن هذا الحوار لم يستمر لعدم تحمس  5+5بالحوار في المتوسط بعد إقصائها من مجموعة 
  .أطرافه، وكذلك اشتراط مصر إدراج القضية الفلسطينية في كل حوار متوسطي

ومن بين الحوارات الأمنية التي عرفها المتوسط كذلك، نشير إلى الحوار المتوسطي لاتحاد أوربا 
ي رصد فيه المجلس الوزاري لدول اتحاد أوربا الغربية مجموعة من الأنشطة والمعايير الغربية، الذ

ورغم   ،1992لحل المسائل الأمنية في المتوسط، وتم الاتصال أول الأمر بدول المغرب العربي سنة 
أن هذا الحوار مكّن من طرح المسائل الأمنية في المتوسط على مستوى متعدد الأطراف، إلا أنه 

وبعد انطلاقة .1بر أقل طموحا بالنسبة لدول جنوب المتوسط التي تواجه رهانات كبرى للتنميةاعت
عملية برشلونة، حُوّل هذا الحوار إلى الحوار في إطار مسار   برشلونة، ويسجل على هذا الحوار 

اللازم  أنه لم يتطور ليبلغ أهدافه، لضعف الإرادة السياسية في إعطائه التناسق والترابط والتماسك
والتوجهات المحددة، حتى يكون تابعا لمسار برشلونة وتوسيعه لكل دول المتوسط الشريكة فيه، 
لتوضيح خاصيته وتميّزه عن الحوار في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي، أو حجبه لتوسيع 

التعاون الأوروفور          والأورومارفور، لصالح ) فرنسا، البرتغال، إيطاليا، إسبانيا(مبادرات 
،حيث لا يمكن 2العسكري المحض مع الدول المتوسطية غير الأعضاء في اتحاد أوربا الغربية

تجاهل الهوة بين الطموحات السياسية المعبر عنها وواقع الحوار وإرادة الشفافية التي لم تكن /نكران
  .3لة صارمةكافية لإعطائه مادة واقعية عقلانية وأشكال التعاون المتناولة لم تكن لها مواص

وهو الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال  ،1994حوار أمني آخر عرفه المتوسط بداية من سنة 
الأطلسي، الذي حوّل جزء من اهتماماته الإستراتيجية نحو البحر المتوسط بعد نهاية الحرب 

ضاء الباردة، التي دفعت إلى إعادة تعديل وصياغة بعض الإستراتيجيات الأمنية للحلف في الف
. المتوسطي، الذي أصبحت بيئته تميّزها تهديدات جديدة، تمس بالأمن في معظم أبعاده ومستوياته

فكان هذا الحوار استجابة للمسائل والتهديدات الأمنية الصاعدة في الفضاء المتوسطي خدمة 
نشاطاته لإستراتيجياته، وبعد التحاق معظم دول المغرب العربي بهذا الحوار والمشاركة في مجريات 

السياسية، الإعلامية والعملياتية وفق الأسس والترتيبات المتفق عليها، بدأت تتبدد بعض 

                                                 
1Jacomet Arnaud, le dialogue Méditerranéen De L’UEO, op cit, p 19.  

2Jacomet Arnaud, La Politique de Sécurité Méditerranéenne de L’Europe (le dialogue  
Méditerranéen de L’UEO) in, Pierre Pascallion, op cit, p 38.  

3Ibid. p 38.  
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التوجسات، وتحققت الكثير من الأهداف للطرفين أي لمنظمة حلف شمال الأطلسي ودول الحوار 
ف المتوسطي الشريكة فيما بعد، إلا أن هذا الحوار يأخذ عليه من جوانب عدة من أعضاء في الحل

ومن دول الحوار، حيث يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تناضل من أجل إستراتيجية 
للحلف، والتي تفوق مفهوم مجال التطبيق الجغرافي السابق ) نقصد المتوسط(جنوبية متجددة 

بور والتي تشمل المصالح النفطية من خلال حماية الع" مفهوم المصلحة المشتركة"المحدد، ليتطور نحو 
ومن ثمة، هل يمكن أن يكون الحوار  1...نحو الخليج العربي ومراقبة الهجرة السرية في شمال إفريقيا

المتوسطي مطية الولايات المتحدة لإدارة نشاطاتها المتعددة في المنطقة المتوسطية؟ إذا ما اعتبر أن 
ول جنوب وشرق الحلف كفيل بلعب دور التكوين والإعلام والتأهيل للإطارات العسكرية لد

المتوسط، فالأمر يكتنفه التردد بالنظر للإمكانات الفعلية للمنظمة لترتيب الأمن في الفضاء 
المتوسطي، في حين أن القدرات العسكرية هي آلية التعاون السياسي الأقل قدرة للمساهمة في 

وبالتالي يبدو  إقامة نظام أمن كاف في المتوسط، والاستجابة لتهديدات بسيطة يمكن التنبؤ بها،
، 2أقل تكيّفا لتسيير وضعيات معقدة ومتحركة وغير متجانسة، وهي التي تميز الفضاء المتوسطي

كما يمكن أن يؤثر ارتباط الولايات المتحدة بالحلف إلى تنامي شعور العداء والكراهية لدى 
...) رب على العراقالح(الشعوب العربية، جرّاء السياسات الأمريكية العدائية في المنطقة العربية 

والدعم اللامحدود واللامشروط لإسرائيل، وهي عوامل يمكن أن تؤثر أو تحد من إستراتيجية 
  .3الحلف في المنطقة

بالإضافة إلى أن دول جنوب المتوسط تجد صعوبة كبيرة في مثل هذه الأحوال لتنتظم وتتجاوب 
يط المفاهيمي لأنشطة الحوار أملا في مع هذا الحوار، وبالتالي فهي بحاجة إلى المزيد من التبس

  .ترسيم إجراءات الثقة
نقطة أخرى نشير إليها وهي صيغة الحوار وشكله وطبيعته، التي يمكن تكييفها وفق قدرات 
واحتياجات كل بلد متوسطي غير عضو في الحلف، مع العلم أن أغلب حوارات الحلف هي في 

افظ على انسجام الحوار وتماسكه ومواصلته ، ففي هذه الحالة لا يمكن أن نح1+صيغة الحلف
والحال أنه يختلف في طبيعته وشكله وصيغته من بلد لآخر، فأولويات وقدرات الجزائر ليست هي 
أولويات وقدرات تونس ولا المملكة المغربية، فالتمايز الذاتي يحول دون تحقيق الانسجام وأبعاده، 

                                                 
1Jean François Daguzan, le dialogue de l’OTAN sur le Méditerrané et 

l’institutionnalisation  da la  Charte Euro-Méditerranéenne, op cit, p 53.  
2 Ibid, p 55.  

3 Ibid.  
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مسارات الحوار الثنائية لا يمكن أن تشكّل بيئة يعني تجاهل خصوصيات وأولويات دول الحوار، ف
  .1أمنية إقليمية

كما أن دول المتوسط الشريكة في هذا الحوار وخاصة دول المغرب العربي، تشير في أكثر من مرة 
إلى الطبيعة غير المتكافئة لعلاقاتها مع الحلف، وترى في هذه العلاقة وكأنها أحادية الاتجاه، 

واضيع الأمنية التي لا تستطيع أنظمتهم مواكبتها، كمحاربة الإرهاب وتتمحور دائما حول الم
ويتحججون على أن الحلف لا يتناول دائما ... والهجرة السرية والتهريب والجريمة المنظمة

المواضيع كما ينبغي لفهم انشغالاتهم وتمايزهم، لأن إستراتيجية دول الحلف المتوسطية والولايات 
عن رؤية دول الجنوب الشريكة في الحوار، فهم يأملون أن تتناول المواضيع المتحدة تختلف كثيرا 

المقترحة للحوار والتعاون انشغالاتهم واحتياجاتهم التي يمكن أن لا تكون بالضرورة انشغالات 
دول الحلف، مثل المسائل الثقافية والاجتماعية، والتسيير المشترك للكوارث الطبيعية، الاتصال، 

  .2)استعمال اللغة العربية(م ووسائل الإعلا
من زاوية أخرى تتضارب الأهداف الإستراتيجية لدول حلف الناتو في غرب المتوسط فيما بينها 
مع وضع الولايات المتحدة ، ترى فرنسا أن الولايات المتحدة قد أظهرت إرادتها في الإبقاء على 

سطي جديد، وهو تهديد لمصالح فرنسا ضغوطاتها لحماية إستراتيجيتها الهادفة إلى تشييد نظام متو
ودورها في غرب المتوسط والمغرب العربي، كما ترى إسبانيا في هذا الحوار صيغة لخدمة مصالحها 

خاصة وأن المنطقة ...) الطاقة، الهجرة السرية(في المنطقة خاصة جبل طارق والمغرب العربي 
  .3لسياستها الخارجيةمنخرطة في مسار برشلونة وتدخل ضمن الاهتمامات الأولية 

و تهدف إيطاليا من وراء ذلك إلى الإبقاء على مصالحها الاقتصادية والنفطية في شمال إفريقيا، 
  .4ويهدف البرتغال بدوره إلى التموقع في النظام الأورو متوسطي وفي شمال إفريقيا

طلسي حوار منظمة حلف شمال الأ: في مقاله J.François daguzanيقول فراسوا داغوزان 
إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في  أن" حول المتوسط ومَؤسّسة الميثاق الأورومتوسطي، 

المتوسط هي ابتداء مشكلة انتهازية، يخطئ من يظن أن الأمريكان شياطين إستراتيجيون، يعرفون 
مكان آخر، فقط استعمال الفراغات التي تتركها أوربا غير المتفقة مجاملة في المتوسط كما في 

  :، إستراتيجية الولايات المتحدة في المتوسط تتلخص في نقطتين"بطريقة ما
  منع الاتحاد الأوربي من أن يصير قوة مستقلة تضيّق على نشاطها هي الفضاء المتوسطي؛ -

                                                 
  .175 مرجع سابق، ص عنتر، عبد النور بن 1

2Pierre Razoux, le dialogue Méditerranéen de l’OTAN à la croisée des chemins, Research 
Paper N° 35 Nato défense college ; Rome, 2008.  

3Brahim Saidy, le Rôle de l’OTAN en Méditerranée et au Moyen orient, Dalloz/Iris, 
revue Internationale et Stratégique N°73, 2009, p 52.  

4Ibid.  
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من جهة أخرى المزيد من التشويش، بحيث تبقى الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا  -
 المنطقة، وتواصل الدول الأوربية ضمان دور عسكري أقل، في إدارة أمن اقتصاديا أساسيا في

شامل لمنطقة تمتد من القوقاز إلى المتوسط الجنوبي، ويبقي الولايات المتحدة الأمريكية الفاعل 
 .1المهيمن، وبعبارة أخرى الأخذ بعدم قدرة الأوربيين على تنظيم القضاء المتوسطي

ة يتوقف على ما تقدمه دول الحلف على طاولة الحوار وعلى مستوى ويبقى تواصل الحوار وتفعيل
  .التزام الدول المتوسطية الشريكة وإرادتها في تخفيض سقف الفوارق

ومن بين الحوارات الأكثر جدلا في المتوسط، هي ما يعرف بالشراكة الأورومتوسطية التي 
والاتحاد من  2003لأوربية وسياسة الجوار ا 1995انطلقت أساسا من خلال عملية برشلونة 

، فمصالح الاتحاد الأوربي في المتوسط تتطلب التعاون والشراكة مع دول 2008أجل المتوسط في 
جنوب المتوسط، لمواجهة تهديدات جديدة برزت في سياق نهاية الحرب الباردة، والتحول في 

فرزتها هذه الأوضاع مفهوم الأمن والتهديد، بالإضافة إلى مواجهة جملة من التحديات التي أ
جعلت حدود الاتحاد الأوربي المتوسطية أكثر انكشافا أمام  .والسياقات المتلاحقة عالميا وإقليميا

تحديات نمت بسرعة في الفضاء المتوسطي كالإرهاب، الجريمة، الهجرة السرية، الاضطرابات 
وهي ناتجة ... غرافيةالداخلية لدول جنوب المتوسط والمسائل الاجتماعية والاقتصادية والديم

بالأساس عن تهميش الفضاء المتوسطي في الاقتصاد العالمي، علما أن مساهمة دول جنوب المتوسط 
من إجمالي الاستثمارات الأوربية  2%وتحظى بأقل من  ،4%في التبادلات العالمية لا تتعدى 

رص الحوار المباشرة، يضاف إليها تهميش سياسي ساهم في عزلة المنطقة، مما صعب من ف
  .2والانفتاح

نظيره الأوربي في  1/5 ، ويقدر الدخل الفردي5% كما أن التبادلات جنوب جنوب لا تتعدى
  .3أحسن الأحوال، بالإضافة إلى الفوارق التنموية الكبيرة والمتنامية بين الضفتين

لإشارة والظروف جاءت ندوة برشلونة للشراكة الأورومتوسطية كما تمت ا تإذا في هذه السياقا
وعلى الرغم من كونها خطوة هامة جدا وجاءت بصيغة واسعة  ،1995إلى ذلك سلفا سنة 

ومتنوعة للشراكة، وانضمت إليها معظم دول جنوب وشرق المتوسط وساهمت بشكل كبير في 
تسريع توقيع اتفاقيات الشراكة مع الدول المتوسطية ومنها الجزائر التي دخلت الاتفاقية حيز 

وموريتانيا  2000والمملكة المغربية في مارس  ،1998وتونس في ماي  ،2005سبتمبر التنفيذ في 

                                                 
1J.F.Daguzan, op cit, p 60.  

2 Ricard luce, l’Union pour la Méditerranée, l’avenir de l’Europe est au Sud 03.05.2008 
sur :http://www.nouvelle-Europe.EU/30.06.2011.  

3Fathalla Oualalou, le processus de Barcelone : Bilan d’étape et impératifs de refondation. 
www.Socialist.2 group.eu/gpes/media.12.05.2011.  



التاریخي والاستراتيجي للحوارات الأمنية في  السياق
   المتوسط

 

- 108  - 
 

في وقت لاحق، وحصلت ليبيا على وضع ملاحظ بعد تحسين علاقاتها مع الغرب أثر تسليم 
  .مواطنيها للمحكمة وتعويض ضحايا حادثة لوكربي

رب والتجاوب شمال إلا أن هذه الشراكة وبالرغم من كونها جاءت كخطوة هامة جدا للتقا
جنوب وبصيغة واسعة ومتنوعة للشراكة كما تمت الإشارة إلى ذلك سلفا، يشوبها شيء من 

  .الغموض واللاتكافئ في الأهداف المصالح
 :ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية

 ،)∗(ما تظهره الشراكة في إطار مسار برشلونة بالنسبة للأوربيين هو صورة لنموذج هلنسكي -
 بنية المتوسط والسياق الزمني يختلفان عن بنية هلسنكي وسياقها، وخصائص دول جنوب في حين

المتوسط غير متجانسة، ولا تشكّل أخطارا أمنية بالمفهوم الصلب الذي تضمنته وثيقة هلنسكي، 
  ؛1فهل هذا الإسقاط كامل السلامة ليؤسس شراكة كاملة ومتعددة في المتوسط؟

لي يرهن كل المجهودات لإقامة منطقة أمن واستقرار ورفاه مشترك، الصراع العربي الإسرائي -
  لضعف الدور الأوربي في عملية السلام؛

تحددها المدركات الأوربية ) رهانات وتحديات(اعتماد مسار برشلونة على مقاربة أمنية  -
سياسية،  ديمقراطية، اقتصادية، بيئية، ثقافية،: للتهديد باتجاه دول جنوب المتوسط وهي تحديات

  والتغاضي عن التحديات والتهديدات الأمنية جنوب جنوب؛
غياب الإطار المؤسساتي للشراكة الأورومتوسطية، فهي تتم في إطار اتفاق شراكة ثنائية اتحاد  -

، وفي هذا ضعف للقدرة التفاوضية لدول 2دول المتوسط الشريكة+ وليس اتحاد أوربي  1+أوربي
ن خلال إقامة منطقة للتبادل الحر التي تركز التعاون شمال جنوب جنوب المتوسط، ويتضح ذلك م

وتنتقي مجالات التبادل، وتغفل التعاون جنوب جنوب، الذي يشكو شبه شلل في مؤسساته 
التعاونية الإقليمية، كما هو الحال بالنسبة لاتحاد المغرب العربي الذي لم تتعد التبادلات البينية بين 

  ؛3%أطرافه 
في إطار الشراكة الاقتصادية لا يعد كافيا لنقل دول الجنوب من واقعها الاقتصادي إلى ما يقدم  -

يمكن أن لا تجاريها دول جنوب المتوسط لما ) تحرير الاقتصاد(رفاه مشترك، فالمقاربة المعيارية 
دولة جنوب متوسطية  12تعانيه من متاعب وتخلف اقتصادي، كما أن التمويلات المقترحة لـ 

غير كافية بالمرّة، وتقدر ) سنوات 5مليار وحدة نقدية أوربية لمدة  9(بعض البنيات التحية  لتأهيل

                                                 
  .بلوغ التسلح النووي مستويات مقلقة وخطيرةوهلنسكي كان وليد الصراع شرق غرب  محتوى ) ∗(

1Noureddine  Jabbnoun, op cit, p 153.  
2 Jean-Louis Guigou, Europe Méditerranée, s’associer ou disparaitre : pour une 

rénovation de Politique Méditerranéenne de L’UE : in, Pierre Pascallion, op cit, p 208.  
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لأمريكا  30%لآسيا و 50%حين تقدم في 6.7%الاستثمارات العالمية الموجهة للمنطقة بـ 
  ؛1اللاتينية

 وأقصيت من ذلك حركة ،2010اقترح مشروع برشلونة إقامة منطقة للتبادل الحر في حدود  -
الأشخاص لاعتبارات أمنية واقتصادية أوربية، كما أقصيت المحاصيل الزراعية لاعتبارات خاصة 

  بالمجموعة الأوربية، وفي المقابل فتح كامل لأسواق الجنوبيين وحماية مصالح الاتحاد الأوربي،
تشجيع  الشراكة الثقافية والإنسانية يبدو أنها آخر الاهتمامات، بإقصاء الحرية الرابعة وعدم -

الحوار والاتصال لبناء علاقات تواصل وتعارف مبنية على احترام الخصوصيات الدينية والثقافية، 
وتشجيع المجتمع المدني في التواصل للترويج لهذه الشراكة وما يمكن أن يجنى منها من مكاسب، اذ 

سي للأبحاث ،مدير البحث بالمركز الوطني الفرن "Robert Jean Henry"يقول هنري جون روبير 
كونوا مثلنا ومعنا لكن لا تأتوا عندنا، نتشابه من : "لا يمكن أن نبقى نقول لجيراننا: الإستراتيجية
 .2"دون أن نلتقي

مفهوم الجوار كان قد  ن، إ"سياسة الجوار الأوربية"حوار آخر في إطار الشراكة الأورومتوسطية 
في المتوسط، ثم نوقش في إطار أمني استعمل في تقرير حول الحوار بين الشعوب والثقافات 

سياسة جوار "لجعله  2004وجوان  2003حصري من طرف المجلس الأوربي في جوان 
، تقوم على مفهوم اقتسام القيم والمعايير والأهداف الأساسية للاتحاد        الأوربي، 3"أوربية

من الاندماج  والانخراط في علاقة صارمة تفوق التعاون، وتهدف إلى بلوغ مستوى أعلى
فالفكرة  .للدول المعنية) الاستقرار، الأمن، الرفاه(الاقتصادي والسياسي، لجني مكاسب معتبرة 

تبدو كمشروع طموح، يعطي دول الجوار المتوسطي نوع من المرونة في اختيار مشاريع الالتزام، 
يقدم الكثير من  ومحدودية عددها بما يتناسب وقاعدة التمايز الذاتي، لكن الواقع وفي كل مرة

": Thiery Balzacq"الصور بعكس ما تطمح إليه دول الجنوب، إذ يقول الأستاذ تيري بالزاك 
عند تفحص أدبيات سياسة الجوار الأوربية الذي يصدم ليس وفرة الحصاد، ولكن كثرة ما لا "

 .4"يمكن تصوره

  :وعليه نسجل ما يلي

                                                 
1Noureddine Jabbnoun ,op cit, p 156.  

2HenryJean-Robert, quelles perspectives pour la Sécurité du bassin Méditerranéen ? in, 
Pierre Pascallion, op cit, p 300. 

« Soyez comme nous, avec nous, mais ne venez pas chez nous, ressemblons nous sans 
nous rassembler ».  

3Henry Jean-Robert, Ibid.  
4Thiery Balzacq, tiré de Fuguet, JL et autres, les pays Méditerranéens face à la politique 

Européenne de voisinage, Cultures et conflit, N° 66, 2007.  
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ودات المبذولة حول هذا الموضوع لضمان بالنسبة للهجرة، يتمحور الهدف الرئيس للمجه -
الأمن الداخلي للاتحاد الأوربي، وليس لإدارة تدفقات المهاجرين والتفاعل مع دول الجوار، وأيضا 
للتنسيق حول إجراءات اللجوء، وإنشاء وكالة أوربية لمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة السرية، 

ى بعض دول جنوب المتوسط لإقامة مخيمات عبور وبهذه المقاربة اقترحت دول الإتحاد الأوربي عل
المغربية، في الوقت الذي تسعى فيه دول الجنوب إلى فتح  على أراضيها، خاصة ليبيا والمملكة

حدود الاتحاد الأوربي لها، يعمل هذا الأخير على مراقبتها وإقناع شركاء الجنوب باسترجاع 
والمملكة المغربية، بالإضافة إلى المطالبة  مهاجريهم السريين، وخاصة بالنسبة للجزائر، تونس

  ؛1بعصرنة إدارة حرس الحدود، الجمارك والداخلية والعدل، مقابل مرونة في سياسة التأشيرات
الديمقراطية، حقوق الإنسان (المعايير السياسية الأوربية الموجهة لدول الجوار الأوربية الشريكة  -

شأنها تقارير غير مطمئنة، لكنها لا تحظى بالتشديد قدمت ب...) والتعددية، حرية الانتخابات
والصرامة التي تعرفها الإجراءات الاقتصادية، حيث تتخذ إجراءات جد صارمة في تأمين التموين 

الجزائر (على وجه الخصوص، ) الجزائر وليبيا(الطاقوي لأوربا سواء من الشرق أو من الجنوب 
وتقدر حصة ) من الاحتياط العالمي للبترول 2.9%من الاحتياط العالمي للغاز وليبيا  %2.9

من صادرات الجزائر  95%وهذه النسبة تشكل  ،27%الجزائر في السوق الأوربية للغاز بـ 
  ؛2الغازية

في المجال الاقتصادي، هناك فوارق كبيرة في سياسة الجوار الأوربية من حيث تمويل المشاريع  -
مليار  4المتوسط، حيث استقبلت بولونيا حوالي فيما يخصص لدول شرق أوربا ولدول جنوب 

 100في حين لم يكن نصيب الجزائر في جنوب المتوسط سوى  ،2002دولار كاستثمارات سنة 
مليون دولار، كما تشهد بعض خطط العمل عدم الترحيب داخل الاتحاد الأوربي كالمجال 

على رفع مستوى الأوربية  سياسة الجوار الزراعي بالنسبة لدول الجنوب، ولم تشجع إجراءات
في  3%( 8%التكامل والاندماج الإقليمي، حيث تقدر التبادلات التجارية بين دول الجنوب 

  ؛3 30%جنوب شرق آسيا بـ" Asean"في حين تقدر نظيرتها في تكتل الأسيان) المغرب العربي
ء بالنسبة للصراع بالنسبة للتراعات الجهوية، لم تساهم سياسة الجوار الأوربية في ذلك، سوا -

  ؛)المغرب وإسبانيا(العربي الإسرائيلي أو مشكل الصحراء الغربية أو التراعات الحدودية 
قطاع (الانفتاح التجاري يبقى غير كاف، إذ يصعب على سياسة الجوار الأوربية نقل معاييرها  -

، )ات محليةعام نشط، قطاع خدمات فعال، سكان متعلمون، نسبة ادخار داخلي عالية واستثمار
يتعلق بتحديد الأولويات الاقتصادية الوطنية ) المغرب العربي مثلا(فالأمر بالنسبة لدول الجنوب 

                                                 
1 Gilles Le Pesant, opcit, p 771.  

2 Ibid.  
3Ibid, p778.8 
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التي تُعبّر عن ثقل المكونات المجتمعية الأساسية، وبالتالي في هذا السياق تبقى معايير سياسة الجوار 
  ؛1الأوربية نقطة مرجعية وليست بديلا

لمكونات اجتماعية أخرى، هذا " نموذج مجرب"وربية مشكلة نقل تَعرض سياسة الجوار الأ -
النقل لا يتم آليا، لأن تكييف وتوطين التوجيهات يصطدم بمتاعب كبيرة في تطبيقها على سياق 

 .2اجتماعي واقتصادي موجود سلفا

بالنسبة لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط كمبادرة فرنسية أوربية للشراكة        
طية، جيوسياسيا تبدو في ظاهرها وكما أسلفنا في عرض المشروع طموحة إلى حد الأورومتوس

ما، وركزت على مجالات متعددة تصنف على أنها ذات أولوية في المنطقة الأورومتوسطية، وعلى 
ثماره لم تجن بعد، إلا أنه تؤخذ عليه عدة /الرغم من أن المشروع ما يزال في بداياته ومكاسبه

  :وقعا معتبرا على مجريات التعاون في إطار هذه الشراكة ومنها مآخذ، سيكون لها
أولى الاعتراضات والتحفظات كانت أوربية من إسبانيا وإيطاليا، حين اعتبرتا المبادرة بغير  -

، ثم من ألمانيا التي تنظر بعين )مسار برشلونة(الضرورية، وقد تضر بالشراكة الأورومتوسطية 
نحو الجنوب والذي يقصي دولا كثيرة من الإتحاد     الأوربي،  فالأمر  الريبة من التوجه الفرنسي

  ؛3يتعلق بالمصالح
بالنسبة لحل التراعات الإقليمية الرئيسة في الفضاء المتوسطي، فالوثيقة المتبناة في باريس لا  -

ولية توضح ذلك باستثناء بعض التصريحات السياسية، أو على الأقل تواجد أوربا في الرباعية الد
  للتسوية في الشرق الأوسط؛

غموض لدى الإعلاميين وفواعل المجتمع المدني حول المشاريع المعنية بالتعاون والشراكة في هذا  -
  .الإطار بناء على الهوة الكبيرة بين التوقعات والواقع

يستخلص أيضا من مشروع الإتحاد من أجل المتوسط أنه محاولة فرنسية لإحياء دورها في 
ط، وخاصة منطقة المغرب العربي القريبة جغرافيا والمرتبطة ثقافيا وتاريخيا، لأن نهاية الحرب المتوس

الباردة وما شهده المتوسط من تغيرات جيوإستراتيجية ووُلوج فواعل جديدة قوية هذا الفضاء، 
  ؛4قلص من الدور الفرنسي في المنطقة

ث قفزة نوعية في التنمية بالنسبة اختيار مشاريع بعينها دون أخرى، هل هو كفيل بإحدا -
للجنوب؟ بالطبع لا، لأن تجنب إدراج قطاعات معينة أو التغاضي عنها كفيل بتثبيط المشاريع 

                                                 
1Fuguet, JL et autres, les pays Méditerranéennes face à la politique européenne de 

voisinage - op cit.  
2 Ibid.  

3Schmid Dorothée, du processus de Barcelone à l’union pour la Méditerranée : 
changement de nom ou de fond, op cit,   

4 Bichara Kheder de l’UM de Nicolas Sarkozy au processus de Barcelone : in Frédéric 
Allemand, op cit, p 41.  
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المختارة، لا يحظى الإصلاح السياسي والديمقراطية على سبيل المثال بنفس المتابعة والتشديد الذي 
  يناله القطاع الاقتصادي محل الشراكة؛

ة من الرهانات الرئيسية لأمن أوربا، فمن بين الأهداف المبطنة للمشروع هو الحد مسألة الهجر -
  .من الهجرة السرية وتداعياتها الأمنية على أوربا

وبصورة عامة يبقى مشروع الإتحاد من أجل المتوسط بقدر ما يحمل من طموحات وقيمة مضافة 
  .لمعلنةعلى الأقل نظريا، بقدر ما يكتنفه الغموض والأغراض غير ا

وعليه، بالنسبة لمبادرات التعاون والشراكة في مختلف المجالات والتي تصبو جميعها إلى توفير الأمن 
لأوربا من خلال أمن جوارها، يمكن أن تؤدي إلى نتائج متنافرة، مادام هناك عدم تكافئ أو 

أن " Thiery Belzacq"تقارب في القدرات بين الأطراف، لأنه في نظر الأستاذ تيري بلزاك 
الاتحاد الأوربي هو الذي يقرر ما هي القيم المشتركة وهو الذي يحكم على نوعية المجهودات التي 

  .1يوافق عليها الجيران لتبنيها وقبولها
بشأن السياسة الخارجية للأمن : "Jean François Daguzan"ويقول الأستاذ داغوزان

  ".موالا يجب أن تحل: "والدفاع والشراكة الأورومتوسطية
إذا هل يمكن أن نحلم بسياسة متوسطية للتنمية الجماعية؟ إن الآليات العسكرية ما هي إلا عوامل 
سياسية، ما يمّكن من خلال طريقة استعمالها أو عرضها أن تحسن من الأمن أو تجعله يتدهور، 

فواعل جنوب  فالسياسة الخارجية للإتحاد الأوربي التي يجب إعادة النظر فيها هي التي تكون فيها
  .2وشرق المتوسط أطرافا فاعلة وكاملة، حينها يمكن أن نحلم

  :"Jean-Robert Henry3" ويقول أيضا هنري جون روبير
من الضروري الخروج من مختلف صيغ الخطابة والتفكير في سيناريوهات بديلة، إذا كنا فعلا نريد 

با التي تواجه المتوسط، لأن التحدي الإجابة عن تحديات المتوسط التي تواجه أوربا وتحديات أور
، صحيح أن مسألة حركة الأشخاص "تسيير الفضاء الإنساني المتوسطي"الأساس في كل ذلك هو 

على حدود أوربا تعود تدريجيا إلى الأجندة الأوربية عبر الحوار حول سياسة جديدة للهجرة، 
جل السياسة الأوربية لا يرقى إلى إن خ: "وذلك ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة قائلا

إن مسألة العلاقة في المتوسط تضغط " مستوى الرهانات الإقليمية، ولا إلى الاحتياجات الأوربية
على الشمال كما على الجنوب حول مستقبل المجتمعات، فالجوار يخيّر أوربا بين الانغلاق على 

 ." والثقافي حصن رفاه منطوي على تراثه الإنساني والاقتصادي"نفسها 
                                                 

1Thiery Belzacq, la Politique Européenne de voisinage, complexe de Sécurité à    
géométrie variable, op cit, p 40.  

2Daguzan J.F : la pesd et le partenariat  Euromed in Pascallion Pierre, op cit,     p 61.  
3Henry Jean-Robert, l’élargissement vers le Sud : une utopie nécessaire, in, Pascallion 

Pierre, op cit, pp 301.302.  
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قوة المشروع [...] أو أوربا من دون حواجز تقوم بإدماج هذه الدول في رفاه مشترك معها 

الأوربي تكمن في وضع سياسة الممكن، والخطى القصيرة في خدمة الخيال الطموح، وهذا الخيال 
أي أفق في الطموح المؤسس الذي يُغيّب في مسار برشلونة كما في سياسة الجوار، التي لا تُقدم 

 .تنظيم الفضاء الإنساني المتوسطي غير الفكرة المتواضعة للجوار من دون اختلاط

إذا كانت كل المبادرات تجاه المتوسط في إطارها الضيق والموسع المتعدد، يأخذ فيها عن المركزية 
قومية الأوربية في كل مبادرة تستهدف المتوسط الجغرافي أو الجيوسياسي، كونها تخدم مصالحها ال

ومصالح المجموعة الأوربية قبل كل شيء، بما يتناسب والاستجابة لمتطلباتها السياسية والأمنية 
فإن مسؤولية دول  .والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية، بما يبدد مختلف التهديدات لأمنها

وليتها في الإصلاح تبقى كبيرة في تحمل هذه الدول لمسؤ) المغرب العربي وشرق المتوسط(الجنوب 
السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي، بما يستجيب لتطلعات شعوبها وقيم العدالة 
والديمقراطية، وعلى الرغم من المحاولات في هذا الشأن في أكثر من دولة، إلا أن الأوضاع التي 

) س، ليبيامصر، تون(بقيت تراوح مكانها، تطورت إلى اضطرابات سياسية وحتى مسلحة       
كذلك يسجل على هذه المبادرات والشراكات عدم تكافئ الأطراف  .لإحداث التغييرات المأمولة

، كل ذلك يشكّل من العقبات ما يعّقد أو ...من جوانب عديدة وعدم تجانس قيمها وثقافاتها
ض يحول دون ترقية هذه الشراكات وإنجاحها، هذا النجاح الذي يبقى مرهونا بإيجاد صيغة تخف

  .من التوترات والاختلافات والالتفاف حول الحد الأدنى من القواسم المشتركة
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  ؟ضرورة أم إخفاق: تعدد المبادرات الأمنية في غرب المتوسط: المطلب الثاني
كان البحر المتوسط أثناء الحرب الباردة جزءا من فضاء الصراع الإيديولوجي والعسكري بين 

ء لتموين الغرب بالمحروقات ولتصريف فائض الإنتاج، وبعد نهاية الحرب الشرق والغرب، وفضا
الباردة، وبروز تغيّرات إستراتيجية في النظام الدولي والعلاقات           الدولية، صاحبها صعود 
متنامي لتهديدات أمنية جديدة، كانت كفيلة بتحريك الفواعل السياسية في هذا الفضاء للالتقاء 

أسيس لأرضية تعاون وشراكة، تُعيد للمتوسط حيويته وأهميته، وتغيّر من واقع التنمية والتحاور للت
  .في المنطقة في جميع أبعادها، لمحاصرة هذه التهديدات وإحلال الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة

فع إلى وكان الدا ،1973فقد عرفت المنطقة المتوسطية والعربية منها أولى الحوارات مع أوربا سنة 
ذلك مصلحة أوربا الاقتصادية لإنهاء المقاطعة النفطية العربية لها بعد حرب أكتوبر جراء مواقفها 
من الحرب، ودافع عربي سياسي للاستفادة من وزن أوربا ودورها الإقليمي في صراعهم مع 

لب ، فكانت اللقاءات والاجتماعات الدورية التي تعقد بين الطرفين سنويا، في غا1إسرائيل
خاصة بتأثير (وخارجية ) حسابات خاصة بأطراف الحوار(الأحيان تُعّكرها مؤثرات داخلية 

، لكن هذه اللقاءات لم تؤسس لقاعدة متينة للحوار، لينتهي بعد مؤتمر مدريد )القوى الكبرى
، ويتحول إلى حوار في أطر تعاونية وشراكة أخرى، وهي الفترة التي 1991للسلام في نوفمبر 

نهاية الحرب الباردة، وبلغ فيها الاتحاد الأوربي مستويات عليا من التكامل             أعقبت 
فبدأ الفضاء المتوسطي يعرف  .والاندماج، وأصبحت تجربته أنموذجا إقليميا للتعاون والشراكة

بعض المبادرات للحوار والتعاون، وكان معظمها في بادئ الأمر يخص غرب المتوسط، لاعتبارات 
ة أهمها أن الدول الأوربية المبادرة إلى ذلك كانت من غرب المتوسط، عندما قدّم الرئيس عديد

اقتراحا  1983خلال زيارته للرباط عام  (François Mitterrand)الفرنسي فرانسوا ميتيران
  .بإنشاء مجلس الأمن والتعاون لغرب المتوسط

قد أقصّت دولا من غرب المتوسط، ولم تتطور الفكرة أكثر لمعارضة الجزائر، كون المبادرة 
، لكن أُعيد إحياء الفكرة من جديد في اجتماع روما 2وهمّشت الصراع العربي الإسرائيلي

دول المغرب + أي مجموعة دول القوس اللاتيني  ،5+5لتشكّيل ما يعرف بمجموعة  ،1990
 .الحالة لهذا   البحثالعربي، وهي المبادرة التي ما تزال تشتغل، والتي سيتم تناولها في دراسة 

اقترحت مبادرة إنشاء المنتدى المتوسطي الذي ضم  5+5وشعورا من مصر بالإقصاء من مجموعة 
مصر، الجزائر، تونس، المغرب، تركيا، اليونان، إيطاليا، فرنسا، اسبانيا والبرتغال، وعقد أول 

                                                 
  .135علي الحاج،  مرجع سابق، ص  1
  .99، البعد المتوسطي للأمن الجزائري، مرجع سابق، ص عنتر  عبد النور بن 2
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اعات الوزارية ، وعلى الرغم من تواصل الاجتم1بالإسكندرية 1994اجتماع له في جويلية 
، إلا أن المنتدى فقد الكثير من جاذبيته وحيويته لظهور )مواضيع الحوار(والأنشطة المختلفة 

  .مبادرات أخرى في المتوسط كانت أوسع أطرافا ونشاطا احتوت مواضيع الحوار للمنتدى
محاولات أخرى لبعث حوار جاد في المتوسط يستجيب لانشغالات الدول  ايضا عرف المتوسط

لمشاطئة له على وجه الخصوص، كاقتراح ندوة للأمن والتعاون في المتوسط في اجتماع الجزائر ا
ندوة الأمن والتعاون في "وهي تقريبا نفس الفكرة التي دعت إليها إيطاليا وإسبانيا  ،1990سنة 
في المتوسط، وكذا مسائل ) الأزمات(دائما لبحث مسائل الأمن  ،1990في سبتمبر " أوربا
دية وسياسية واجتماعية، لكنّه لم يلق التجاوب اللازم لضغوط أمريكية وبريطانية، ثم برزت اقتصا

إلا أنها بقيت فكرة من دون  1992فكرة مجلس المتوسط التي دعا إليها وزير خارجية مالطا سنة 
  .تجسيد

حظ أن هناك بروز يلا) بُعّيد انتهاء الحرب الباردة(فالمتمعن في كل هذه المبادرات المتقاربة زمنيا  
للكثير من الأفكار، لكنها في معظمها متقاربة ويلتقي جميعها عند أمن المتوسط خاصة في جزئه 
الغربي من منظور انطلاق المبادرات لاعتبارات أمنية وجيوسياسية، إذا كثرة هذه المبادرات التي 

عن مبادرة أكثر  تبحث" طبخ أفكار"تبدو محدودة الأطراف والأهداف كانت عبارة عن عملية 
  .إلماما بالمواضيع المقترحة وبالأهداف المرجوة لتجسيدها

الغربية مع دول  ما كانت هذه المبادرات لتنتهي أو لتأفل، حتى تم اقتراح حوار أمني لاتحاد أوربا
وأقصيت ليبيا بسبب أزمة ) الجزائر، المغرب وتونس وموريتانيا( 1992المغرب العربي سنة 
، لاعتبارات دبلوماسية 2)مصر، إسرائيل، الأردن(لدول من شرق المتوسط  لوكربي، ثم وسع

تخص تطور العلاقة بين العرب وإسرائيل بعد مؤتمري أوسلو ومدريد، ويصنف الحوار في إطار 
هذه المبادرة أكثر طموحا من الحوارات الذي تمت في إطار المبادرات السالفة الذكر، كون هذا 

منظمة موجودة سلفا، ولها من الخبرة ما يجعلها مؤهلة لإقامة حوار سياسي الحوار جاء بمبادرة من 
حول المسائل الأمنية مع دول جنوب المتوسط، ونجح الحوار في تسجيل تقدم وإضافة عما سبقه 
من حوارات، وخاصة أنها خصّت تبديد المخاوف المتبادلة، وعملت على بناء إجراءات الثقة بين 

حديد في القسم الغربي من المتوسط حيث تتمركز الوحدات العسكرية ، وبالت3أطراف الحوار
ألح المجلس الدائم لإتحاد أوربا الغربية  1996وفي سنة . Euromarforو Euroforالعملياتية 

على المجموعة المتوسطية أن تعمل على تعميق مسائل الأمن الواردة في إعلان برشلونة، لأن 

                                                 
  .90مصطفى بخوش، مرجع سابق، ص  1
  .164 سابق، صالرجع الم، .عنتر   عبد النور بن2

3Jacomet Arnaud, le dialogue Méditerranéen de L’UEO, op cit, p 25.  
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ل أشكال الأمن الواردة في إعلان برشلونة، وفي نفس السنة نشاطات المنظمة الأمنية تغطي ك
، ثم 1مشرق للاتحاد الأوربي/أصبح إتحاد أوربا الغربية ملاحظا في اجتماعات مجموعة مغرب

حوّلت نشاطات المنظمة إلى الاتحاد الأوربي، وعُرض ذلك على دول الحوار في آخر اجتماع 
  .20002تحاد أوربا الغربية في جوان إعلامي متعدد الأطراف، والذي أنهى حوار ا

باقتراح من  1994أما بالنسبة للحوار في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي، الذي انطلق سنة 
إيطاليا وإسبانيا والبرتغال إيمانا منها بأهمية المتوسط للأمن الأوربي، فقد شُرع في الحوار مع دول 

 تميز فضاء المتوسط في عالم ما بعد الحرب مغاربية ومشرقية حول عديد المواضيع الأمنية التي
الباردة، وباشر الحلف ودول الحوار مجموعة من التمارين والنشاطات المشتركة، إلا أن المظاهر 
البارزة التي ميّزت التوجه المتوسطي للحلف هي أحداث يوغسلافيا عندما قرر حظرا على 

بحر الأدرياتيك، عن طريق إمكانيات اتحاد الأسلحة على أطراف الصراع، و باقتراح أوربا مراقبة 
أوربا الغربية تحت القيادة الجنوبية لنابل، وكان لفشل أوربا في البوسنة مبررا كافيا    للتدخل، 
لإنقاذ الموقف باستعمال القاعدة الإيطالية، وبالتالي مبدئيا حلّ الحلف الأطلسي محل الاتحاد 

لأطلسي ظاهريا تعني أمركة المتوسط باطنيا، إذا هذا ، إن متوسطية منظمة حلف شمال ا3الأوربي
الحضور والحوار في إطار الحلف جاء ليغطي المهام الأمنية والعسكرية لإتحاد أوربا الغربية على 

  :الأقل للاعتبارات التالية
  ؛)إقصاءً للولايات المتحدة الأمريكية(حتى لا تنفرد أوربا بالمهام الأمنية والعسكرية في المتوسط  -
حتى لا تكون قوات التدخل السريعة الأوربية الأورو فور والأورو مارفور المتمركزة في جنوب  -

  .غرب المتوسط أداة لتنفيذ الإستراتيجية الأوربية في المتوسط
بصورة عامة، التوجه المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي يدخل في سياق إستراتيجيات ما بعد 

غطية عجز الآليات الأوربية في المتوسط في الوقاية من الأزمات وإدارتها، نهاية الحرب الباردة، ولت
وإشراك دول جنوب المتوسط في نشاطات معينة تخص مسائل أمنية عديدة لإزالة التوجس وبناء 
الثقة، ورفع كفاءة وحدات التدخل والعمل المشترك لدول الجنوب، وتعزيز الحوار الأمني 

  . متوسطيالأورو
لشراكة الأورو متوسطية وسياسة الجوار الأوربية والاتحاد من أجل المتوسط وهي فيما يخص ا

  .مقاصدها/المبادرات التي جاءت متشابهة في جغرافيتها ومواضيع الحوار فيها وفي أهدافها

                                                 
1Ibid, p 33.  
2Ibid, p 34.  

3Robin Gabriel, la dimension Méditerranéenne de l’OTAN :in, Pascallion Pierre, op cit, p 
79.  
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كان أكبر المشاريع الأورومتوسطية بُعّيد نهاية  1995" مسار برشلونة"فان مشروع الشراكة 
نيت عليه الآمال والطموحات، ليُحدث التغييرات المأمولة ويأتي بالجديد الحرب الباردة، وبُ

للتعاون الأورومتوسطي، لإقامة فضاء امن واستقرار ورفاه مشترك، إلى أنه، وبعد سنوات من 
  :انطلاقته ووضعه للكثير من أجندته حيز التنفيذ لوحظ ما يلي

سائل البنيوية المتعلقة بالمشاكل السياسية في المجال السياسي والأمني ما تزال الكثير من الم -
، ويعود 1والديمقراطية والتراعات، العنف السياسي، أنظمة شمولية عاجزة عن استيعاب العصرنة

ذلك إلى أن الحوار السياسي الأورومتوسطي لم يكن له مضمونا صارما، كون تعقيد المشاكل 
اع والتوتر في المنطقة، وتمركز المقاربة وتشابكها لا يسمح بقراءة جماعية متأنية لأسباب التر

  الأوربية للأمن والاستقرار حول الاعتماد المتبادل الاقتصادي؛
المنطق الاقتصادي للمسار الذي يقوم على التفكيك الجمركي وبرنامج ميدا الخاص بإعادة  -

مستوى التأهيل الهيكلي، لم يكن كافيا، كما أن التعاون في بُعدِه جنوب جنوب لم يكن في 
كما أن السلة الاقتصادية برمتها تسعى في  ،2004سنة  *الطموحات باستثناء اتفاقية أغادير

  ؛2الأخير إلى إقامة  منطقة للتبادل الحر مهيمن عليها أوربيا
اتفاقات الشراكة بدورها عرفت نوعا من الصعوبات والتأخر، بسبب تأخر تنفيذ برنامج ميدا  -

  ؛3شاطات التنمية الاجتماعية والإنسانيةوقلة التمويلات الموجهة لن
مسار برشلونة تحكمه العلاقات بين الحكومات في غياب شبه تام للرأي العام خاصة في جنوب  -

المتوسط، وذلك ما يساهم في إعاقة التقدم على مختلف المسارات، وعدم تشجيع الحوار والتواصل 
  .الإنساني لتخفيض حدّة التوترات والخوف من الآخر

سنوات من انطلاقة المشروع، وهو  10ذه بعض الملاحظات حول مسار برشلونة بعد حوالي ه
سياسة "الزمن تقريبا الذي شهد وضع آلية جديدة في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوربي وجيرانه 

إلى والتي وُجهت في البداية نحو الجوار الشرقي لأوربا بعد توسعة الإتحاد الأوربي " الجوار الأوربية
  .ثم وُسعت نحو جنوب القارة أي إلى الفضاء المتوسطي ،2004دولة في  25

تم توضيح العلاقة بين سياسة الجوار الأوربية ومسار          برشلونة، وأُعتبرت  2004وفي ماي 
سياسة الجوار الأوربية على أنها لا يمكن أن تكون بديلا لمسار برشلونة، لكن يمكن أن تكون 

                                                 
1J-F Daguzan, L’Union Méditerranéenne ou la stratégie de l’électrochoc ? FRS 

sur :http://www.FRStrategie.org/FRS Publication/notes2007.21/07/2011.  
المشورة والدعم الفني للدول الأعضاء الأردن تعمل على تنفيذ إتفاقية أغادير وتقدم  - منظمة إقتصادية إقليمية مقرها عمان  *

  تحظى بالدعم الفني والمالي من الإتحاد الأوروبي
2Biad Abdelwaheb, les défis Du dialogue Euro-Méditerranéen : une approche critique : 

dans Pascallion Pierre, op cit, p 396.  
3Urdy Lionel, L’Europe et la Méditerranée dix ans après Barcelone : voisins dorénavant, 

op cit, p 59.  
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في إطار مسار برشلونة واتفاقيات الشراكة الموقعة مع كل بلد شريك، وهذا يعني  موضع التنفيذ
أن سياسة الجوار الأوربية يجب أن تُتابع وتُقبل من طرف لجان الشراكة لكل شريك متوسطي مع 
الاتحاد الأوربي، وأيضا عن طريق لجان فنية فرعية لهذا الغرض موضوعة من طرف مسار 

  .1برشلونة
  :2قدم سياسة الجوار الأوربية قيمة مضافة لأطراف الشراكة من خلالويأمل أن ت

إعطاء الحوار مقاربة جد هادفة لتجميع الآليات المتوفرة بين الأطراف، الاتحاد الأوربي ودول  -
  الجوار لإحداث التغيير؛

  الانتقال من تعاون بسيط إلى درجة أعلى من الاندماج، -
ون السياسي وتعزيز إرادة حل المشاكل العالقة التي تعكّر العلاقات الرفع من فعالية وكثافة التعا -

  الثنائية؛
  تُحدد مخططات العمل بدقة حول الأولويات لبعث الاتفاقات القائمة؛ -
  ؛...إمكانية الفتح التدريجي لبرامج المجموعة الأوربية لترقية الروابط الثقافية والتربوية -
تحدد عن طريق السياسة ) IEVPلآلية الأوربية للجوار والشراكة ا(التمويل والمساعدات المالية  -

  .التي تأخذ في الحسبان الأشكال الجديدة للتعاون عبر الحدود
على الرغم من طموح هذه الأهداف لإضافة الجديد في الشراكة الأورومتوسطية إلا أن سياسة 

  3:الجوار تبقى
  لجوار في مجال الخدمات والزراعة؛تتحفّظ على بعض المجالات في شراكتها مع دول ا -
لم تقدم سياسة الجوار الأوربية جديدا فيما يخص السياسة الأوربية تجاه الهجرة وتنقل  -

وحتى عملية تقديم التأشيرات الخاصة برجال الأعمال والباحثين ) الحرية الرابعة(الأشخاص 
  تتم بإجراءات صعبة وبطيئة؛... والطلبة

  .ر الأوربية في حل أي من نزاعات الجوار الأوربيلم تساهم سياسة الجوا -
وبالتالي فسياسة الجوار في مضمون شراكتها مع دول الجوار الأوربي وخاصة في حوض المتوسط، 
لم تختلف كثيرا عما ورد في إعلان برشلونة، تبقى فقط أنها تتميز في صيغة وشكل وطبيعة 

 .الشراكة بين  الإتحاد الأوربي وشركائه الجنوبيين

ما كادت خطط العمل في إطار سياسة الجوار الأوربية لتنطلق حتى أطل الرئيس الفرنسي نيكولا 
، والذي بدوره يهدف "الاتحاد من أجل المتوسط"ساركوزي على المتوسطين بمشروع جديد 

إجمالا إلى رفع سقف مجالات التعاون بين الجيران، حول مكاسب مشتركة لمستقبل مشترك زاهر، 
                                                 

1Ibid, p61.  
2Com, PEV, commission des communautés Européennes, 2004, op cit.  

3Com, CCE,  2006, op cit.  
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وضع شيء يكون أقل من سياسة الجوار الأوربية وأكثر فعالية من "فالأمر يتعلق بـ  وإجمالا
  .1"الشراكة الأورومتوسطية

 
هذا المشروع واجه انتقادات كبيرة من طرف الشركاء الأوربيين والجنوب متوسطين على 

    السواء، إذا، ما الفائدة من مبادرة تبدو غير ضرورية وتهدد مكاسب الشراكة        
  .2؟)مسار برشلونة(الأورومتوسطية 

وكان من أولى العقبات التي واجهت هذا المشروع هو كيفية التمويل، فأوربا بالكاد تجد الآليات 
  .3والصيغ المالية لتمويل ومرافقة مشاريع التعاون وخطط العمل في إطار السياستين السابقتين

شراكة الجديدة، ممّا يعني مزيدا من المتاعب العائق الآخر يتمثل في العدد الكبير لدول هذه ال
والعوائق والإشكاليات والتحديات والرهانات الجيوسياسية، ففي ظل هذا التنوع والاختلاف، 

  يصعب على الاتحاد من أجل المتوسط أن يقدم قيم مضافة عن مسار برشلونة؛
دارتها عبر صيغ الشراكة التراعات والتوترات في المتوسط والتي لم تستطيع أوربا حلّها أو إ -

  ؛4السابقة، يمكن أن تعيق المشروع الجديد الإتحاد من أجل المتوسط
التململ وعدم التحمّس التركي، الذي يُفسر على أساس أن المشروع جاء لاستيعاب تركيا في  -

  مشروع بديل عن طموحها في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي؛
التي انطلقت في إطار برشلونة وقطعت أشواطا معتبرة من صعوبة تنسيق العمل بين المشاريع  -

التقدم، وربما أيضا فقدان دول أوربا الشمالية خاصة للرغبة في تفعيل المشروع، كون المتوسط 
  .ليس مسألتهم بقدر ما هو مسألة تخص الدول المشاطئة له

لأنها في الأساس إذا، هذه بعض الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الاتحاد من أجل المتوسط، 
  .ليست جديدة وهي في معظمها التي تسجل على المبادرات السابقة

            5ويمكن عن طريق الجدول الآتي توضيح أولويات كل مشروع من المشاريع الثلاثة السالفة

                             

                                                 
1 Bichara kheder, op cit, p 42.  

2Dorothée Schmid, op cit.  
3Ibid.  

4 J.F Daguzan, L’Union Méditerranéenne ou la stratégie de l’électrochoc, op cit.  
5IVAN MARTIN, la coopération Europe-Méditerranée: état des lieux, 

commission Méditerranée de cités et Gouvernement locaux unis –septembre 2009 
-la-pour-éditerranée. blogspot.com /2009/09/unionM -http: //euro sur:

cooperation. html-mediterranee 
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 أولويات الاتحاد من أجل المتوسط
  2008إعلان مرسيليا نوفمبر 

 ات سياسة الجوار الأوربيةأولوي
Communication de la CE de 2006  حول

 PEV تدعيم

 أولويات الشراكة الأورو متوسطية
  2005ندوة برشلونة  -برنامج العمل الخماسي

 
  تدعيم التعاون السياسي  الحوار السياسي و الأمن

  
 الشراكة السياسية والأمنية

  
ظمة للوضعية مراجعة منت(مسار السلام في الشرق الأوسط

  )السياسية في الشرق الأسط
الدور الفعال للإتحاد الأوربي في مجهود انهاء التراعات

المتعددة و إذا كان ضروريا، المشاركة في مهمات السلام 
  المدني والعسكري

 توسيع التعددية السياسية ومشاركة المواطنين

سياسة الجوار الأوربية كانية ممنوحة لكل شركاءإم  )وضع حيز التنفيذ قانون سيرة لمواجهة الإرهاب(الإرهاب 
  للالتفات حول إعلانات السياسة الأوربية للأمن والدفاع

السماح للمواطنين بالمشاركة في اتخاذ القرار على المستوى -
  المحلي

تعميق الحوار حول السياسة الأوربية للأمن والدفاع وإدارة 
  الأزمات

 شاركة المرأة في اتخاذ القراراتترقية م- تكثيف التعاون البرلماني

دعم الديمقراطية والتعددية (الديمقراطية والتعددية السياسية 
السياسية بتوسيع المشاركة في الحياة السياسية واحترام حقوق 

  )الإنسان والحريات الأساسية

تعزيز التواجد الدبلوماسي للإتحاد الأوربي في كل دول
 لسياسة الجوار الأوربيةالشراكة 

  ضمان حريات التعبير والجمعيات-

تعميق الحوار الإقليمي حول التعاون المشترك، الممارسات 
  المفضلة وتبادل التجارب حول الإنتخابات

  ترقية دور المجتمع المدني- دعم التعاون الإقليمي

  ادية المستديمةالتنمية والإصلاحات الإقتص  دعم المدونة الإقتصادية والتجارية  الشراكة الإقتصادية والمالية
خلق فرص العمل أكثر لاستيعاب أكبر عدد من الشباب في  - التفكير في  منطقة للتبادل الحر في أفق عميق وواسع  الطاقة
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 المنطقة
دعم معمق للإصلاحات والجهود الموجهة لتحسين بنية  النقل 

  التنظيم الاقتصادي والتجاري ومناخ الاستثمارات
خاصة لدى المؤسسات الصغيرة  تحسين المناخ المقاولاتي-

  .والمتوسطة
 الإقليمي/تخفيض وتقليص نسبة الفقر الجهوي- الإدماج والتعاون الاقتصادي المدعم في القطاعات الرئيسية  الفلاحة

  تقليص فوارق الرفاه وزيادة نسبة نمو الدخل الداخلي-   التنمية الحضرية
  الإقليمي شمال جنوب، وجنوب جنوبزيادة التعاون-  دعم التعاون الإقتصادي  الماء

 زيادة نسبة تشغيل النساء في الدول الشريكة- دراسة تأثير ومفعول الموارد النادرة  البيئة 
  الحكامة/تسهيل الرشادة  مجتمع الإعلام

  تسهيل الاستثمار لبلدان الجوار  السياحة
لمجموعةتحسين التنسيق بين الدول الأعضاء ومساعدة ا  منطقة للتبادل الحر

  الأوربية
 

  اعطاء بعد موضوعي لسياسة الجوار الأوربية  حوار اقتصادي
إيلاء  الاعتبار للاتفاقيات المتعددة الإضافية في الطاقة  تعاون صناعي

  .والنقل
 

العمل على توسيع شبكات النقل والطاقة للإتحاد الأوربي  عمل متواصل حول التعاون الإحصائي
  .تجاه دول الجوار

 

  مشاركة دول الجوار في تنظيمات وبرامج المجموعة الأوربية  من البحريالأ
    

  التبادل التربوي، الاجتماعي والثقافي  ترقية التبادل بين الأشخاص  تعاون صناعي،انساني وثقافي



التاریخي والاستراتيجي للحوارات الأمنية في  السياق
  المتوسط

 

122 
 

 بار والصغار من الجنسين إلى النصفتقليص عدد الأميين الك- البحثتبادل تربوي ثقافي بين الشباب وتبادل في مادة  تطوير بعد اجتماعي حقيقي
مزيدا من المشاركة في سياسة الجوار الأوربية من طرف  الصحة

  المجتمع المدني
 ترقية عدالة الحصول على تربية نوعية-

  تقليص الفوارق في مجال التربية بين البلدان المتوسطية- التبادل بين الإدارات الإقليمية والمحلية  التنمية الإنسانية
  تحسن تشغيل الأشخاص الذين تابعوا دراسة جامعية- تكوين منظمو المستقبل  و منطقة أورو متوسطية للدراسات العليا والبحثنح

  زيادة التعارف والوفاق بين مختلف الثقافات والحضارات- لقاءات بين المؤسسات  ترقية الحوار بين الثقافات والتنوع الثقافي
  طات تشجع الوضوح والإعلامنشا  دعم دور المرأة في المجتمع

    أورومتوسط شباب
  هجرة ،إدماج اجتماعي،عدالة وامن  الهجرة تسهيل التنقل وتسيير  التعاون مع المجتمع المدني والفواعل المحليين

تسهيل الحصول على التأشيرات بإزالة العقبات للسفر  دعم وضوح الشراكة
  بطريقة قانونية

  ترقية فرص الهجرة القانونية-

  تسهيل تدفقات وتحويل الأموال- الاهتمام بالتسيير الفعلي والفعال للحدود  عدالة وحقوق
  الاهتمام بهجرة الأدمغة-   الهجرة

  التقليص الكبير لمستوى الهجرة غير القانونية وتهريب البشر-
 ترقية وعصرنة وتطوير إدارة القضاء-   
  دعم التعاون القضائي-   
حيز التطبيق لاتفاقيات الأمم المتحدة  ترقية المصادقة، وضع    

  بالنسبة للجريمة المنظمة
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إذا كانت كل هذه المبادرات تشترك في جل مجالات التعاون بمختلف أبعادها، تشكّل مجموعة من 
العوامل المتزايدة لتعطيل عملية تعميق الحوار المتوسطي، وتثقل كاهل دول الحوار التي ينخرط معظمها 

ت، كما هو الحال لدول المغرب العربي، مع العلم أنها شريكة في تنظيمات أخرى جهوية في هذه الحوارا
 :1وإقليمية كما يوضحه الجدول الآتي

  
 نوع الحوار   

 الدول
 

 
 حلف شمال
 الأطلسي 

منظمة الأمن  مسار برشلونة
 اون في أوربا

 5+5وعة 

 
ياسة الجوار 
 الأوربية

لإتحاد من أجل 
 لمتوسطا

  لاتحاد الإفريقي
 

 ة الدول العربيةاد المغرب العربي

           
 مو
 ا
 ا

X
  عضو X  ملاحظ    0

مضامين هذه الحوارات سواء الأورومتوسطية أو الحوارات التي تشترك فيها دول جنوب المتوسط، 
تخفض من عملية التنسيق، وترفع تردد الدول الشريكة، مما جعل البعض يقترح إجراء بحوث وتبادل 

رار في منطقة المعلومات بانتظام حول نشاطات كل تنظيم وكل شراكة، التي ترمي إلى الأمن والاستق
  .2المتوسط، وإقامة اجتماعات على مستوى الخبراء ما بين المنظمات حول الحوار والشراكة في المتوسط

يلاحظ على هذه الحوارات ثراء برامجها ومُتونها وأوربيتها في معظم المبادرات، وبالتالي نقلها للمعايير 
لمتوسط، فتعددها لم يكن مبررا بما فيه الكفاية، الأوربية لمعالجة المسائل الأمنية ومختلف التحديات في ا

خاصة وأنها لم تشكّل بدائل لبعضها البعض،كونها تناولت نفس المواضيع وبصيغ متقاربة ومتشابهة، كما 
أن إطارها الزمني لم يكن كافيا لتطبيقها كاملة ونقدها وتقويمها، وفيما يخص موضوعيتها فهي مهزوزة 

المتتبعين للشأن المتوسطي، كونها بُنيت طبقا لمعايير أوربية صقلت أساسا  إلى حد ما في نظر كثير من
وفق دركاتهم للتهديد،حيث يراها البعض مجرد أجندات أمنية أوربية موجهة لدول جنوب المتوسط 

  .  لتنميطها وإشراكها في مسارات تعاون وحوار تخدم الأمن الأوربي في مختلف أبعاده
 

                                                 
1Rozane Pierre, le dialogue Méditerranéen de l’OTAN à la croisée des chemins, op cit.  

2Brahim Saidy, le Rôle de l’OTAN en Méditerranée et Moyen orient, revue stratégique, 
op cit, p 50.  
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إن الطبيعة الجغرافية والجيوسياسية والحضارية للبحر المتوسط، تدفع بالمجتمعات المشاطئة 
له إلى الاحتكاك والتواصل سواء صراعيا أوتعاونيا، وهي طبيعة العلاقات التي ميّزته منذ زمن 

ت على ربط طويل، وبعد تحرر معظم شعوبه في الضفة الجنوبية وتطلعها إلى التطور والتقدم، أقدم
ولوضع استراتيجيات  .علاقات متميزة مع دول شمال المتوسط وخاصة الدول الاستعمارية السابقة

للتعاون وتبادل المصالح، حيث عرف المتوسط عديد الحوارات التي بدأت منذ مطلع سبعينيات 
أكثر  لغرب المتوسط، والذي يبدو 5+5القرن الماضي، ولعل من أبرزها الحوار في إطار مجموعة 

الحوارات حظا في النجاح والقدرة على تحقيق قيمة مضافة، يمكن أن تكون اللبنة المؤسسة 
لحوارات طموحة ومثمرة، تبدأ بغرب المتوسط ثم تتوسع لباقي دول البحر المتوسط، كلما كان 
هذا الحوار يتقدم بوتيرة أسرع وبخطوات أوثق ويحقق نتائج تقود نحو الشراكة والاندماج 

  .يمي،ذلك ما سنتناوله بالدراسة والتحليل في ثلاثة مباحث الإقل

   5+5الخلفية التاريخية والإستراتيجية لمجموعة : المبحث الأول 

  وعي بضرورة مقاربة مشتركة وشاملة للحوار  5+5مجموعة : المبحث الثاني 

  نظام أمن إقليمي / كمركب 5+5مجموعة : المبحث الثالث 

  
   5+5التاریخية والإستراتيجية لمجموعة الخلفية  :المبحث الأول

الحرب الباردة،  في ظرف دولي ميّزته نهاية 5+5جاءت مبادرة الحوار في إطار مجموعة 
بالإضافة إلى فشل ... وظهور جملة من التهديدات الأمنية، كالإرهاب، الهجرة، الجريمة المنظمة، 

يل أخرى لنتائج متواضعة لتميّز بعض الحوارات التي عرفها المتوسط في شكل مبادرات، وتسج
منطقة المتوسط بالعديد من التناقضات والتراعات، كما تزامن هذا الحوار مع ثورة أكاديمية في 

  : مفهوم الأمن والدراسات الأمنية ، وستتم معالجة المبحث في مطلبين

  .5+5الظروف الدولية والإقليمية لظهور مجموعة  :المطلب الأول
  . النشأة والأهداف :المطلب الثاني    

   5+5الظرف الدولية والإقليمية لظهور مجموعة  :المطلب الأول
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على الرغم من الخصائص التي يتمتع بها البحر المتوسط والمذكورة آنفا، إلا أنه ظل يميّزه 
الصراع في علاقات شعوبه يبعضها في معظم الأحيان، لكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 

ات التحرر وظهور التنظيمات الدولية والإقليمية، بدأ المتوسط يشهد العديد من وانتشار موج
محاولات التقارب بين ضفتيه، بفتح قنوات للتواصل ومد جسور للتعاون، ولعلّ أولها كان في 
إطار هيئة الأمم المتحدة من خلال أهدافها ومبادئها الساعية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، 

، حيث ما انفكت 1التعاون بين الدول لخدمة الأمن والاستقرار في مفهومه الشامل وتنمية علاقات
الأمم المتحدة تدعو إلى تشجع كل مبادرات التقارب والتعاون في المتوسط،  كما كان لتنظيم 
دول عدم الانحياز دورا بارزا في العمل على جعل المتوسط بحيرة أمن وسلام، من خلال نشاط 

الأعضاء في التنظيم، في مسعى لتجنيب البحر المتوسط صراع الحرب      الدول المتوسطية
الباردة، وإبعاد مصادر التوتر عن المنطقة عبر المطالبة بغلق القواعد العسكرية الأجنبية     

بالمتوسط، وسحب الترسانات العسكرية البحرية، وضبط المبادئ والخطوط العريضة للتعاون 
  . 2وسطوالتنمية المشتركة بالمت

كأول محاولة جادة بين ضفتي المتوسط  1973لكن يبقي الحوار العربي الأوربي سنة   
للتواصل والتعاون، بين المجموعة الاقتصادية الأوربية وجامعة الدول العربية في إطار إقليمي، ورغم 

والأزمة  1973أن الحوار جاء نتيجة ظروف ودوافع تهم الطرفين خاصة بعد حرب أكتوبر 
فطية، إلا أن المحاولة تُعتبر ممهدة ومعبدة لطريق الحوار والتقارب الإقليمي بين حضارتين، وعلى الن

بإحداث  هياكل ولجان للتشاور ورصد العديد من الرغم من النتائج المحققة جرّاء هذا التقارب 
لت دون تقدم المشاريع المؤهلة للتعاون بين الطرفين، إلا أنها اصطدمت بحملة من العراقيل التي حا

التعاون  الاقتصادي، الوعي (هذا الحوار، في إطاره الإقليمي وبين مجموعتين، لعدة تباينات 
 .3)السياسي والتدخل الأمريكي

لكن نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي وما حدث من تغيرات على بنية 
الأمن الدولي جرّاء الصعود المطرد  التنظيم الدولي والتحوّل في العلاقات الدولية، وتطور مفاهيم

للتهديدات غير التقليدية،  طرأ تغيير على أفكار واستراتيجيات الدول المتوسطية والقوى الكبرى 
ذات المصالح في المتوسط، فكان المشهد الإقليمي والدولي بعد نهاية الحرب الباردة مشجعا على 

لإقليمي على الخصوص للدفع بالتنمية والتطور التقارب، لمد جسور التواصل والتعاون والاندماج ا
  .الأمن وإحلال السلام والاستقرار في الفضاء المتوسطي بومحاصرة مختلف التهديدات، لاستتبا
                                                 

  في مقاصد الهيئة ومبادئها،المادة الأولى" الفصل الأول" ميثاق الأمم المتحدة  1
 .2007، دمشق، 102دد ، مجلة البرلمان العربي، الع5+5الرزقي المنذر، من التقارب المتوسطي إلى الحوار   2
 .المرجع السابق 3
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وفي ظل هذه الظروف والمعطيات الإقليمية والدولية، عرف الفضاء المتوسطي بشكل عام 
والشراكة، من خلال الأطر وقسمه الغربي بشكل خاص حراكا متواصلا للحوار والتعاون 

والتي تعتبر باكورة  5+5المختلفة للحوار بين ضفتي المتوسطي، كالحوار  في إطار مجموعة 
عندما طرحها الرئيس الفرنسي   1983الحوارات في غرب المتوسط، حيث تعود المبادرة إلى سنة 

،  والتي انطلقت سنة  أثناء زيارته للمملكة المغربية) François Mitterrand(فرانسوا ميتران 
ثم تعثرت لأسباب  عدة تم التطرق إليها  سابقا ، بالإضافة إلى الحوار  ،"إعلان روما"1990

المتوسطي لاتحاد  أوربا الغربية والحوار في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي،  فهاتان المبادرتان 
التهديدات ، وتهدف المبادرتان كانتا نتاج التقارب المتوسطي خاصة في غربه،  والتقاءً عند عديد 

إلى التنسيق والتعاون إستخباراتيا وعملياتيا، لأن أمن أوربا مرتبط بأمن الجوار الذي يحسب أنه 
مصدر التهديدات، واشتراك  دول الضفة الجنوبية  وخاصة المغاربية، كفيل بخفض مستوى 

التعاون في أوربا والتي ربط فيها أمن  هذا بالإضافة إلى ندوة الأمن  و  1التهديد والتكاليف والمهام،
فشل  ) رفض أمريكي وتحفظ فرنسي(أوربا بالأمن في المتوسط، ولاعتبارات إستراتيجية 

المشروع، كما يُعتبر المنتدى المتوسطي إحدى محاولات التقارب المتوسطي التي تتعثر في كل مرة 
ر التقارب والتعاون        لاعتبارات سياسية وإستراتيجية، كمحاولة أخرى لتطوير أفكا

والوعي، بضرورة  تفعيل الحوار والتقارب بين ضفتي المتوسط، فكانت معظم هذه الحوارات 
كشراكة أورومتوسطية شاملة، ولنتائجها المتواضعة  1995ممهدة لبعث مسار برشلونة  في نوفمبر 

، وكذا الترويج لغرب المتوسط 5+5تم تفعيل مسارات أخرى  كانت متعثرة وأهمها مجموعة 
  .لمبادرات جديدة كسياسة الجوار الأوربية والاتحاد من أجل المتوسط 

إذا، كانت هذه عديد المبادرات التي أطلقت في المتوسط في الإطار الإقليمي الشامل 
، والتي شُجعت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، جرّاء )غرب المتوسط (والإطار تحت الإقليمي 

  . "5+5" ت، على العودة إلى الحوار  المتوسطي في إطاره الضيقالعراقيل والعقبا

هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك ظروف أخرى أكثر تأثيرا في صعود فكرة التعاون 
الضيق في البحر المتوسط، وتتمثل في تأسيس اتحاد المغرب العربي والمنافسة الأمريكية لفرنسا 

  .داخل الاتحاد الأوربي بعد توسيعه في المغرب العربي، والتجاذب وللأوربيين

  : تأسيس اتحاد المغرب العربي - 1 
     العربي دول المغرب بحضور رؤساء ،بمراكش 1989 فيفري 17كان ذلك في 

لتحقيق تطلعات شعوب المغرب العربي في   ،حدثا مميزا بعد تردد دام طويلا وشكل الخمس،

                                                 
1 Jacomet Arnauld, le dialogue Med L'UEO, dans occasionnel papers (14) op cit, P16  
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ز العلاقات الجزائرية يّالجفاء الذي م نتيجة سهلا لم يكن ميلاد اتحاد المغرب العربيإذ  1،الوحدة
كرد ) 1984 ملكة المغربيةتحالف ليبيا والم(والحسابات الضيقة لبعض قادة دول المغرب  ،المغربية
لكن  ،إليهما موريتانيا انضمتثم  ،1983عاهدة إخاء ووفاق لمتوقيع الجزائر وتونس  لىفعل ع

كانت منعرجا حاسما في  1988المنعقدة بالجزائر سنة  مشاركة ملك المغرب في القمة العربية
وحصل اجتماع لرؤساء الدول  ،وحتى بين دول المغرب العربي ،طبيعة العلاقات بين البلدين

ما جاء في معاهدة مراكش لم لكن  ،المغاربية في قمة زرالدة لأول مرة في تاريخ المغرب العربي
قمم  ستة لاولم يعقد الإتحاد إ ،والسياسة المشتركةارات عامة حول التعاون الاقتصادي بيتعد ع

بسبب الخلافات  ،1994قدت في تونس سنة عُليتهاوى بعد آخر قمة  ،بعد القمة المؤسسة
وبالرغم  ،وغلق الحدود البرية بين البلدين 1994بعد حادثة مراكش في صائفة  ،2المغربية الجزائرية

عودة الروح  ةومن ثم ،م العلاقات الجزائرية المغربيةيترممن المحاولات المتكررة مغاربيا وإقليميا ل
سألة تعثر العمل موتعود  ،املات والأدبيات الدبلوماسيةلم يتعد الأمر المج ،لاتحاد المغرب العربي

              :3المغاربي إلى عدة معوقات
  ؛اقتصادياوسياسيا وعجزه   وضعف الإتحاد نيالأم الهاجسغيان ط -          
  ؛كتبني قاعدة الإجماع في اتخاذ القرارات ،يةتبعض المعوقات المؤسسا - 
  ؛صعوبة تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية - 
  ديولوجية بدل الدراسةإي على اعتباراتبناء الإتحاد تتمثل في معوقات منهجية  - 

                    ؛جدوى المشروععلى  بنيةلعلمية الما    
  مستقطبة من طرف الإتحاد الأوربي ت المنطقةاقتصاديا ،التجاري الأوربيالاستقطاب  -

 ؛℅3نسبة  البينية ولا تتعدى المبادلات المغاربية ،℅07بنسبة           
  اختلاف في السياسات  ،دول المغرب العربي اتوي لاقتصاديبنيلل الالخ -

 .والصادرات الاقتصادية   

رفع مستوى التعاون ل ،يصب في مصلحة الدول الأعضاءلمغاربي اإذا كان تأسيس الإتحاد 
من من جهة ثانية  ومواجهة الشريك الأوربي وتحديات العولمة ،والاندماج الاقتصادي من جهة

وحتى بالنسبة للشريك الأجنبي وخاصة للإتحاد ، فانه خلال اكتساب وزن وقوة تفاوضية
 أثناء مفاوضات اتفاقات الشراكة توحيدا من السهل عليه التفاوض مع المغاربة مجتمعين ،الأوربي

                                                 
1Paul Balta, le Grand Maghreb dés l’indépendance à l’an 2000 ,édition  laphomic, Alger, 

p. 236.  
  

 http://aldjazeera.net ..2010-05-12  : الرابط بين الافتراض والواقع،على...عبد النور بن عنتر،الإتحاد المغاربي 2
  المرجع السابق 3



    نموذج لحوار متوسطي واعد 5+5مجموعة 
 

- 129  - 
 

إهدارا للوقت والأوراق  فرادىالدول  هتفاوض مع هذالدل ، بللاتفاقيات والشروط والمعاملة
ية لبعض الدول المغاربية أدت إلى تعطيل عمل نوالمصالح الآة ضيقفإن الحسابات ال ؛التفاوضية 

عبر التعاون  إلا بعضهابالمغاربية لا تلتقي حتى أصبحت الدول  ،سنة 16 عن الإتحاد منذ ما يزيد
يأتي في  5+5حوار غرب المتوسط لمجموعة  ، وبالتاليوالحوار مع الشريك الأوربي أو الأمريكي

عيد وزنها تلو تم في إطار تكون فيه الدول المغاربية موحدة لتس ،عنفوالأجدر والأ ،هذا الإطار
  .في الدفاع عن مصالحهاومكانتها وقوتها 

 :لأوربيين في المغرب العربي لالمنافسة الأمريكية لفرنسا و  - 2

الفراغات الإستراتيجية التي خلفتها نهاية الحرب الباردة رفعت من حدّة التنافس         
الاقتصادي والإستراتيجي بين أقطاب الاقتصاد العالمي والقوى الاقتصادية الصاعدة ، وجعلت من 

التنافس خاصة بين الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة والتواجد  منطقة المغرب العربي قبلة لهذا
الصيني المتنامي باطراد،  وفي هذا السياق جاء مشروع الشراكة الأمريكية المغاربية والمعروف 

ويهدف  ،1997نسبة إلى مساعد وزير الخزينة سيتوارت ايزنشتات سنة "إيزنشتات "بمشروع 
لولايات المتحدة الأمريكية ودول المغرب العربي لدعم أمن المشروع إلى إقامة شراكة بين ا

  : تقوم على و 1واستقرار المنطقة
  إحداث فضاء للحوار بين الولايات المتحدة ودول المغرب العربي حول السياسات -      

 والمسائل الاقتصادية؛          
 تحقيق الاندماج المغاربي؛  -     
 ؛ 2قوم على التبادل الحر وتشجيع القطاع الخاصإرساء تعاون اقتصادي ي -     
 ...).تشريعات ،تنظيمات ، بنوك ، استثمارات (مباشرة إصلاحات واسعة  -     

وكلل التعاون الأمريكي المغاربي بإبرام اتفاقيات إطارية للاستثمار مع الجزائر وتونس والمملكة 
كل دولة من دول المغرب العربي في المجالات المغربية، بالإضافة إلى التعاون الثنائي الأمريكي مع 

السياسية والعسكرية، إن مثل هذا التعاون يكون محفزا لديناميكية الاقتصاد المغاربي، ودافعا 
للأوربيين لتكثيف تعاونهم وشراكتهم مع دول المغرب العربي، خاصة وأنهم يعتبرون المنطقة 

  امتدادا طبيعيا لأوربا،

ريكية تواجد متنامي للصين والهند وتركيا للظفر باتفاقيات        يضاف إلى المنافسة الأم
  .ومشاريع، يمكن أن تكون بناء على المعطيات السالفة من نصيب الشريك الأوربي

                                                 
  عبد النور بن عنتر،المرجع السابق 1
  الرزقي المنذر، المرجع البق 2
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 :   تجاذبات الاتحاد الأوربي بشأن المتوسط ومنطقة المغرب العربي - 3
جنوب المتوسط ومنها  بالنظر إلى نتائج الأطر التعاونية بين الإتحاد الأوربي ودول

المغاربية، تبدو متواضعة لأسباب ظرفية وهيكلية، وأسباب سياسية، اقتصادية وإستراتيجية، إلا أن 
كفيلة بأن تحقق ذلك لم يثن الأوربيين عن مواصلة البحث عبر طرق وصيغ تعاونية أخرى، 

ق عن تدخل قوى وتقطع الطري ،الأهداف والغايات من التعاون الأورومتوسطي والأورومغاربي
أن يكون  ،اقتصادية أخرى، فالمسألة في غاية الأهمية بالنسبة لأوربا والمتوسط والمنطقة المغاربية

   .لإرساء الأمن والسلم وإقامة منطقة رفاه مشترك قاعدة الشراكةوالتعاون 

بالغا  ال استقرار منطقة المغرب العربي اهتمامكّيش ،بالنسبة لدول جنوب غرب أوربا
والتي تضم إلى  5+5وهم أربعة من أطراف مجموعة  ،ايطاليا والبرتغالبانيا، سا ،فرنسال خاصة

جانب هؤلاء الأربعة من الطرف الأوربي دولة مالطا، فأي طارئ قد يزعزع أمن واستقرار 
الأوربية  لحالمغرب العربي ستكون هذه الجهة من أوربا أول المتأثرين للقرب الجغرافي وكثافة المصا

ب يضروري لتجن ،الاجتماعية أهمية خاصةولاء الشؤون الاقتصادية والسياسية يفإ ،لمنطقةفي ا
من خلال إعادة  ،وتفعليهالبيني العمل على دفع العمل و ،المنطقة الكثير من الهزات و الاضطرابات

  .لمغاربي المشترك والتنمية الإقليميةابعث العمل 

تحاد الأوربي نحو ما يحقق لها المكاسب تدفع القوى الكبرى في الإ ،من زاوية أخرى 
 ،و ألمانيا نحو أوربا الشرقيةتنحو ا،و بريطانيا منحى أطلسيتنحويخدم مصالحها، ففي هذا الإطار 

صالح في هذا المتتضارب و ،الوجهة الفرنسية البحر المتوسط وخاصة المغرب العربي صتخفي حين 
الإتحاد  بتوسعةألمانيا الاهتمام  تحبذحيث  ، ،وربيالإتحاد الأ تيطرالمانيا وفرنسا قأ بينالشأن 

بينما  ،وفي ذلك مكاسب عظيمة للاقتصاد الألماني ،الأعضاء الجدد ةالأوربي نحو الشرق ومرافق
تاريخية  لاعتباراتتراهن فرنسا على المتوسط بصورة عامة ومنطقة المغرب العربي بصورة خاصة 

ميز مشروع الإتحاد من أجل المتوسط بين الدولتين الذي السجال وما  ،وجغرافية واجتماعية
لاستفادة من الظروف والمعطيات الذا من الأهمية لدول المغرب العربي  ،ير عن ذلكعبلأحسن ت

  .المنطقة تميّزسارعة التي توالأحداث الم

زت الفضاء المتوسطي قبيل يّهذه الظروف الدولية والإقليمية الرئيسة التي م ،بصورة عامة 
فتنوع وتعدد مبادرات التعاون والشراكة عبر الحوار في المتوسط كانت  ،نهاية الحرب الباردة وبعد

 5+5وكان لها بالغ التأثير في ظهور مجموعة  ،تسعى لتجسيد التقارب المتوسطي وتفعيله
أطراف  عملت ،لحوار في هذا الإطار لأسباب تم التطرق إليها سلفااالرغم تعثر على و،مبكرا
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خاصة بعد عقد قمة تونس  ته نظير مؤشراته التي تبدو ايجابية،مواصلوعلى إعادة بعثه  المجموعة
  .المجموعة دول وحكومات لرؤساء 2003سنة 

   النـشأة والأهــداف:المطلب الثاني
ان خلال زيارته للرباط يتيرتعود الفكرة في أصولها إلى مبادرة الرئيس الفرنسي فرانسوا م

ملكة يضم الم ،مبادرة إنشاء مجلس الأمن والتعاون لغرب المتوسطعندما اقترح  ،1983سنة 
كمبادرة فرنسية تقوم على معطيات المتوسط  ،1فرنسا واسبانيا ،ايطاليا ،، الجزائر، تونسالمغربية
ية تاريخية فوعلى خل ،في عز الحرب الباردة وضعف نتائج الحوار العربي الأوربي ثمانينياتخلال ال

ة أقل اسبانيا وايطاليا لقيادة قاطرة الأمن والتعاون في غرب المتوسط وبدرج ،تؤهل فرنسا
خاصة الجزائر المحملة آنذاك في  ،، ولم تلق المبادرة الترحيب من بعض دول المنطقةلىلة أوحكمر

،حين اعترضت على المبادرة،كونها أقصت قوميةوالسياستها الخارجية بشيء من الإيديولوجية 
  ."الصراع العربي الإسرائيلي"  ذا عدم اكتراثها بمسألة جوهرية قوميةليبيا ويوغسلافيا، وك

بعدما توفرت معطيات وسياقات دولية وإقليمية  لاإ ،ور من جديدنولم تر هذه المبادرة ال
في روما لوزراء خارجية كل  10/10/1990وما دون إقليمية جديدة، حيث عقد اجتماع  في 

تونس الجزائر، المملكة المغربية  (تغال ودول اتحاد المغرب العربي من ايطاليا ، فرنسا، اسبانيا والبر
لتنظم رسميا في اجتماع الجزائر لوزراء  ،وحضرت مالطا كعضو مراقب ،)وموريتانياليبيا 
ويعتبر اجتماع  ،2الخاصة بغرب المتوسط 5+5ح المجموعة تعرف ب بوتص ،1991ارجية سنة الخ

للحوار والتعاون في غرب المتوسط للاعتبارات  5+5 روما اجتماعا مؤسسا منشأ لمجموعة
  "أنظر إعلان التسع حول الحوار والتعاون في المتوسط الغربي في الملاحق"، 3والأهداف الآتية

مسار مكثف للحوار والتواصل اعتبارا للتطورات الايجابية التي عرفتها أوربا  بعث -
يقدرون على أنه وهودات المشتركة، والتي ساعدت على توجيه المج ،ومنطقة المغرب العربي

 السياق الإقليمي الجديد في غرب عبرمن الأهمية بما كان وضع الإمكانيات المتاحة 
 ؛لوضع إطار للحوار والتعاون على أسس دائمة ،المتوسط

ارتباط دول غرب المتوسط بمبدأ شمولية الأمن في المتوسط، والالتزام بالعمل في إطار  -
الأمن في المتوسط لا ينفصل عن السياق  اعتبار أنعلى  ،تعاون في المنطقةترقية السلم وال

                                                 
  99ص ،مرجع سابق البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر، 1
  99ص ،رجع سابقالمعبد النور بن عنتر،  2

3 Déclaration des neuf sur le dialogue et la coopération en méditerranée occidentale sur : 
http://www.maec.gov.ma/fr/europe/déclaration des 9htm.19-01-2010.  
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رات الممكنة للأمن والتعاون التي ساويجب استفادة دول المتوسط من الم ،العام للأمن الدولي
 ؛تعرفها أوربا

 والاستقرار مينها لجعل المنطقة فضاء للسلم والتعاونثأخذ خصوصية غرب المتوسط وت -       
 ، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي؛  فادة كل أطراف المنطقة من ذلك في المجال السياسيواست

 للاندماج  ينالإتحاد الأوربي وإتحاد المغرب العربي كمسار كل من مسار اعتبار      -  
  ؛حسن الجوار عزيزللمساهمة في خفض التوترات وت،   الإقليمي

  تعميق روابط التعاون بين دول غرب المتوسط مننطقة تمتلك إمكانيات كبيرة لالمن إ  -
 ؛ودول المغرب من جهة ثانية  الإتحاد الأوربي وبين ،جهة 

  عود عديد ص تؤدي إلى تلالخا عواملغرب المتوسط  ضفتياعتبار الفوارق بين  -
ون في وبالتالي التعا ،ض الاستقرار والرخاء في المنطقة إلى الخطررّالتي تع ،ات والإشكالياتدالتهدي

ن ألد نوعا من التضامن لامتصاص فوارق التنمية وتجنيب المنطقة التهميش، ووّغرب المتوسط ي
 ؛لاتحاد الأوربي سيرافقها مجهود موازي في مجال التعاون  تجاه المتوسطلمسار التعاون والاندماج 

  توصل وزراء الخارجية في هذا ،القناعات المشتركة/الاعتباراتبناء على هذه  -
والالتزام  ،موجه لتعزيز الحوار السياسي وترقية الحوار والتعايش ،جتماع إلى وضع إطار خاصالا

بمجهود جماعي لترقية وتطوير التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية على مستوى المتوسط 
 .ربيغال

في يلتقي وزراء الخارجية مرة كل سنة  ،للحفاظ على تواصل الحوار وحيويتهو ،ولهذا
الاقتصادية،  الأمنية، ،تقوم على ميزة عامة بدمج المعطيات السياسيةو ،كون دوريةجتماعات تا

  :الإنسانية، والبيئيةالثقافية، 

 ؛تبني برامج ومشاريع متوسطية خاصة -
 العشر؛تشجيع التنمية الاقتصادية والحوار الثقافي والسياسي والأمني بين دول الحوار  -
   وبرامج التعاون لضمان نقاش السياسيت التي تقود الحوار والوالمعلوما الرؤىتبادل  -

 ؛التماسك والفعالية   
            التعاون في غرب المتوسط يتطلب المشاركة الفعلية للمؤسسات، الشركاء  -       

  بتوفير زم الحكوماتتالمؤسسات الثقافية، وتلون الخواص، الجماعات المحلية، ييريالمس، الاجتماعيين
 ؛والعلميالاقتصادي، الثقافي  وتشجيع التعاون ،المناخ السياسي الملائم
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          ترقية الحوار للمساهمة في حل المسائل السياسية والأمنية ذات المكاسب المشتركة -        
  .1قاعدة التعاون المتوازن في المجالات ذات الأولوية التاليةعلى وتطوير تعاونهم 

 
  :اديفي المجال الاقتص

  ؛) (certificationنظام الشهادة +  معايير مراقبة المنتوج(ترقية المبادلات التجارية  -
   ؛لعلاقات التجاريةا -
   ؛الشراكة والاستثمار -
   ؛الطاقة -
   ؛النقل -
   ف؛الفلاحة ، الاكتفاء الغذائي ، السياحة والحر -
   ا؛لوجيوالتكن نقل -

  :الموارد البشرية
   ؛)الهجرة خصوصا (عية الشؤون الاجتما -
   ؛التربية والتكوين -
   ؛البحث العلمي -
   ؛الاتصالات -
   ؛الشؤون الثقافية وحماية التراث -
   .الأنشطة الرياضية -

  :الموارد الطبيعية
  ؛)الكوارث الطبيعية وحر صّث، التوّمحاربة التل(البيئة  -1      
  ؛الحماية المدنية  -2      
   ؛"halieutique" الصيديةالموارد على الحفاظ  -3      
  : د على استغلال كل الإمكانيات والفرص المتاحة لـ يالتأك -4    

  ؛إنشاء بنك المعلومات والمعطيات يربط بين دول المجموعة لتبادل المعلومات -     
 التفاهم بين الشعوب  الاحترام، التعارف،(التعاون في المجال الاجتماعي والإنساني  -     

 ؛)والثقافات ، دراسة مسائل الهجرة ، الإقامة ، حركة الأشخاص والعمل                
   دعم التضامن الجهوي بإدارة مشتركة للتوازنات الطبيعية في الحوض الغربي -     

  ؛للمتوسط        

                                                 
1 Déclaration des neuf, Ibid.  
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  ؛لعمل على إنشاء مؤسسة مالية خاصة بالمتوسطا -     
  والبحث ،لمعالجة مشكلة المديونية الخارجية للدول المغاربيةترقية الحلول الملائمة  -     

 ؛يات لتشجيع إنشاء فرص الشغلن آع         
  لدفع  ،مشاريع في دول المغرب العربي بإنشاءترقية إطار قانوني ومالي خاص  -     

    ؛لوجياووالمناولة ونقل التكن الشراكة       
 ببرامج عمل تسمح  ،العلمي والتقني بين دول المجموعةتثمين الحوار والتعاون الثقافي و -   

  بتكوين  ،الثقافية والتربوية ،بتطوير التعاون بين الجامعات والمؤسسات العلمية             
 ؛الإطارات والتبادل بين الشباب وحماية وتأهيل التراث             

 مؤسسة مالية متعددة ذات( 1إنشاء مجموعات عمل في المجالات ذات الأولوية التالية -  
  بعد متوسطي، الاكتفاء الذاتي الغذائي، محاربة التصحر، مسألة الديون، مسائل              
 ).الهجرة، حماية التراث الثقافي              

كانت هذه الخطوط العريضة لإعلان روما لاجتماع وزراء الخارجية للمجموعة والذي           
سلة المسائل السياسية والأمنية، سلة التنمية الاقتصادية والسلة الاجتماعية  ،سلال وهي 3تضمن 

عقد الاجتماع الثاني  ،لوزراء الخارجية سنويةوالثقافية ، وبناء على تنظيم اجتماعات دورية 
تأكيد على النقاط التي تناولها التم  ،في هذا الاجتماعو، 1991أكتوبر  27-26بالجزائر يومي 
وتوفير  ،ديد على أهمية الديمقراطية والحريات السياسية والاقتصاديةشمع الت ،ااجتماع روم

ت ندوة الجزائر جملة من نّكما تب ،الشروط الضرورية للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي
وترقية التنمية  ،الحفاظ على أمن دول المنطقة والمساهمة في توطيد استقرارها: المبادئ أهمها 

، لكن ما 2لتقليص الفوارق بين ضفتي المتوسط الغربي ة والاجتماعية في إطار تضامنيالاقتصادي
إلى  53+5هو دعوة الجزائر دول المجموعة  ما، إلى حد اأشار إليه إعلان الجزائر والذي يبدو مميز

واحترام سيادة كل  ،، وحل التراعات سلميا دون اللجوء إلى القوةالمتحدة التمسك بمبادئ الأمم
  .4ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ،لةدو

 عقد في تونس، إلا أنه لم يتم بسبب تأثير تداعياتنوكان الاجتماع الموالي قد برمج لي         
وتأييد بعض  ،1991أبرزها حرب الخليج الثانية سنة  لّولع ،الأحداث الإقليمية والدوليةبعض 

وأبرزها فرنسا، كما  والمشاركة فيها، ذه الحربله) 5+5مجموعة  أعضاء في(تيني اللادول القوس 
                                                 

1 Ibid.  
2 Fondation méditerranéenne des études stratégiques(FMES) : historique du dialogue 5+5 

www FMES .com.19/06/2011  
  )دول مغاربية5+دول أوربية5(انضمت مالطا في اجتماع الجزائر ليصبح العدد 3
  .99عبد النور بن عنتر،المرجع السابق،ص 4



    نموذج لحوار متوسطي واعد 5+5مجموعة 
 

- 135  - 
 

وحادثة الطائرة  1ا مع الغرب خاصة ما يعرف حادثة لوكربييبيتأثرت اجتماعات المجموعة بأزمة ل
أهمها تصاعد العنف في الجزائر بعد وبينية، ناهيك عن مشاكل وعراقيل أخرى داخلية  ،الفرنسية

وتوجيه  1994وكذا تفجيرات مراكش بالمملكة المغربية في صائفة  ،توقيف المسار الانتخابي
التأشيرة على الرعايا الجزائريين  اشتراطب أعقبتها السلطات المغربيةوالتي  ،نحو الجزائر الاتهامأصابع 

وزاد سجال البلدين حول قضية  ،وجاء الرد الجزائري سريعا بغلق الحدود ملكة،المتوجهين إلى الم
مما عطل نشاط اتحاد المغرب العربي والحوار في إطار المجموعة  ،بية العلاقات تسمماالصحراء الغر

  .لغرب المتوسط 5+5

 كذلك من التداعيات المؤثرة على سير اجتماعات المجموعة هو انطلاق مسار برشلونة        
 كان من بينو ، والجغرافياينالمضام حيث فتح حوارا موسعا من هوالذي بدور ،1995سنة 

باستثناء مالطا التي  ،عضاء في الإتحاد الأوربيالخمس الأالدول الأوربية  ه،الدول المنضوية تحت
فالإطار  ،ة الذكرلفللأسباب سا ،والدول المغاربية باستثناء ليبيا ،2004بالإتحاد سنة  التحقت

في وكأنها جاءت كبديل  ،5+5الموسع لبرشلونة غطى لفترة من الزمن على نشاطات وحوارات 
من و ،باستثناء اجتماعات وزراء الداخلية 5+5لانخفاض سقف الحوافز في مجموعة  ،ذلك الوقت

 شهر في 2001له الحرارة من جديد إلى سنة  ولم تعد ،سنوات 10والي لحتعطل هذا الحوار  ثمة
ا عجاءت تب بلهذه العودة لم تكن صدفة،  ،دون شكمن و ،2جانفي بمدينة لشبونة في البرتغال

على مستوى الحوار عبر المسارات الأخرى وخاصة الحوار في إطار  ،طيات جديدة في المتوسطلمع
كفشل عملية السلام في  ،رات إقليميةشإضافة إلى مؤ ،اتحاد أوربا الغربية وفي إطار مسار برشلونة

سية والديناميكية الجديدة للدبلوما ، المشهد السياسي والأمني في الجزائرغّيروت ،الشرق الأوسط
  .الجزائرية إقليميا ودوليا

شمل يتوسعا ل 5+5اجتماعات مجموعة  تشهد ،إلى جانب اجتماعات وزراء الخارجيةو        
 ملكة المغربيةوالم ،2002أهمها اجتماعات وزراء الداخلية في تونس  ،قطاعات تعاون أخرى

وباريس  ،2003طرابلس بواجتماعات رؤساء المجالس البرلمانية  ،2004والجزائر  ،2003
ت طموحاتها وغاياتها فواللقاءات التي سق راتما يكاد يلمس في معظم هذه الحواو ،2004

 الإنساني والتبادل  ،لمغاربياوالتنمية الاقتصادية والاندماج  ،ربيغبالاستقرار والأمن في المتوسط ال
تكون هل لكن  أطراف الحوار في شمال غرب المتوسط وجنوبه،التقاء الرؤى بين  هو ،الهجرةو

                                                 
  .نفس المرجع 1
  .100عبد النور بن عنتر،المرجع السابق،ص 2
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يتضح من الوهلة الأولى أن الاهتمامات الأمنية لدول الشمال  ؟1للاقتصاد مالأولية للأمن أ
في تنمية وإمكانية المعالجة تكمن ريا حول التحديات الاقتصادية لدول الجنوب، صّتتمحور ح

أطراف تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات وخصوصيات أطراف الشمال و ،معززة في المنطقةومدعمة 
  .2الجنوب على حد سواء

رب المتوسط هو قمة غل 5+5ويبقى الحدث الأهم في لقاءات الحوار في إطار مجموعة 
مجموع والتي ضمت رؤساء دول وحكومات  ،2003ديسمبر  06و 05يومي  النعقدة تونس

ا وحضره ،بمبادرة من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي  العشر، دول غرب المتوسط
 ،وبالطبع كان لهذه القمة دوافعها ، العام لاتحاد المغرب العربيينة الأوربية والأميرئيس المفوض

وعقم  ،عملية برشلونة، تفاقم الهجرة السرية وأثارها الإنسانية والأمنيةالخيبة حيال  ،أبرزها منو
 5+5وعة ممجكون الحوار في إطار  ،3شبه تام على مستوى عملية السلام في الشرق الأوسط

كما هو الشأن ليس  ،المتوسط متحرر إلى حد ما من ارتباطات وتداعيات عملية السلام لغرب
سبتمبر  11من العوامل والدوافع لهذه القمة كذلك تداعيات تفجيرات ولمبادرة برشلونة، 

 في القناعات السياسية والخطاب السياسي لمعظم دول الغرب في أوربا يرتغيإلى التي أدت  ،2001
ل بجوارها الجغرافي وسياساتها في المنطقة العربية والبلاد الإسلامية كّوبالتالي فأوربا تش وأمريكا،

ها نّلك ،ثل هذه التفجيرات، والحال أنها قد عرفت عمليات قبل عملية نيويوركلمهدفا رئيسا 
الأوربي نحو لإتحاد لة معهو التوسعة المزو ،ذه القمةبهعامل أخر يدفع  ،كانت أقل وقعا وتدميرا

دفعة  2004دول أوربية من شرق القارة وجنوبها سنة  عشربموجبها  ضُمّت والتي ،الشرق آنذاك
  .واحدة

للنقاش  اهو منتدى إقليمي 5+5الرؤساء على أن الحوار  أكد القمة أشغال ومع بداية 
تعاونية متميزة  وإقامة شراكة ،والاهتمام الشامل بالمصالح المشتركة لمجموع دول الحوار ،والتعاون

انظر إعلان تونس للقمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات لدول حوض المتوسط الغربي في " 4على قاعدة التضامن
  ."الملاحق

وليدة ظروف دولية وإقليمية متميّزة، طبعتها تداعيات  5+5إذا كانت نشأة مجموعة 
وجمعت بين التعاون والصراع  نهاية الحرب الباردة، ومعطيات تاريخية ميّزت غرب المتوسط،

                                                 
1 Aomar  Baghzouz, les relations Europe pays du Maghreb, mutation ,enjeux et 

implication, bilan d’un demi siècle (1956-2006) ,thèse de doctorat ,Alger,2007,p298.  
2Ibid.   

  100عبد النور بن عنتر،المرجع السابق،ص 3
4 Déclaration de tunis.au premier sommet des chefs d’état et de gouvernement de pays du 

bassin occidentale de la méditerranée, sur : http://www.5plus5.tn/french/actualité.htm,    
20-0-2010  
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وأبقت على هذا الإرث التاريخي، كمقومات تحفز على التقارب والحوار السياسي والحضاري 
بين الضفتين، لتقريب وجهات النظر حول مختلف المسائل والتحديات في منطقة غرب   

ة، التي المتوسط، فهو يرتبط كذلك بخلفية إستراتيجية نسجتها تحولات نهاية الحرب البارد
استدعت إعادة النظر في مفهوم الأمن والتبادل الحضاري، لمعالجة عديد القضايا طبقا لمقاربات 

           .أمنية وتعاونية

  وشاملة للحوار   وعي بضرورة مقاربة مشترآة 5+5مجموعة  :المبحث الثاني
ة،وانعقاد عدة لقاءات في ظروف دولية ومتوسطية متميّز 5+5بعد انطلاقة الحوار في اطار         

وزارية، انخفضت وتيرة نشاطاته إلى حد التوقف في العقد الأخير من القرن الماضي، خاصة وان 
انطلاقة الحوار أعقبتها حوارات متوسطية أخرى، وفي إطار مبادرات أخرى،  لكن الطبيعة المميّزة 

افزا لأطراف مجموعة والحصيلة المتواضعة لأطر الحوار الأخرى،كانت ح 5+5لحوار مجموعة 
لإعادة بعثه في صيغته الأولى، وعيا منها بضرورة التواصل والحوار والتعاون عبر هذه  5+5

المجموعة، التي تبدو أكثر ملاءمة وجاهزية للاستمرار، هذا الوعي الذي تُرجم سريعا في عقد قمة 
عظم الأطراف ، كخطوة هامة لتفعيل الحوار وتوسيع مواضيعه، خاصة وأن م2003تونس سنة

  . تبدو حريصة على إعطاء الحوار معنى وأهداف ونتائج
  إعادة بعث الحوار وتوسيع إبعاده الأمنية  :المطلب الأول

 5+5عد حوالي عشرية كاملة من غياب الاتصال والحوار في غرب المتوسط في إطار ب
وعلى هامش  ،النقلت الداخلية والتربية وصّوخ 1995باستثناء بعض اللقاءات التي تواصلت منذ 
اقترحت تونس  ،19991بألمانيا في أفريل "Stuttgart" تالندوة الأورومتوسطية بمدينة شتوتغار

  . 5+5إعادة  بعث مجموعة 
 2001جانفي  26و 25لوزراء الخارجية يومي  ءًلقا شبونةالبرتغال في العاصمة ل تنظم

، فكان 2001جانفي  16و 15للنظر في نتائج الاجتماع التحضيري المنعقد بتونس يومي 
، وفي 1991والجزائر  1990روما  ئيعد الثالث لوزراء الخارجية بعد لقايُاجتماع لشبونة 

ن وزراء ثمّو 2اجتماع لشبونة تمت المصادقة على نتائج الاجتماع التحضيري المنعقد في تونس
بالتناوب بين الدول  فاظ على اللقاءات الدوريةوالح ،خارجية المجموعة أهمية إعادة بعث الحوار

 ،لمواصلة الحوار السياسي غير الرسمي حول المسائل الكبرى ،لاتينيالالمغاربية ودول القوس 
بعيدا عن خلق منافسة مع  ،كالأمن والاستقرار والاقتصاد والاندماج المغاربي والتبادل الإنساني

                                                 
  1999 أفريل 16و 15مي وبألمانيا يشتوتغارت هي الندوة الثالثة الأورومتوسطية لوزراء الخارجية انعقدت بمدينة  1

2 Fondation méditerranéenne des études stratégiques(FMES) op cit 
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وأكد الوزراء على  ،1وموريتانيا  معالجة مختلفة للمسائل المتعلقة بليبيا يغوإيجاد ص ،مسار برشلونة
الاجتماعية ولمواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الاقتصادية  ،أهمية التضامن بين بلدان المجموعة

  . ة عن العولمةجمالنا

انعقد الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية أي الثاني بعد  ،2002ماي  30و 29 يومي فيو
  الأمن ك للنقاش،ت المواضيع الدولية الأساسية حرطُ وفيه ،إعادة بعث مسار المجموعة من جديد

خاصة  ،ومكافحة الإرهاب الدولي ،والتراع في الشرق الأوسط ،ربيغالاستقرار في المتوسط الو
بالولايات  09/2001 /11أحداث  بعدالتهديد  العالمي ضد هذاد نيبعد اتضاح الرؤية والتج

 ،الاستثمار في البلدان المغاربية ،تحديات العولمة ،ي المغاربيالاندماج الاقتصاد،المتحدة الأمريكية 
أكثر ديناميكية فيما يخص  2001فكانت هذه العودة منذ ، 2مسائل الهجرة وحوار الثقافات
ذلك  تبل تعد ،لم تقتصر اللقاءات على وزراء الخارجية إذ ،ربيغالاتصال والحوار في المتوسط ال

لمعالجة  ،الشؤون الاجتماعية ورؤساء المجالس البرلمانية، ة، العملوزراء الداخلية، التربي وخصّت
  .وخاصة مسألتي مكافحة الإرهاب والهجرة السرية ،عديد المسائل

 Saint)بسانـت مكسـيم  ة ـالاجتماع الخامس لوزراء الخارجية للمجموع نظمو

Maxime) لمسائل با الخاصة دةالمتعد واللقاءات د على مواصلة الحواريوفيه تم التأك ،بفرنسا
وأكد الوزراء على ضرورة إقامة  ،وتثمين كل تقدم يحصل على مستوى هذا المسار ،المشتركة

وسقف التعاون الاقتصادي التجاري بين  رفع مستوىبوذلك  ،اندماج اقتصادي مغاربي مثمر
تعاون مدعم  مقابل الحصول على ها،الحر فيما بين الدول المغاربية، أملا في بلوغ مستوى التبادل

  .3من طرف الاتحاد الأوربي

   :4عد تبادل الآراء حول المواضيع الواردة على جدول أعمال القمة أعلنوا ما يليبو

 تطور السياسي والأمني والاقتصادي الحاصل في العالم كفيل بإفراز تحدياتالن إ -

في كل مجالات الحوار  بناء الثقة اتأكثر لإجراء اوتعزيز اة ودعمرادتتطلب إ ،ورهانات جديدة 
ل تهديدا لأمن المنطقة كّلتكوين إدراك مشترك للمسائل المختلفة التي تش ،بين دول غرب المتوسط

  ؛عات وطموحات مجتمعات غرب المتوسطلّوالاستجابة لتط ،ومعالجتها سلميا

                                                 
1 Commission des affaires étrangère : assemblé national –rapport d’information sur 

l’avenir du processus Euromed n°1297, paris, 2003. 
2 Ibid. 

3 Fondation méditerranéenne des études stratégiques(FMES) op cit.  
4 Ibid.  
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              ة للإتحاد يلاء دول جنوب المتوسط العناية والاهتمام بعد التوسعة المستقبليإ -
 طيدلتو فرصا توفر أنالتي يمكن  ،وارجذلك عن طريق السياسة الأوربية لل، والأوربي

            لبلوغ شراكة شاملة متضامنة  ،العلاقات بين ضفتي المتوسط في جزئه الغربي
 .قائمة على مبادئ حسن الجوار والاحترام والثقة المتبادلة  ،متوازنةو

  :1يلي ما لقاءال وتناول

   :الأمن والاستقرار - 1
واجمعوا على  ،أعرب الجميع عن وعيهم العميق بعدم الفصل بين السلم والأمن والتطور          

والتهريب  ،برة للأوطاناالإدانة الشديدة للإرهاب في جميع أشكاله، والجريمة المنظمة الع
له من كّا تشلم ،ربتهاوالالتزام بالتعاون لمحا ،الأسلحة وتبييض الأموالتهريب و ،راتدوالمخ

وفي  ،تهديدات حقيقية للسلم والاستقرار في المنطقة، والالتزام بالاتفاقيات والتوصيات الدولية
كما أكدوا على تعزيز التعاون الأمني بين دول غرب ،إطار هيئة الأمم المتحدة حول الإرهاب

ف التعاون ثيوتك ،ربيوالتشاور السياسي بين اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأو ،المتوسط
الخاص بوثيقة السلم  يبيالمقترح الل في بالإضافة إلى النظر ،الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

  .توسط للمربي غوالاستقرار في الحوض ال
    :الاندماج الإقليمي والتعاون الاقتصادي - 2

 واجدد ،سطوعيهم بالاعتماد المتبادل الاجتماعي والاقتصادي في غرب المتو تعبيرا عن
عبر إنشاء منطقة مغاربية للتبادل  ،الاندماج الاقتصادي الإقليمي وتحت الإقليمي ساربم همتمسك
 ةإلى تقليص الفوارق الاجتماعي لهذا الاندماج، والحرص عبر التعاون التضامني كآليةالحر 

          ت ذات المجالا فيالتعاون المتبادل أكثر  وتكثيفربي، غالمتوسط ال ضفتيوالاقتصادية بين 
           لأعمال والاستثمارات في غربل يونبإنشاء منتدى س ،الاستثمارات ةيقكتر ،الأولوية
ودعم المنشآت القاعدية  ،وتسهيل التبادل وحماية البيئة ،يةحوتشجيع الحركة السيا ،المتوسط

دف توفير به ،والاتصالات في قطاع الطاقة  والبيئة والموارد المائية والنقل ،والإمكانات المتوفرة
الإشارة إلى وضع آلية أورومتوسطية لتسهيل و ،للتنمية المستديمة في المنطقة اللازمالدعم 

 Facilité Euro- méditerranéenne d'investissement et)( الاستثمارات والشراكة

de partenariat FEMIP"  " في تدعيم الاندماج يساهمكأفق لإنشاء بنك أورومتوسطي 
  .الإقليمي في الفضاء المتوسطي 

 التعاون في المجال الاجتماعي والإنساني   -3

                                                 
1 Ibid. 
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وأفضلية  ،ربيغالمتوسط ال تيبأهمية التبادل الإنساني بين ضفعن وعيهم الجميع  أكد
            المقاربة الشاملة والمتوازنة للهجرة المتبناة في إطار إعلان على والتأكيد  نه،ميثوت هتدعيمي
 على والتأكيد ،2002والصادرة عن الندوة الوزارية المكلفة بمسائل الهجرة في أكتوبر  تونس،

وحماية حقوقهم وتسوية مشاكلهم وفق  ،إدماج المهاجرين الشرعيين في البلدان التي يقيمون فيها
عامل اقتصادي واجتماعي وإنساني تطبيع لأن في هذه التسوية وال ،لبلد الإقامة وطنيةالقوانين ال

عملا  نبالبشر تتطلبا والاتجارن الهجرة غير الشرعية أو ،لة والبلدان الأصليةقبللبلدان المست
  مشتركا وتعاونا صارما 

  : حوار الثقافات والحضارات - 4
للتسامح الديني  ءًتجعل منه فضا ،ربيغأهمية الإرث الحضاري المشترك لشعوب المتوسط ال        

الترحيب بإنشاء  ،ية، وعلى غرار ذلكنسانر الإوّفي تط ساهمت والثقافات التي هدا للحضاراتمو
قيم  لنشرالحوار  هذا دعمبالثقافات والحضارات، والمطالبة  بينوسطية للحوار متالمؤسسة الأورو
إطار عالمية في واحترام التنوع الثقافي  ،التفاهم المتبادل بين الشعوب قيةلتر ،التسامح والحداثة

  .للدول الترابية  ك على الوحدةدون تأثير ذل ،القيم

 :  السياسي نقاشال - 5

المشهد العالمي عن طريق الحوار السياسي تميّز على معالجة التحديات الأمنية التي  التأكيد
واختيار الحلول السلمية لها، كما طالبوا بإعادة بعث  ،بين شركاء المجموعة لغرب المتوسط

ودعم استقلال العراق ووحدة شعبه  ،للوائح الأمميةمحادثات السلام في الشرق الأوسط وفق ا
ير عن الإرادة المشتركة في التعاون بوالتع، ينقيعمار ونقل السلطات إلى العرالإوإعادة ا ،أراضيهو

القائمة  ،والعدالة للسلم والاستقرار والتضامن والرفاه والحرية ءًالمتوسط  فضا غرب لجعل حوض
 .1دولة الحق والقانون وإقامةية وحقوق الإنسان طراقديمعلى احترام القيم المشتركة وال

والتشديد  الاقتناع يتضح ،من خلال مختلف الجوانب المتبادلة في اجتماع القمة بتونس
خاصة وأن القمة تزامنت مع إعلان رومانو برودي  ،زةيّعلى المضي بهذا التعاون إلى شراكة مم

التي تدعو إلى شراكة  ،لجوار الأوربيةعن سياسة ا " Romano Prodi et Patten"تنوبا
الإتحاد والتي تعني اقل من الانضمام إلى  ،2003في مارس " association renforcée"مدعمة 
زة لهذا يّل القناعات إلى سياسات تعاون ملموسة ومموّحتفهل ست .2أكثر من الشراكةالأوربي و

                                                 
1 Ibid.  

2 Aomar  Baghzouz, les relations Europe pays du Maghreb, mutation, enjeux et 
implication, bilan d’un  demi-siècle, op cit, p299. 
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ر غير رسمية لتبادل الآراء باند مضاء المتوسطي؟ أم تبقى هذه الاجتماعات مجرفالجزء من ال
  ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في غرب المتوسط ؟

منها  ،عدة لاعتباراتالطموحات والنتائج سقف ضون كثيرا من فبعين يختكثير من المت
 لتمي ينيتللافدول القوس ا ،ربي وأولويات الأمنغالمتوسط ال ضفتي اختلاف مدركات التهديد بين

يل دول المغرب العربي إلى المقاربة تمفي حين  ،إلى المقاربة الأمنية لمعالجة مسائل المتوسط
كما هو الشأن بين  ،لمشاكل ذات الخصائص الثنائيةلض رّعتكما أن القمة لم ت، 1الاقتصادية
إشعار ل إلى طّإتحاد المغرب العربي معفحول مسألة الصحراء الغربية،  المملكة المغربيةالجزائر و

لأنها بقيت الوحيدة التي جمعت  ،ولا حتى القمة أو الاجتماعات الوزارية سمحت بذلك ،أخر
بقاء هذه الآلية معطلة يعني لا حديث عن منطقة ف ته،رؤساء المغرب العربي وتجمع وزراء خارجي

النسبة مغاربية للتبادل الحر، كما أن بعض الممارسات تعيق فرص التقابل والحوار كما هو الشأن ب
 والغياب عن مأدبة فما معنى حضور القمة  ،رب الذي يفضل لعب ورقة الكرسي الشاغرغلملك الم

إلى بالإضافة  ،2ض برئيس الحكومةعُوّالذي  الموريتانيالعشاء؟ وكذلك الحال بالنسبة للرئيس 
 3DC 10 في علاقات ليبيا مع فرنسا والغرب بصورة عامة حول الطائرة الفرنسيةالحاصل ج نالتش

d’UTA   ،ولا مع الغرب وخاصة الولايات  إذ لم يسجل أي تقدم في هذا الشأن لا مع فرنسا
  . الأمريكيةالمتحدة 
لا أنها سجلت بعض إلقمة تونس، كانتكاسة خذ التي توصف آلمالرغم من هذه اعلى و

             يقظة الجميع لمراقبةوأكدت على  ،التوافق فيما يخص إدانة الإرهاب في جميع أشكاله
موافقة الإتحاد الأوربي على دعم مالي لدول جنوب المتوسط في إطار المبادرات و ،الهجرة
لاستثمارات ل سنويوإنشاء منتدى الشراكة الأورومتوسطية وسياسة الجوار الأوربية، "الأخرى

           الإتحاد  تنظم إلىسا يقدم لدول أوربا الشرقية التي مقارنة بم ،لتصحيح وردم الفوارق
               وما يقدم لدول المغرب العربي في إشارة إلى عدم نسيان أو تهميش جنوب الأوربي، 
في  5+5كما أن هذا الحصاد المتواضع لم يكن عائقا أم تواصل العمل في إطار مسار ،  المتوسط

  . مجالات أخرى أهمها الداخلية والدفاع
   5+5بعد مصيري لمجموعة : ة تمثل مستقبل المنطق :المطلب الثاني 

                                                 
1 Ibid. p300. 

2 Commission des affaires étrangère : assemblé national –rapport d’information sur 
l’avenir du processus euromed n°1297,op cit 

مسافرا  170وخلفت مصرع  1989- 09-19طائرة فرنسية اتهم نظام القذافي بإسقاطها فوق صحراء تنيري بالنيجر في   3
 .إضافة إلى الطاقم



    نموذج لحوار متوسطي واعد 5+5مجموعة 
 

- 142  - 
 

ز بالتعدد والتنوع يّأن اهتمامات وانشغالات ضفتي غرب المتوسط تتم فيه، كمما لاش
 ءًى غير الرسمي لجعل هذه المنطقة فضانتدبهذا الم 5+5موعة مجإلا أن تمسك أطراف  ،والاختلاف

ج رّوالتد والاقتصادية، تماعيةعلى التنمية البشرية والاج المبني ،المشترك فاهالاستقرار والروللسلم 
الات التبادل مجا في بعض ئمالاختلاف قا ييبق ،في إقامة منطقة غرب متوسطية للتبادل الحر

ومسألة  ،)الزراعية خاصة(عدم فتح الأسواق الأوربية أمام بعض المنتجات : مثل  ،والتعاون
 5+5نشاطات وحوارات  اختزالوبالتالي هل يمكن  ،)تنقل الأشخاص/الحرية الرابعة(الهجرة 

من طرف دول  توظف إحترازات حمائيةتخص فالمسألة  ،دون شك لا ؟نها في هاتين المسألتينرهو
بقى على دول جنوب غرب المتوسط المزيد من يو ،ومكاسب  الشمال للحفاظ على مصالح

 اجتماعية ثقافية ،اقتصادية قفزة لأحداث ،الحوار والتفاوض والتركيز على مجالات أخرى
وبالفعل تنوعت  ،بين ضفتي غرب المتوسط ارق في التنميةوليص الفجوة والفتقبهدف  ،وسياسية

الدفاع ، الداخلية، رةجلتشمل اله 5+5 وتعددت حوارات غرب التوسط في إطار مجموعة
  .والتوجيهاللقاءات الدورية لوزراء الخارجية للتقويم والاقتراح  عنناهيك  ،السياحة والتربية

  :حول الهجرة 5+5 حوار -1
           ا يشغله هذا لم ،موضوع الهجرةهو من أكثر الموضوعات مناقشة  لّلع
التي شهدت فيها حركة  ،خاصة بعد نهاية الحرب الباردة ،الظاهرة القديمة الحديثة/الموضوع
 غرافية، ديمر على أنها نتاج ظروف اقتصاديةسّفتُو ،والاهتمام للانتباهحيوية ملفتة  الأشخاص
      يا في غربجلّهذه الحقيقة تظهر  ،واجتماعية وقانونية ،سياسية، جيوسياسية ،تاريخية
ي دّعلى أنها تهديد ج لهانظر يُوالتي أصبح  ،يتوفر على ظروف نشأة هذه الهجرة ذيال ،المتوسط
 )االمغرب العربي خصوص(جغرافيا من شمال إفريقيا  يين القريبينخاصة الجنوب الأوربيين،لأمن 

وهو ما جعل دول جنوب غرب  أوربا في  ،ضفتي غرب المتوسط بينناهيك عن الروابط المختلفة 
وضع إطار  تعمل على ،5+5أبرزها مجموعة وأخرى  مبادراتفي إطار أو إطار الإتحاد الأوروبي 

ان ملف الهجرة فك ،تعاون مع دول المغرب العربي لمحاربة الهجرة السريةالتواصل والحوار ولل
ولحساسية الموضوع  ،الخارجية والداخلية والدفاعلوزراء  ح في معظم الاجتماعات الوزارية طريُ

وكان أول  ،حول الهجرة في المتوسط الغربي 5+5اجتماعات لمجموعة  07عقدت أكثر من 
رئيسة  اوالذي تناول نقاط، 2002أكتوبر  17و 16اجتماع في هذا الشأن والإطار بتونس يومي 

  :1إلى من خلالها دفيه

                                                 
1 Déclaration de Tunis, conférence ministérielle sur la migration en méditerranée 

 http://www.maec,gov,ma/fr/europe/déclaration_ : 17 octobre, 2002, sur-occidentale, 16
PDF.11-03-2010. 
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: ـفحص وتبادل اتجاهات الهجرة ب :على مستوى المسارات الإقليمية :النقطة الأولى  

 بهدف ،شامل بين دول غرب المتوسطو مدمج دعم كلما أمكن أسس حوار متوازن، −
  ؛منسقةومة ظسائل المشتركة للهجرة بطريقة منالمالتعاون حول 

تبادل ل التعاون الفعال دعم القدرة المؤسساتية لدول المنطقة حول الهجرة عبر −
  ؛المعلومات

لترقية المعلومات  العربي البحث عن فهم جيد للهجرة من المصدر والعبور في المغرب −
م لملفات الدراسة والمعلومات تظير مشترك للظاهرة وترقية التبادل المنيسبتتسمح ل ،حول الموضوع
  .الهجرة لفهم حركات

    :شخاصعاملة الأموالهجرة غير الشرعية : لثانيةاالنقطة 
  للوقاية ومكافحة  ،تبادل وتقاسم الخبرات التقنية بين بلدان الانطلاق والعبور والوجهة

  :مقاربة متوازنة ومنسقة لوضع الإجراءات الملائمة التالية بتبنيالهجرة غير الشرعية 

ة ينت المشرة السرية والمعاملاجم عمليات الهظتنالتي تطوير إجراءات محاربة الفروع  -      
بالإضافة إلى دعم التعاون التقني لتكوين  ،ه السلوكاتذوتقديم المساعدة لضحايا ه  ،للمهاجرين

   ؛دود دول جنوب المتوسطحوتعزيز الإمكانيات والوسائل الخاصة بالمراقبة والحراسة على 

تطوير التعاون الفعلي بين السلطات السياسية والإدارية والقضائية والشرطة لدول  -
مات الإجرامية التي تدعم الهجرة ظمحاربة شبكات المنووالعمل جماعيا للاستعلام  ،ربيغالمتوسط ال

   .وتبييض الأموال بالأسلحة والمخدراتالاتجار والإرهاب والسرية 

  :المشتركةالهجرة والتنمية : النقطة الثالثة
   هودات  التنمية مجدعم  من شأنها يةوإجراءات تنم لاتخاذالهجرة  تتدفقا بحص أسباف -       

   ؛د حركة هجرة سرية كثيفةتشهجنوب المتوسط  التي دول المدمجة في 
لان يشكّن  ذيّْه المناطق  لمحاصرة الفقر والتهميش الذدراسة وسائل التدخل الممكنة في ه -      

   ؛مصدر نشأة الهجرة السرية
الأصلية للمهاجرين وجعلهم يقدمون  التنمية في البلدان فعدعم الادخار والاستثمار لد -     

    ؛الإضافة لبلدانهم
  .تشجيع نقل التكنولوجيا وتبادل الكفاءات لدعم النمو الاقتصادي في غرب المتوسط -   

   :حقوق والتزاما ت المهاجرين ومسار الاندماج :النقطة الرابعة
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 ين والسماحاية حقوق الإنسان والحريات الأساسية  للمهاجرحمدعم مسار الاندماج و -

  ؛بالتجميع العائلي  لتعزيز الاندماج الاجتماعي والثقافي
 اوولوج سوق العمل للمهاجرين الشرعيين في غرب المتوسط طبق ،تحسين شروط التنقل -

 ؛للقوانين الوطنية
المقيمين بطريقة  ،إجراءات ملائمة لتفعيل احترام حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم اذاتخ -

 .معاداة الأجانبوالاستغلال والتمييز العنصري محاربة و ،شرعية

  :المهنيالهجرة الخاصة بالعمل والتكوين  :النقطة الخامسة
 مع الأخذ ،تنظيم هجرة العمل لتعويض النقص في بعض القطاعات في غرب المتوسط -

   ؛بلدان الوجهة فيما يخص الكفاءات الإنسانيةوالانطلاق  انبعين الاعتبار احتياجات بلد
 تكوين اليد العاملة في المناطق التيو ، مشاريع هادفةعبرالفرص ووتعزيز الهياكل  ترقية -

   ؛تشهد كثافة عالية من حيث الهجرة
   .بتونس وضع مرصد اورومتوسطي للعمل و التكوين المهني -

الحماية والمتابعة الصحية للمهاجرين ضد الإخطار التي قد :الهجرة والصحة :النقطة السادسة
  ؛في مهنهم يتعرضون لها

   .ربيغالمساواة بين الرجال والنساء في المتوسط ال :النقطة السابعة

            تضمها إعلان تونس حول الهجرة في المتوسط  التي ه النقاط الرئيسيةذكانت ه        
وجاء  ،2003أكتوبر  23و 22يانعقد اجتماع أخر بالرباط يوم من ذلك، وبعد سنة ،ربيغال

 03وذلك عن طريق  ،ز المقاربة الشاملة والمتوازنة لمعالجة مظاهر مسألة الهجرةلتدعيم وتعزي
    : 1موضوعات رئيسة

 وتعزيز التبادل الإنساني ، تسيير مشترك لحركة الأشخاصعبرمعالجة تدفقات الهجرة  -

  ؛ار بالمهاجرينومحاربة الاتجّ
  ؛حقوق والتزامات المهاجرين ومسار الاندماج -

 .الجماعيةة الهجرة والتنمي -

                                                 
1 2eme conférence ministérielle sur la migration en méditerranée occidentale, rabat, 

22et23 octobre 2003 sur : http:// 
www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/rcp/5+5/5+5_Rel

ev%C3%A9_des_Conclusions_de_la_Pr%C3%A9sidence_2003_Fr.pdf.10-02-2010.   
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الندوة الوزارية  تانعقد سبتمبر 16و 15يومي في  2004وفي ديسمبر من السنة الموالية 
وجاءت هذه الندوة لترتقي بالرؤى  ،ربيغدائما حول مسألة الهجرة في المتوسط البالجزائر،ة ثالثال

عاون فعلية في نحو تحديد وتعبئة الوسائل لتحقيق خطوات ت ،المتفق عليها في ندوتي تونس والرباط
لتعاونهم المدعم للوقاية  ،كما تم تثمين مجهودات وزراء الداخلية لغرب المتوسط ،مجال الهجرة

أكدوا على ضرورة تعميق وتطوير المقاربة و ،ومكافحة الهجرة السرية وتهريب الأشخاص
لشراكة   التأسيسعبر ،مية حول مسائل الهجرة القائمة على الصداقة والتضامن والتعاونيالمفاه

بأهمية  تمت الإشادةوفيه أيضا ، التقارب بين شعوب غرب المتوسطدينامكية تسمح بدعم 
  .1التاسعة اهالذي جاء به مسار برشلونة في ذاكر ،العدالة والشؤون الداخلية  ،البرنامج الإقليمي

  : 2حول ندوةمحور التوت

ن م ندوات للخبراءوات ءلقادعم التعاون وتبادل المعلومات حول مسائل الهجرة وتنظيم  -  
  ؛م حملات توعية حول مخاطر الهجرة السريةيوتنظ ،ين حول المسألةتفضال

 لإعطاء  ،إجراء دراسة في البلدان المعنية بالهجرة لتنسيق السياسات الوطنية في هذا المجال -

ل الجديدة وترقية الأشكا ،لمحاصرة الفقر وتثبيت السكان ،امج التنمية ذات الأهميةلبر الأولوية
  ؛في مجال الشغل 5+5موعة مجبين أعضاء  الثنائيلتسيير الهجرة في إطار التعاون 

  ؛ل دول الساحل والصحراءليشمضرورة توسيع الحوار حول الهجرة  -

 دعم وتشجيع كل فعل يدفع بالتعاون في هذا ووضع مجموعة عالية المستوى لمتابعة  -

ومعاينة إمكانيات التمويل المقدمة في إطار  ،لية الموجودةوتعبئة الإمكانيات والخبرات الما ،لإطارا
 3آليات الإتحاد الأوربي

كاسب الندوات السابقة م لدعم 2005نوفمبر  10و9يومي ندوة باريس وجاءت 
ومسار  5+5 موعةالتقارب بين مج بذةمح ،5+5وتحقيق دعم إضافي للحوار غير الرسمي لمجموعة 

             مسار  وإنعاشلتغذية أفكار  أن تكون مخبر يمكن 5+5ار أن مجموعة بتعوا ،برشلونة
وتم التأكيد على   ل،ؤسسات الاتحاد الأوربي خاصة في مجال التمويمكذا التقارب مع ، وبرشلونة

والتي يمكن أن تتطور إلى التعامل مع الأطر المتعددة  ،حول مسائل الهجرة نائيالتمسك بالتعاون الث
  : 4تأكيد علىوفيه تم ال ،للتعاون

                                                 
1 3eme conférence du cadre du dialogue 5+5 sur la migration en méditerranée occidentale 

maec gov .ma/Fr/Europe/confimigr  http://www:Sur  (Alger 15et16 septembre2004
04.htm.  14-05-2010. 

2 Ibid. 
3 Ibid.  

.jeunes  http://www.europeConférence ministérielle du dialogue 5+5 paris 2005 sur  4

décideurs .com /IMG/PDF/dialogue 5plus5_2005 conclusion PDF.14-05-2010. 
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التعاون في هذا الإطار يقوم : هجرة عمل وحركة الأشخاص :تسيير الهجرات والكفاءات  *      
 حسب الحاجة الاقتصادية ووضعية العمل ،مصالح دول المصدر ودول الاستقبال أساس على

ل تحليلالاجتماعيين  الشركاء بإشراك ،وتبادل المعلومات حول هجرة الكفاءات والديمغرافيا
   فتين؛ضلالاحتياجات المنظورة لليد العاملة المؤهلة لبلدان ا

رض المهاجرين في تمعالجة الصعوبات التي تع: الاستقبال والإدماج في بلدان الشمال  * 
 وضمان العدالة في المعاملة وممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ،المستقبلة البلدان

معرفة شترط ل اندماج تيووضع آلية تسه ،نين البلد المضيفالقانون الدولي وقوا قفوالثقافية و
  ؛المهاجر للغة وثقافة وقيم البلد المضيف

 لاء الأهمية الكبرى للمكاسب المعرفية والكفاءات المهنيةيإ: عاون والتنمية الاجتماعيةالت     *   
ي تشجيع ومرافقة لوج عالم الشغل، أوُالتي تسهل  )جنوب المتوسط (الملائمة لاحتياجات الدول 

  .الآليات التي من شأنها تخفيف تدفقات الهجرة في غرب المتوسط من جنوبه نحو شماله كل
لأهمية عامل الهجرة وظاهرة تنقل الأشخاص بين ضفتي غرب المتوسط ، تواصلت و       
     الاجتماعات الوزارية الخاصة بالهجرة دوريا بين شمال المتوسط وجنوبه وفي كل و الندوات
اصة بالهجرة في غرب الخو 5+5عد ندوة باريس انعقدت الندوة الخامسة الوزارية لمجموعة فب ،سنة

لمقاربة شاملة لمسارات  :"تحت عنوان 2006ديسمبر  13و 12 يالمتوسط في الجزيرة باسبانيا يوم
لهجرة  العالمية ل ، والمنظمةمنظمة العمل الدولية ،وحضرها إلى جانب الدول الأعضاء "الهجرة

  .1لاجئينوالمحافظة السامية ل ،والمفوضية الأوربية ،والمركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة

     وطبقا لهذه  ،تبني مقاربة شاملة تأخذ في الحساب كل مراحل مسار الهجرةبو 
أكدت الندوة على ضرورة التعاون بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان وجهة  ،القناعة
ولمسارات الاستقبال والإدماج في المجتمعات المضيفة  ،لمعالجة مناسبة للهجرة ،قبالالاست
لمكاسب الاقتصادية والإنسانية للمهاجرين على بلدانهم الأصلية، كما أخذ الوزراء بعين لو

 2006جويلية  11و 10(الاعتبار أشغال ونتائج الندوة الأوروافريقية حول الهجرة والتنمية 
 برعاية) نيويورك 2006سبتمبر  15و 14( لحوار حول الهجرات الدولية والتنمية وا ،)بالرباط

طرابلس (والاتحاد الإفريقي حول الهجرة والتنمية الإتحاد الأوربي والندوة بين   هيئة الأمم المتحدة،
وذلك ما يدعم قناعة المجتمعين على أن حركات الهجرة باتت مسألة  ،)2006نوفمبر  23و 22

  :2المجتمع الدولي وأكدت الندوة على يعنى بها
                                                 

1 5éme conférence ministérielle sur la migration en méditerranée occidentale,12et13 
décembre2005,Algeciras, Espagne, sur :http://www.iom.int/jahia/web.dav/shared/main 

site/Policy. 11-07-2011. 
2 Ibid. 
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 سنتُحسياسات  جبانتها ،من حركات الهجرة السريةللحد تدعيم آليات الوقاية والمراقبة  -     
ووضع آليات تحليل أسواق العمل في الضفتين ومعرفة ميولاتهم  ،من سير حركات الهجرة

  ؛وانعكاساتهم على سوق العمل
  رلآخيز العنصري والخوف من ايبمحاربة التم ،معات المستقبلةالاستقبال والإدماج في المجت -

التكوين  التربية، العمل،وتسهيل عملية الاستفادة من  ،وضرورة إيجاد صيغة الإدماج المناسبة
 تناغمامساهمة في إنشاء مجتمع أكثر للوالمشاركة في الشبكات الاجتماعية المتوفرة  ،السكنوالمهني 

 ؛ومتعدد الثقافات
 وذلك لجعل المهاجرين ،المكاسب الاقتصادية والإنسانية للهجرة على البلدان الأصلية -     

يساهمون في تنمية وتطوير مجتمعاتهم الأصلية وإفادتها عن طريق تحويل الأموال والمعارف 
   .والكفاءات المكتسبة

فرصة أخرى لدعم  2008ماي  27و 26بالبرتغال في  )Evora(يفورا إوكانت ندوة 
عد التأكيد بو جسيد،لتلالمبادئ والأهداف المحددة في الندوات السابقة بدفع الو ،وار غير الرسميالح
المجتمعون على سرعة تنفيذ  ألحّ ،ة في الندوات السابقةخذوالإجراءات المت تلكل الخطوا ثمينوالت

  1الإجراءات التالية

لجمع  ،ي والمتعددئانلثلدعم شبكات الاتصال ا 5+5تطوير موقع اكتروني للحوار -      
وتنظيم اجتماع للخبراء عبر المجموعة  ،ربيغال توسطالمعلومات المتعلقة بالمشاريع قيد التنفيذ في الم

   ؛الخصوصيات التقنية حول هذا الموقع عنالمتابعة لانجاز ملف 
شاريع ة الهجرة الدولية لتحديد وتقويم منتظم لمظمالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومن-      

 .ومبادرات حيز التنفيذ في المنطقة
ا وزراء مجموعة هتبعت هذه الندوة بأخرى احتضنتها مدينة طرابلس الليبية وحضرأُو

وتحمل التوصيات جملة من  ،م بها الخبراءدللحوار حول التوصيات التي تقخصصت و ،5+5
حيث أكد الخبراء  ،سابقةلكثير من الرؤى والتوصيات ال قدكأنها نووالتي تبدو  ،النقاط الهامة

       على أن الهجرة ليست ظاهرة سلبية بالمرة بل يمكن أن تكون مفيدة لكل الأطراف 
 إقحامبل يجب  ،للهجرة ليس كافيا كما أكدوا على أن الحل الأمني ،)مصدر، عبور، استقبال(

وتشغيل  ،وإنتاجوإيجاد أسواق عمل  ،كمشاريع تنمية البلدان الأصلية ،مقاربات أخرى للمعالجة

                                                 
1 6éme conférence sur, la migration dans la méditerranée occidentale, 26et 27 mai 2008 
Evora Portugal, sur : http://www.emploi.gov.ma/def.asp ?code langue=23et 

info=1009.26-05-2011.  
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ة خلال الاجتماعات الوزارية  خذلمتابعة وتفعيل التوصيات المت ،ربيغلجنة المتابعة للمتوسط ال
   .1ربيغمقاربة الأمنية في معالجة ظاهرة الهجرة في المتوسط الللوذلك لإيجاد دعم 

 :دفاع 5+5حوار  -2

لدول  5+5طار الحوار في إ امن بين الاجتماعات الوزارية والندوات الأكثر نشاطيُعد 
 الشراكة بين الدول عبرالحاجة إلى تدعيم الأمن والاستقرار في المتوسط لأن ،  ،غرب المتوسط
رات إستراتيجية يّتغ حبتهاصاالتي  ،بعد نهاية الحرب الباردة اا كبيريّل تحدكّتش باتت المشاطئة له

ق الدولي والإقليمي جاءت في هذا السيافلكثير من التهديدات،  افقها صعودوروجيوسياسية 
ة في إطار جلالمسالعثرات إلى  البعض يرجعها التي وهي المبادرةدفاع،  5+5الفرنسية  درةالمبا

ات الأوربية يب، الأمر الذي دفع بفرنسا إلى تحريك الترت)مسار برشلونة(ورومتوسطية الشراكة الأ
 عاون، وكان الهدف هو الاستجابةفي مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي عبر نشاطات عملية للت

 ،2ربي في شكله الضيق لتسهيل الحوارغلحاجة دعم الشراكة بين دول الضفتين للمتوسط ال
يصفها التي  3ويرجعها أخر في معظمها إلى تدعيم وتوثيق العلاقات الدبلوماسية الجزائرية الفرنسية

 فيفاع السابقة الموقعة بين البلدين حيث أن اتفاقيات الد ،ين الدولتينب رذبالتقارب العسكري الح
الدفاع الفرنسية  ةفكانت زيارة وزير  ،لم تكن في مستوى الآمال المعلقة عليها ،1983و 1967
لوضع أسس  2004جويلية  19إلى الجزائر ) Michèle Alliot Marie(ماري  ليوأميشال 

  : سلال 03تعاون عسكري يقوم على 

 ؛الفرنسية صف ضباط في المدارس العسكريةوضباط  ،ئريةتكوين الفرق العسكرية الجزا -  
  ؛ة الأجهزة والمعدات العسكريةنعصر -  
  .مشتركة تمارين عسكريةإدارة  -  

لتوسيع حصة فرنسا في  "جاك شيراك"السابقوهي نية واضحة من الرئيس الفرنسي 
الأوروفور والأورومارفور له شركاء فرنسا في  تفطنالأمر الذي  ،الواردات الجزائرية من الأسلحة

مجموعة دول القوس  :على الالتحاق بفرنسا وتحويل الصيغة واوعمل ،)ايطاليا، اسبانيا، والبرتغال(
أي شراكة دفاع في غرب  ،دفاع 5+5ل إلى مجموعة وّحتلت ،اللاتيني مقابل دول المغرب العربي

ظروف نشأة  وذلك ما شكّل ،4 اريكعس الشراكة الأورو متوسطية بعداوبالتالي إعطاء  ،المتوسط

                                                 
Maghreb DZ  lehttp://www.La migration entre les pays du Groupe5+5 en discutions sur  1

com. Imprimer, PHP ? Id =31890.      26/08/2011  
2 5+5 défense : www c2 sd @ sga. Défense. Gov.fr  

3 Jean-sylvestre mon grenier, l’union pour la méditerranée et ses impasses : une approche 
géopolitique, sur : http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2863.12-10-

2010. 
4 5+5 défense, op cit  
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ضور دول القوس اللاتيني بح ،21/12/2004دفاع رسميا في باريس يوم  5+5وظهور الحوار 
 يعطي ،شترك ونظام داخليإعلان م الاجتماععن  الخمس، ونتجودول المغرب العربي  الخمس

المبادرات كمل ليوجاء  ،إمكانياته وطموحاته حسب كل بلد ،الشركاء مرونة كبيرة في العمل
إطار الإتحاد الأوربي، وفي إطار منظمة حلف  كالحوار في ،تعددة الأطراف في المتوسطمالرئيسة 

  .1ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا شمال الأطلسي،

 يفعّليرتكز على مخطط عمل  ،ؤسس له هذه المبادرةتُالذي  المتعددإن التعاون الأمني 
تتكون من ممثلين  ،وينفذ عن طريق لجنة مديرة ،لمتوسطالدفاع لغرب ا زراءة من طرف وسنكل 
ة يلبنشاطات المستقالتقوم هذه اللجنة بتكوين وإنضاج الاقتراحات حول و ،الدفاع لوزراء

  2:للمجموعة في مجالات رئيسة ثلاثة

يهدف التعاون في هذا المجال إلى تخفيض الأخطار التي تهدد  :المراقبة البحرية في المتوسط •
قوق الحالناتجة عن الاستعمال المخالف لحرية الملاحة التي تؤسس  ،وسطغرب المت
والاستغلال غير القانوني لمناطق  ،لأغراض إرهابية البحر وخاصة استعمال ة،البحري
كما يهدف إلى تعزيز التعاون للوقاية  ،نوعاتمار بالمقل المخدرات والاتجّنو ،ديالص

فعالية المراقبة كون  ،لغرق والحوادث البحريةحالة الكوارث كالتلوث وافي والاستجابة 
بغرض  ،البحرية في المتوسط الغربي تتوقف على تبادل الدول المعنية للمعلومات الموثوقة

ة يبرقخاصة في تقديم المساعدة من طرف الدول ال ،وضع الآليات والإجراءات المناسبة
  .3من المنطقة المنكوبة

الكبرى كالحرائق والفيضانات والزلازل تكون في حالة الكوارث  :الحماية المدنية •
 ،وبالتالي يصبح ضروريا اقحام القوات المسلحة ،الإمكانيات والوسائل المدنية غير كافية

ة بقدرات الدول الأعضاء ناعالتنسيق والاستعند وخاصة  ،حتى يكون التدخل سريعا
بادل المعارف بمقارنة كما تتطلب العملية التعاون وت ،4عيات الكارثةامن أثار وتد دحلل

دف وضع شبكة فعالة وعملية في حالة وقوع به ،طرف         إمكانيات وقدرات كل 

                                                 
1 Olivier Denève, l’initiative du ministre français de la défense sur a sécurité en 

méditerranée occidentale, in, pierre pascallion, op cit,p416.  
2 5+5 défense op cit.  

3 Olivier Denève, op cit,p 417. 
4 5+5 défense op cit.  
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 طرائقوتحديد  ،وتبادل التجارب وتدعيم الهياكل ودفع التعاون إلى أقصاه ،الكارثة
  1دف اختصار آجال بلوغ أماكن الكوارثبهوتنسيق الجهود  ،وأشكال التدخل

           بالولايات 11/09/2001الفكرة مستوحاة من هجمات  :سطالأمن الجوي في المتو •
ل خطرا كبيرا وفعليا على كّة تشظاهرفال ،لطائرات مدنية الإرهابيين باستعمال ،المتحدة

استعمال الطائرات لا يوفر  نناهيك على أ ،العالم آخر من نالمتوسط وعلى أي مكا
للوقاية والاعتراض،  والإمكانيات رصد الوسائلالتمكن من رك وحتللالوقت الكافي 

 ، والأمن يتطلب التعاون الإقليمي السريع، حتى يسمح باتخاذ القرار في أقصر وقت ممكن
فالتعاون والحوار وتبادل المعلومات بين المراكز العسكرية كفيل بتخفيض الأخطار 

  .والخسائر تجاه الإرهاب الجوي
انعقدت الدورة  ،دفاع لغرب المتوسط 5+5لمجموعة  2004ديسمبر في بعد ندوة باريس 

وزير المنتدب لدى وزير الايزية نبالجزائر برئاسة عبد المالك ق 12/12/2005الوزارية الثانية في 
على اعتبار أن  ،لنجاحلدفاع تمثل مؤشرا ايجابيا  5+5إلى أن مبادرة  أشار اوفيه ،الدفاع الوطني
جليا على التزام جميع  اعتبر شاهديُكما  ،وسط غرب المتتيفضل فعليا على كّشتالمسار بدأ ي

ختلف أن الجميع على وعي بمو بإقليمنا، الأطراف بهذا المجال الحساس والمتعلق بالأمن والاستقرار
الإرادة الضرورية لدعم الشراكة لمواجهة  بروزو ،اسكانهالمنطقة وحماية  منالرهانات التي ترتبط بأ

كما أكدوا في اجتماع  ،2التي تستهدف غرب المتوسط فعالة لمختلف الأخطار والتهديدات
وللتعاون  ،مراقبة البحريةلل قد أعطى الأولوية 2005ة الجارية نسلأن مخطط العمل لعلى الجزائر 

 5+5المديرة لمبادرة  اللجنة وقدمت ،من الجوألحماية المدنية وواعلى مستوى القوات المسلحة 
إلى  2005سنة  04حيث ارتفع عدد النشاطات من  ،2006بالنشاطات لسنة  اثري ادفاع برنامج

نتائج المسجلة على مستوى لفا ،20083سنة  32و 2007سنة  انشاط 30و 2006سنة  14
كثيرا على المضي وبسرعة في زيادة ومضاعفة عدد النشاطات في إطار شجعت   التعاون والتنسيق
 2007في ديسمبر  اعدف 5+5درسة مبعث  ،ومن بين هذه النشاطات ،هذه المبادرة

"défense5+5 collège"،  وهو عبارة عن  ،بفرنسا 2008م أول مقياس في ربيع ظّنيُعلى أن
        وتبادل المعارف  باقتساملدفاع لآلية بيداغوجية تسمح للإطارات العسكرية والمدنية 

         أنشاء  إلى بالإضافة ،4ربيغلفهم أعمق للرهانات المشتركة للأمن في المتوسط ال ،والخبرات
                                                 

1 Olivier Denève, op cit,p 418.  
2 Dialogue 5+5 défense, Alger,12-12-2005,sur :http://www.mae.dz/ma_fr.php,story. 

3 Slah Eddine ben M’barek,la coopération en méditerranée occidentale :5+5 bilan et 
perspective sur :www.cidob.org,Espagne,2009,p59. 

4 Initiative 5+5 defense,sur :http://www.defense gouv.fr/europe_de_la_défense/layout/set.  
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ويهدف إلى إقامة شبكة  "ربيغمركز أوربي مغاربي للبحث والدراسات الإستراتيجية للمتوسط ال"
مشاريع أخرى على أجندة  كما سجلت ،معطيات /وقاعدة معلومات virtuelافتراضية 
 إطار الحماية في البحر فيالتسرّبات لمحاربة الجراد ومعالجة  ،قيد الدراسة والإنجاز وأخرى المجموعة

العديد من الاجتماعات المنظمة على مستوى  2009و 2008 اكما عرفت سنت ،ضد التلوث
ميدانيا وفي مجال المراقبة  ،1الخبراء لضبط المشاريعورؤساء أركان الجيوش، واللجنة المديرة 

اتي بين لعمليالمباشر بين مراكز العمليات البحرية والتبادل ل ادف تطوير التبادبهو .البحرية
 *forefinger 07عملية  2009نوفمبر  28و 24ظمت بفرنسا بين نُالوحدات العملياتية 

أي اشراك خبراء  ،تمارين متعددة الجنسيات 5+5نظم مجموعة تُ ،وفي مجال الأمن الجوي 
خدمة للتعاون متعدد  ،5+5دفاع في إطار البرنامج العسكري لوزراء دفاع مجموعة  5+5أطراف 

موعة تمرينات تهدف إلى تبادل مجوهي ، ربيغل مسائل الأمن في المتوسط الالأطراف حو
المعلومات بين نقاط الاتصال في الدول الأعضاء في المبادرة لتسيير الظروف الفعلية لتهديد إرهابي 

تعزيز نتائج التمارين المنظمة في هذا الإطار وتطوير الفعل بوذلك  ،5+5جوي لفضاء مجموعة 
وتوطيد  مدنية،إرهابي جوي بواسطة طائرات  لمعالجة وإدارة تهديد ،المشترك اتييوالنشاط العمل

ضد كل تهديد جوي  الوطني والدولي يينالتنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية على المستو
هذه التمارين تنظم تباعا من 2،والاستفادة من الوسائل البشرية والمادية المتوفرة ،غير عسكري
في إيطاليا ثم ت فرنسا أول تمرين محيث نظ ،2007دفاع منذ سنة  5+5بادرة طرف أعضاء م

  .20113وإسبانيا  2010والجزائر  ،2009والبرتغال  ،2008

  :سياحة 5+5حوار  -3

السياحة  ،لحوار والتعاون في غرب المتوسطبا التي تُحظى ومن بين المواضيع الأخرى 
 والتقارب في غرب المتوسط وتنويع مواضيع المناقشة تدعيم الحوار والاتصال ل ،التربية والبيئة

 05بالحمامات في تونس يومي  5+5نظم أول اجتماع لوزراء السياحة لمجموعة حيث   ،والتعاون
  :4أهم نقاطه ما يلي تمثلترف بإعلان الحمامات وعُو ،2006ماي  06و

                                                 
1 Slah Eddine ben M’barek, op citp51.  

* FOREFINGER 07 ,Exercice de surveillance maritime visant à développer les échanges 
directs entre les centres opérationnels navals et à améliorer l'interopérabilité entre unités 

opérationnelles). 
2 Initiative « 5+5 défense » :L’Algérie participe à un exercice de sureté aérienne sur : 

http://www.aps.dz.24-09-2011. 
3 Ibid.  

4 Tourisme dialogue5+5, déclaration de Hammamet, sur : 
2011-09-, 24http://www.audinet.conseil.com/news/article.php?id=426 
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اقتصادية ويومحرك للتنمية السوس ،جعل السياحة عامل تقارب وتفاهم بين الشعوب -
وحماية البيئة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية  ،ةستديمتنمية المالوترقية والثقافية، 
   ؛والدولية

ساهمة الساكنة بمة والثقافية يزمة لتطوير وتشجيع مشاريع السياحة البيئاللاوضع الآليات  -
   ؛مات السياحيةات المحلية لتحسين الخدجّواحترام البيئة واستعمال المنت ،المحلية

 ومتابعة كل المؤشرات ،بعث دراسة حول آلية للتكوين والبحث في المجال السياحي -
  ؛ة حول السياحة في غرب المتوسطيالاجتماعية والاقتصادية والبيئ

  .ر والشراكة في المجال السياحيامثدعم وتحديد فرص الاست -          
  :1طريق نتثمين هذه النقاط عوكن بعث يمو 

            المنطقة؛ مين صورة حضارات غرب المتوسط وتشجيع الرحلات السياحية والثقافية فيتث -
  السياحي  لمنتوج ل لترويجوا ،ترقية التعاون المشترك بين دواوين السياحة في غرب المتوسط -

 .المشتركة السياحية وإقامة التظاهرات ،في المنطقة
بجزيرة  Ajaccioلسياحة بمدينة أجاكسيو ونظمت الندوة الثانية الخاصة بموضوع ا

السياحة : وتناولت موضوعين رئيسيين هما ،2008ماي  16و 15ورسيكا بفرنسا يومي ك
  .tourisme nautique  (2(الإرث المتوسطي والسياحة الملاحية   ،الثقافية

  ":السياحة الثقافية":لبالنسبة للموضوع الأو
لمنطقة كرمز نوي للية لتثمين التراث المادي والمعالاعتراف بأهمية السياحة الثقافية كآ -

  ؛تاريخي مشترك مميز وعالمي
مناصب شغل ورفع مساهمة  لاستحداثتمويل لتطوير المشاريع السياحية  اتإيجاد آلي -

  .السياحة في القطاع الاقتصادي
  ":الإرث المتوسطي والسياحة الملاحية" :3بالنسبة للموضوع الثاني

وضع ب وشراكة تسمح ،لسياحة الملاحيةاراسي والمواقع لمل اوضع شبكة معلومات حو -
     ؛السياحة الملاحية لمحترفيشبكة لمواني الترفيه والصيد و

                                                 
1 Ibid.  

2 Pour une coopération Méditerranéenne dans le secteur du tourisme, déclaration, Ajaccio 
15,16 mai 2008.sur : http://www. Adrets. net/breves.htm.17-09-2011.   

3 Ibid.  
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والحفاظ  السياحة الملاحية كحماية الأشخاص يخصفيما  بانأخذ المسائل الأمنية في الحس -
  ؛على المتوسط من التلوث

 master  استرم واقتراح إنشاء) زة بالجزائرالمدرسة العليا لتيبا(السياحي  تفعيل التكوين -
 .  5+5خاص بدول مجموعة 

 :تربية 5+5حوار  -4

         5+5 :يوار لغرب المتوسط في الإطار نفسه هيت بالحظموضوعات أخرى ح
وسعى دول غرب  ،التطور السريع الحاصل على مستوى تكنولوجيا الإعلام والاتصالف ،تربية

لدفع  ،يتطلب وضع الهياكل التقنية الخاصة عبر كل بلد من بلدان المنطقة ،المتوسط في هذا المجال
فراهن المنطقة والعالم لا يسمح بالبقاء  ،التربية والتعليم مجالوخاصة في  ،بعادهاأالتنمية في جميع 
أصبحت  ،أكثر من هذا، التقنية من السبل الرئيسة للحصول على المعرفة فاكتساب ،على الهامش

وإنما ضرورية  ،لم تعد تقتصر على تكوين الاختصاص ،داغوجية عصرية فعالةية وسيلة بيتقنهذه ال
ليمية عوالت وهو الأمر ذاته لهيئات التأطير التربوية ،لكل متعلم ومواطن لمسايرة العصر وتطوراته

"      " Technologies de l’information 1لتتمكن من تكنولوجيا الإعلام والاتصال للتربية
et de la communication pour l’éducation "  « TICE »    ال عّوتسمح بإدماج ف

" بياريتز"قترح ندوةتوفي هذا المجال ، ...)طلبة+إطارات (لهذه التكنولوجيا في الوسط التربوي 
« Biarritz » 2ما يلي 2009سبتمبر  29و 28يومي  بفرنسا المنعقدة:  

الشروط التي تسمح  بتوفيرلرفع التحدي :  درسةميثاق متوسطي لاستعمال الانترنت في الم •
 المؤسسات ينتمكب ، وذلكتكوين مواطن مسؤولللكل واحد باكتساب المعارف والكفاءات 

 .التعليمية في غرب المتوسط من تكنولوجيا الإعلام والاتصال للقيام بهذه الرسالة 

وذلك  :لمؤطرينل شهادة مشتركة للكفاءات في تكنولوجيا الإعلام والاتصال للتربية •
 : في غرب المتوسط من هذه التقنية عن طريقتربوي بتمكين كل إطار 

  ؛التحكم في الإشكاليات المرتبطة بهذه التقنية في ميدان التربية -

  ؛ية واستعمالها في العمل التربويمالبحث عن الموارد الرق -

  ؛الخدمات المقدمة من طرف الفضاءات الرقمية في العمل -

  .ت الطلبة في هذه التقنيةتقويم كفاءا -
                                                 

1 5+5 éducation, sur : http://www.media.éducation.gouv.fr/file/09-
septembre/01/9/5+5_éducation.10-11-2011. 

2 Ibid.   
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التربوي  للاستعماللإطارات التربوية في المنطقة اساعدة م :مصلحة الإعلام والتكوين •
ع آلية تكوين مستحدثة على الشبكة الالكترونية بوض ،لاتصالاالتكنولوجي للإعلام وو

لاتصال في استعمال تكنولوجيا الإعلام وا للتمكّن من حسن ،لتكوين إطارات التربية والتعليم
 .الشبكةالأقسام وعبر 

العملية سارية المفعول في الإتحاد الأوربي وتربط أكثر من : التوأمة الالكترونية المتوسطية •
بعقد اتفاق مبادئ مع  ، وذلكوهي قابلة للتوسع لدول المتوسط ،مؤسسة تربوية 50000

تصال بين الشباب لتشجيع الا ،المتوسط جنوب المفوضية الأوربية للشروع في التجارب مع
 .لثقافة المتوسطية ا بشأن اللغات والثقافات والتحسيسبين و ،والطلبة

   :ق وضععن طري :مضامين بيداغوجية رقمية مشتركة •

 ؛للموارد لتمكين الإطارات التربوية والطلبة من المعلومةمشتركة أسس  -
ولة الاتصال تمكين الأساتذة والطلبة من سهوم اللغات لّموارد متعددة الوسائط لتع -

 ؛والتواصل واكتساب المعلومة
 .التفكير جماعيا في شروط إنشاء مضمون رقمي تربوي -

  حول البيئة والطاقات المتجددة 5+5حوار  -5
التربية حول عديد والدفاع   ،الداخلية  ،إضافة إلى الحوارات المتنوعة لوزراء الخارجية

 5+5موعة  غرب المتوسط في إطار الحوار شرعت مج ،المشترك والانشغالالمواضيع ذات الاهتمام 
هذه الندوات في مدينة  وكانت أولى المتجددة،في تنظيم ندوات وزارية حول البيئة والطاقات 

الندوة الضوء  تسلطفيه و ،ه الجزائر واسبانياتوترأس 2010أفريل  27و 26وهران بالجزائر يومي 
وتضمن جدول أعمالها  ،ة في مجال الطاقات المتجددةعلى المسائل المرتبطة بالرهانات البيئية المتنامي

  :1ما يلي الخبراءي من طرف نّالمتب

تسيير النفايات، الموارد المائية، التنوع الحيوي، حماية  التصحر، ،المناخية التغيرات
معاينة الفرص المتاحة في مجال ومخطط تطوير الطاقة الشمسية،  ،السواحل، محاربة تلوث البحر

الأطر التنظيمية والقانونية المتعلقة  التكنولوجيا،نقل  ،لاستثمار بين دول المجموعةالشراكة وا
  .بحماية البيئة والنشاطات الطاقوية

                                                 
1 Méditerranée-dialogue 5+5, première conférence ministérielle sur l’environnement les 

26et27 avril 2010, sur : http://www.euro.meditérranée,blogspot.com. 30-08-2011. 
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إنشاء مرصد ب ،على أهمية الطاقة في التنمية الاقتصادية 5+5وفيها أكد ممثلو مجموعة 
ووضع  ،ئة ساحلية للمتوسطمخطط تهي قامةوإ ،ة ويكون مقره في وهرانمداتالمتوسط والتنمية المس

وحوصلة نظرة مشتركة أو  ،بين دول غرب المتوسط حول المناخ يرعبإطار غير رسمي للحوار والت
مع زالم يةالمناخ التغيراتفي ندوة الأمم المتحدة حول  ، وعرضهاالمجال للمنطقةهذا متقاربة في 

   .2010بر ديسم 10نوفمبر و 29ك بين يبالمكس Cancun » « كونبكانانعقادها 

        غير الرسمية في غرب 5+5من خلال ما تم تقديمه حول حوارات مجموعة 
   واضيعالمية في تنظيم ومتابعة الحوارات المختلفة وتنوع دّح الديناميكية والجتضت ،لمتوسطا

 أهم المسائل والرهانات والتحديات يتناول ،هدف جميعها إلى إقامة حوار إقليمييوالتي  ،المتداولة
إلا  هوما تصميم الأطراف على مواصلة الحوار في مختلف صيغ ،ة التي تهدد أمن المنطقةنالصلبة والمر

وهذا مؤشر ايجابي على  ،الصيغة التعاونيةودليل على المرونة المتوفرة في هذا الشكل من الحوار 
الجزء من  وعي جميع الأطراف بضرورة الحوار والتواصل لإرساء أسس الأمن والاستقرار في هذا

  .المتوسط

  نظام أمن إقليمي / مرآب آ 5+5مجموعة : المبحث  الثالث
و نحو بناء تنحية والجيوسياسية لمنطقة غرب المتوسط تيجالواقع والمعطيات الإستراإن 

م على يتهديدات التي تخاللمختلف بالنظر فالأمر أكثر من ضرورة  ،ة ومدمجةتينمجموعة  إقليمية  م
ار رة للأوطان والإرهاب والاتجّباعالمرتبطة بظاهرة الهجرة السرية والجريمة ال اترهانوال ،المنطقة
والاستقرار  السلم يل الواقعي الموصل إلىبديلا للسبكون ن يفمواجهة ذلك ل ،نوعاتمبالم

ل كل مّتحو ،بمواجهة مختلف المسائل السياسية  والأمنية  والاقتصادية والثقافية والإنسانية ،والتنمية
 افهل يكون ذلك كافي  ،لة من الخصوصياتجمتوفر على تالمجموعة  نخاصة وا ،ة لمسؤولياتهاجه
  ورفع مستوى التعاون إلى شراكة حقيقية؟  5+5حوارات مجموعة  ختلف فرص النجاح لميرتوفل

  النجاح   ظوظخصوصية غرب المتوسط وتوافر خ :المطلب الأول

سيناريو الوضع النجاح و يناريوس :وهما من خلال سناريوهين تتممعالجة هذا المطلب 
إستراتيجية خصوصيات غرب المتوسط على نطقة متتوفر  ،بالنسبة لسيناريو النجاحف الراهن،
 ختلفةدعم  حظوظ نجاح الحوارات المبزة كفيلة يّمتم لوجيةسوسيو ،حضارية ،تاريخية ة،جغرافي

  .لغرب المتوسط 5+5لمجموعة 
صل ااري وحضاري وتوتجل تبادا يزال منطقة عبور ومنذ زمن بعيد كان المتوسط وم
ج مختلف هذه سرب والتقاطع الجغرافي الذي ينقفال ،اجتماعي بين الدول والشعوب المشاطئة له
      زت شعوب المتوسط يّالتي م) الصراعية/التعاونية(العلاقات هو المفسر لعلاقات الجوار 
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ا في معظم نهالرغم من أعلى  ،التوسط حيث لم تتوقف حركات الهجرة بين ضفتي  ،لقرون
  .العنف ميّزهاحالاتها 

الإقليمية  في  /العولمة لتطورات الحاصلة في العلاقات الدولية والحراك الدوليالكن  
تضامن وتكامل وتنمية  وتبادل موسع وحركة أكثر وبناء علاقات تعاون ل تُؤشر ،العقود الأخيرة

العامل الجغرافي  نابتأخذ في الحس ،المختلفة في عالم اليوم يعة التكتلاتبطلأن  ،مرونة للأشخاص
بي الغربالنسبة لدول المتوسط  ليهوع ة،مييساعد لإقامة  تكتلات وأنظمة أقلكم ،على أهمية عالية

يضاف إلى ذلك عوامل آخري   ،فأكثر  قارب أكثرتمن التعاون وال لا مناص" 5+5  مجموعة"
وإستراتيجية المنطقة  ،الحضارات بين من تلاقحه زفري وما أكالاحتكاك الحضار ،لا تقل أهمية

ها الإستراتيجية والجيوسياسية في تيرفع من مكان ،وتداخلها السوسيولوجي ،الاقتصاديةوأهميتها 
يدفعه التنافس   ،عالم متعدد الأقطاب يتجه نحون هذا الأخير أخاصة و ،حسابات كبار العالم

، ار المعسكر الشرقييانه نالفراغات الإستراتيجية الناجمة عالشرس حول النفوذ والتموقع في 
 ،اليابان وشرق آسيا ،شمال أمريكاوالولايات المتحدة  ،بين القوى التقليدية لمحمومفالتنافس ا

قد  ،حول الأسواق والثروات) تركيا ،الهند ،البرازيل ،الصين( ةوالإتحاد الأوربي والقوى الصاعد
منطقة المغرب العربي والبحر المتوسط عموما، "الجيوسياسي  هجوار الإتحاد الأوربي في يهدد

الأوربيين  رف الشركاءطال من الأهمية والاهتمام من عفالمنطقة على قدر  ،"خصوصا
مما الرغم على  ،قابلة للاستقرار والتطورمنطقة ربي غلتجعل من المتوسط ال ،1ولاعتبارات عديدة

سألة الصحراء كم ،تفرمل أي مقاربة للتعاون والشراكة نكن أيممن مسائل ورهانات  يشوبها
  .      19952ل التي تميز اتحاد المغرب العربي منذ عامشلغربية وحالة الالغربية والعلاقات  الجزائرية الم

ول المغرب العربي في عدة مسارات دراط نخعلى ا اإلا أن الكثير من الملاحظين وقياس 
في شرق  أنل عوائق فعلية كما هو الشكّوالرهانات لا تشه المسائل ذه يرون أن ،متوسطية
وكذا التغلغل  ،حيث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يعرقل الكثير من المبادرات ،المتوسط

لأوربا بصفة بالنسبة  ،لشراكة واعدة ءًل فضاكّربي يشغوبالتالي فالمتوسط ال ،الأمريكي  في المنطقة
بصفة      دول المغرب العربيكما بالنسبة للجنوب غرب أوربا  الأوربي دول الاتحادعامة و
كما أن الجغرافية  ،منخفض جدا مقارنة بشرق المتوسط  في المنطقة التراعات فسقف خاصة،

                                                 
1 Henry Jean -Robert, la Méditerranée occidentale en quête d’un «  destin 

commun »l’Année du Maghreb, n°1,2004.p7.  
- .http://www.aldjazeera.net/nr/exeres:الرابطوالواقع،على عبد النور بن عنتر،الإتحاد المغاربي بين الافتراض  2

2010.-50-10 
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يع التقارب بين دول غرب جعوامل قوية لتشتشكّل المنطقة  تميزالتاريخية والعلاقات الإنسانية التي 
  .1المتوسط

في المغرب  لنظيرتهانت دولا استعمارية اوخاصة فرنسا ك تينياللا دول القوس أنذكر ي 
   واحتلت ايطاليا   ،وموريتانيا المملكة المغربية ،تونس،فرنسا الجزائر استعمرتحيث  ،العربي
من الثا القرن هذا حديثا بعد الثورة الصناعية التي عرفتها أوربا الغربية في النصف الثاني من ،ليبيا

الجزائر ومعظم بين في غرب المتوسط  محتدما فكان الصراع يملنسبة للاستعمار القدما باأ عشرة،
القوس دول غرب العربي وهذا الزخم التاريخي لم يمنع دول المإن  ،الدول الأوربية وخاصة اسبانيا

، بل لاستقلالهاعلاقات اقتصادية وثقافية وإنسانية  قوية منذ السنوات الأولى  نسجمن  اللاتيني
 وترتبط أساسا ،هذا التاريخ بالنسبة للعلاقات الإنسانية التي تمتد إلى عقود قبل الاستقلال قبل

ثم هجرة كثيفة  ،ة من طرف فرنسا في الحرب العالمية الأولى والثانيةغارببالهجرة للعمل وتجنيد الم
الظروف الاقتصادية  تحسينفي السنوات الأولى للاستقلال نحو أوربا وخاصة فرنسا ل

هاجرين ق عدد المفاو ،وتطورت الوجهة في السنوات الأخيرة نحو اسبانيا وايطاليا ،لاجتماعيةوا
ملايين فرنسي من أصول ثلاثة منهم  بضعة ملايين، ايطالياومن أصول مغاربية  في فرنسا واسبانيا 

ه المقيمين بصفة دائمة  وشب اللاتيني ي القوسيّمن أورب الآلافعشرات  نناهيك ع ،2جزائرية
ر شفهي تؤ "...هرة صام ،مهمات ،عمل ،قامةإ" ،دائمة في دول المغرب العربي لاعتبارات عديدة

 . كما كانت الحال زمن الحضارات القديمة) زمن العولمة(عن عودة الاحتكاك والتبادل  الكثيف 

على الاحتلال والصراع بين الضفتين، و سنواتنقطاعات واضطرابات أحدثتها ابعد 
صل بين الحامن التداخل والترابط ) ايطاليا، سبانياإ فرنسا،(تحفظات الأوربية خاصة الرغم من ال

رب قلدواعي أمنية وأخرى عنصرية بسبب ال ،لحضارات في غرب المتوسطاالمجتمعات والثقافات و
) الاستثمارات،والأسواق(إلا أن الواقع والمصالح  ها،يضاالجغرافي وتنامي الجاليات المغاربية على أر

هذا  ،3باهتمام أقل ىالتي تحظ  ،الإنسانية لعلاقات الاقتصادية على حساب العلاقاتاكفة  حرجت
بل على جميع المبادرات ومسارات التعاون والشراكة في  ،فحسب 5+5ليس على مستوى 

فالدراسات الديمغرافية والإحصائيات السكانية تظهر فجوة  ،المتوسط في غياب مبررات مقنعة
دول القوس  اخصوص اأوربا ومنه ومعظم دول السكان في دول المغرب العربي كبيرة بين نمو

   .كما توضحه الجداول التالية تينياللا

  ) ن/مليون(دول نمو السكان حسب فئات العمر ج

                                                 
1 Henry Jean –Robert, op cit.p8.  

2 Ibid. P17. 
3 Ibid.p20.  
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 اسبانيا
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دول القوس اللاتيني

  المجموع  157.6 162.4 167.4 169.8 167.2  154

                                    Belattaf  Matouk, la méditerranée occidentale ou le dialogue :درالمص

5+5 :dynamique, enjeux et perspective, pour l’espace euro-méditerranéen ,colloque         
EMMA, Madrid,4et5juin,2004  

 

  مؤشرات ديمغرافية لدول المغرب العربي 
   

  المؤشر  
  

 عدد سكان
  ن/مليون 

النمو/
  غرافييمالد

مؤشر
  الخصوبة

أمل الحياة عند 
   "سنة"الولادة

الكثافة  التمدن نسبة 
 لسكانيةا
  2كلم/ن

  15 %65  75.26 1.76 %1.17        35.6  الجزائر 

  3.67  %78  74.5 3.01 %2.12 6.46  ليبيا

  77  %56  73.8 4.23 %3.01 38.4  المغرب

  3.11  %68.7  76.0 4.37 %2.37 3.2  ا انيتموري

  63  %68.7  76.0 1.70 %0.96 10.58  تونس

          Mebtoul Abderrahmane, le Maghreb dans son environnement régional et:  المصدر

international, la coopération Europe Maghreb mutation géostratégique mondiale,              
   « note de l’IFRI »avril2011,p7.    
                                                                                         

فأوربا ملزمة بانفتاح إنساني نحو جنوب المتوسط وخاصة قسمه الغربي، الذي تحكمه           
دول المغرب العربي في إدارة من جهة لمساعدة  عديد المميزات والخصائص في هذا الشأن،

احتياجات الساكنة المتزايدة عبر فتح قنوات الاتصال وفرص التعاون، ومن جهة ثانية الاستجابة 
فان الإتحاد  لاحتياجات الإتحاد الأوربي من حيث اليد العاملة، فحسب دراسة لهيئة الأمم المتحدة،

ستوى نمو السكان الحالي لمواجهة الأوربي في حاجة إلى مليون مهاجر سنويا، للحفاظ على م
، وبالتالي فالرهان هو إيجاد صيغة وشكل ملائم 1شيخوخة مجتمعاته وتمويل صناديق التقاعد

لإحداث نوع من التكامل في الاحتياجات الإنسانية، وذلك بضبط حركة الأشخاص  وبناء نظام 
لة نحو إقامة قاعدة قيّم اعتماد متبادل اقتصادي،اجتماعي وثقافي، يسمح بالمضي بهذه المعاد

  .2"مواطنة متوسطية"مشتركة تحترم الاختلاف الثقافي لبناء

                                                 
1 Henry Jean –Robert, op cit, p20. 

2 Ibid. 
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فالتبادل  ولا يقتصر الفضاء الإنساني المشترك في غرب المتوسط على الاعتبارات الديمغرافية،     
التلاقح الثقافي بين الضفتين هو ما يؤشر عن فعل إنساني /الإنساني ماضيا وحاضرا والتمازج

ومغاربي، فمنطقة غرب المتوسط لا تشكّل جوارا مجردا يبحث عن قواسم تمكّن من التعاون أور
وتفعيله، بل أكثر من ذلك، فهي المنطقة الأكثر تميّزا في المتوسط، ولخدمة هذا التميّز،تحتاج 

هنري جون « المنطقة إلى شراكة معمقة في الإطارين المتعدد الأطراف والثنائي، حيث يقول 
   " la Méditerranée occidentale enفي مقاله    / henry jean –Robert » :روبير

quête d’un destin commun  "  حتى لا نكون ملزمين  حيادية وعملية  تسمية5+5لحوارا
عني جيدا أن المتوسط الغربي حقيقة سياسية ومؤسساتية محل تبالقول عنها أكثر أو اقل، بل 

  .          1"بحث
        وفي مجالات  5+5المتواصل بين دول غرب المتوسط في إطار مجموعة فالحراك 

تعزيز التواصل الاجتماعي ب ،تطوير التعاون والشراكة في المجال الإنساني والثقافيبكفيل  ،عدة
التعاون  غيصإضافة لمختلف ) الإنسانية (ة للساتكون هذه ل ،والمدني بين الشعوب والمجتمع المدني

التعاون والشراكة في المجالات الأخرى وخاصة   لإنجاحأرضية خصبة  لما لاو ،المنطقة والشراكة في
مل مؤشرات واعدة بالنظر لواقع هذه العلاقات ومستويات التبادل تح الأخيرة ، فهذهالاقتصادية
     للإقلاع الإمكانيات والقدراتفهي تتوفر على معظم  ،ذه الجهة من المتوسطلهالمتاحة 

  .ا وفيرة لشراكة متميزة في هذا الجزء من التوسطظوحظوتوفر في مجموعها  ،التعاونو
متخلف  /نامي وجنوب) القوس اللاتيني(طورتم منطقة غرب المتوسط بواقعها شمال إن

   تدريجي باندماج معمقةشراكة  5+5 ةعلى قاعد أن تؤسس لها يمكن ،)المغرب العربي(
والعملية ليست  ،قدم والنجاحتلل فر توفر حظوظا أوبدءا بالقطاعات والمجالات التي ،ومتواصل

بالاتحاد  عندما التحقتاليونان إذا  قيست بتجارب سابقة، فدول اسبانيا والبرتغال وبالمستحيلة 
هذه  المغاربية في نظيرتها كن مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية أحسن حالا منتلم  الأوربي

قد شرعت في عمليات  المغاربيةالدول وأن خاصة عشرين، الواحد والمن القرن  العشرية الأولى
رير الحياة بتحكفيلة  ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية المجالاتفي  ،واعدةوأصلاح واسعة 

ومحاربة الفساد وضمان  ،وحمايتها وتشجيع الاستثماراتالسياسة والديمقراطية وتحرير الاقتصاد 
  التعاونبدفع يها مومرافقتها ودع الإصلاحات هذه ، فتثمينالحريات وحقوق الإنسان

 لف صيغ التعاونتكفيل بتحريك مخ الضفتينواستغلال كل الإمكانيات المتاحة بين  ،والشراكة
فإذا  ،ها واستقرارهانلأم وبلورةفي المنطقة  الرفاهخدمة للتنمية و ،ورفع سقف مكاسبها للطرفين

،رؤوس التكنولوجيا ( المؤهلاتالكثير من  لككانت دول الضفة الشمالية لغرب المتوسط تم

                                                 
1 Ibid. 
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نطقة بدورها تملك إمكانيات للم يةضفة الجنوبالفإن دول  ،...)البنيات التحتية ،الكفاءة،الأموال 
تنتظر التفعيل لجني مكاسب مشتركة ...) ثروات معدنية ، طاقوية ، بشرية وهيكلية (ة عتبرم

 .تخدم أمن المنطقة ومصالح شعوبها
تلالات كبيرة في حيازة هذه الثورة خالمتوسطي االفضاء  يسجل  ،الطاقويففي المجال 

ويعتمد عليها الاقتصاد العالمي  ،غير متجددةأحفورية وخاصة البترول والغاز الطبيعي كطاقة 
        ة لوارداتبعيالإتحاد الأوربي المجموعة الجيوسياسية الأكثر ت يعتبرحيث  ،بشكل كبير

من احتياجاتها والتي سترتفع إلى  ℅ 57من الإنتاج العالمي واستيراد  ℅ 15باستهلاك  ،الطاقة
                  واعتبارا لعدة معطيات  ،1الطبيعيمن الطلب العالمي للغاز ℅ 18و ،2030بحلول عام  ℅70

ت يطاليا إلى تأمين الاحتياجاإالاتحاد الأوربي وخاصة فرنسا، اسبانيا و تبعية تزداد ،جيوإستراتيجية
من  ℅3.2اللتين تحوزان ) الجزائر وليبيا(والإمدادات الطاقوية من دول المغرب العربي 

 وتشير الدراسات إلى احتمال ارتفاع هذه  ،من البترول% 4.5الاحتياطات العالمية للغاز و
وتتم عمليات تزويد أوربا بالطاقة ، 2لشساعة المنطقة وضعف عمليات الاستكشاف ،النسب

  . ط بواسطة الأنابيبأساسا عبر الرب
 ؛ 1983 : أنبوب الجزائر ايطاليا عبر تونس  -

  ا في تشغيله؛يشهد تأخر   Galsi)  سردينيا-الطارف( أنبوب الجزائر ايطاليا عبر  -

  ؛1995أنبوب الجزائر اسبانيا عبر المغرب  -

  ؛Med gazألمرية أنبوب الجزائر اسبانيا نحو  -

  ؛ايطالياليبيا   )Green Stream(التيار الأخضر  -

  ".مشروع" والجزائرنيجيريا ربط خليج غانا بالمتوسط عبر  -

والمملكة ليبيا، تونس، الجزائر "بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين الدول المغاربية 
بواسطة اسبانيا عن طريق الربط يرتها الأوربية نظوتعمل شبكة الربط الكهربائي هذه مع  ،"المغربية

  .3ل طارقتحت البحر عبر مضيق جب

إن مثل هذه المشاريع الضخمة كفيلة بأن تجعل من المتوسط الغربي فضاء للتضامن الموسع 
بين ضفتيه، والتي يمكن أن تأخذ بالتعاون نحو شراكة ذات قيم مضافة على مستوى بقية المجالات 

                                                 
1 Meniaoui, Nora, de l'obsession sécuritaire  européenne au besoin de prospérité 
magrébin : plaidoyer pour un réel dialogue euro magrébin, thèse du doctorat, université 

de Lille2, 2008.  
2 Ibid. 

3 Ibid, p284. 
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وراقا تفاوضية ، كما تشكّل أ1)الاقتصادية، السياسية، والقانونية، والمؤسساتية والمالية والتجارية(
للدول المغاربية في مختلف مسارات الشراكة الأورو متوسطية، وخاصة لتفعيل السلة الاقتصادية في 

  .5+5مجموعة 

) الطاقة الشمسية(كبيرة للطاقات المتجددة  تكما تسجل منطقة المغرب العربي إمكانيا
وهذا ما لا تتيحه ) ثلاالصحراء الجزائرية م(ساعة مشمسة 3500فصحراؤها توفر سنويا أكثر من 

ألمانيا        "أي منطقة أخري قريبة من أوربا، وهو الأمر الذي حرّك التنافس بين الدول الأوربية
وبين الدول المغاربية " desertech" "صحراء تكنولوجيا"حول المشروع الضخم " وفرنسا

  . 2لاحتضانه وجني مكاسبه )الجزائر والمملكة المغربية(
 إمكانياتدول المغرب العربي على  بتوفر ،رات الطاقوية المحركة للاقتصادتدعم هذه القد

تونس والجزائر  ية،المغرب المملكة وفرتحيث ت الفوسفات :معدنية مهمة إنتاجا واحتياطا وأهمها
ثم الحديد خاصة الجزائر  ،مليار طن 24على نصف الاحتياط العالمي من الفوسفات بـ مجتمعة 
  .وبكميات معتبرة وغير حديدية أخرى حديدية نمعاد عن ناهيك  ،وموريتانيا

ولا تنتهي القدرات المغاربية  عند القدرات الطاقوية والمعدنية المعروفة والمكتشفة، وإنما  
، وذلك يعني الكثير من منظور 2كلم 5.787.889امتلاك منطقة المغرب العربي لمساحة تقدر
لمساحة الممتدة يفوق المغرب العربي مساحة الاتحاد إستراتيجي وجيوسياسي لكل المنطقة، بهذه ا

وتفوق مساحة الجزائر وحدها مساحة دول القوس اللاتيني                     "   2كلم3.976.952"الأوربي كله 
،إن نظرية التخصص الجديدة، تبيّن أن مكاسب المؤسسة مرتبطة      "2كلم 1.449.379

شساعة السوق، وهذا ما يبرّر إنشاء كل   يتحدد بواسطة بحجمها، وأن حجم المؤسسة
التجمعات الإقليمية  التي تبحث عن امتلاك قاعدة إقليمية واسعة تضمن للتجمع الإقليمي توسيع 
المكاسب والأسواق، وذلك ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية  في القارة الأمريكية ويعوّل 

خمة للصين، فالاتحاد الأوربي، وخاصة دول القوس اللاتيني القطب الأسيوي على القدرات الض
يمكن أن تستفيد وتفيد، من هذه العادلة التي تسمح لها ولاقتصادياتها من استغلال كل الثروات 
المتاحة السطحية والباطنية بالشراكة مع دول المغرب العربي، خاصة وان الأقطاب الاقتصادية 

وعة الأسيان تتوفر على إمكانيات أوسع وأفر مما هو متاح للقطب أمريكا الشمالية ومجم"العالمية 
 3".الاتحاد الأوربي"الثالث 

                                                 
1 Ibid. 

  15/10/2011يوم  6507يومية الخبر عدد 2
1Kheladi Mokhtar, ce que la Maghreb peut apporter à l'union  européenne  in, Abdi,   

Nourredine «Algérie, Maghreb, le pari méditerranéen », institut du monde Arabe, 2003, 
p.253. 
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، وبيئة )مساحة ، تربة ، مناخ(إن تقديم دول المغرب العربي لإمكانيات زراعية كبيرة 
 متنوعة نباتية وحيوانية، يمكن أن يشكّل إضافة لسياسات الاتحاد الأوربي الغذائية وللأمن الغذائي

لمنطقة المغرب العربي ) حيوانية وزراعية (لدول المغرب العربي،  خاصة وأن المنتجات الفلاحية 
تتفوق على نظيرتها الأوروبية كونها تصنف أكثر بيولوجية،  وتصاعد الأصوات المنادية بالتغذية 

ئة ناجمة ، بعد تعرض المستهلك  في بعض الدول الأوربية لأمراض وأوب1السليمة والصحية في أوربا
تطلبت كثافة إنتاجها إدخال تقنيات تكنولوجية ) حيوانية، زراعية(عن منتجات فلاحية 

وكيماوية استجابة للطلب الغذائي المتزايد للسكان، فمنطقة المغرب العربي يمكن أن تقدم الحل 
                     بمحاصيلها المتعددة والمتنوعة وعلى مدار السنة في شراكة تكون مربحة للطرفين، إضافة إلى

ذلك، تتوفر منطقة المغرب العربي على إمكانيات سياحية كبيرة، كالسياحة البيئية        
ملايين سائح خاصة من أوربا، ويمكن مضاعفة  10تستقبل سنويا أكثر من  ةوالثقافية، فالمنطق

 . 2ئرالعدد باستتباب الأمن واستغلال كل الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزا

من زاوية أخرى، فيما يخص المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وعلى الرغم من           
الفروقات الصارخة أحيانا، إلا أنها معطيات محفزة من خلال توظيفها والاستفادة منها من 
جوانب عدة، سواء من حيث فرص الاستثمارات المتاحة لتشغيل رأس المال الأجنبي لإيجاد قيمة 

، أو من خلال تفعيل التواصل والتعاون والشراكة )تشغيل، إنتاج، استهلاك، أرباح(ة مضاف
       لتعميق الاندماج خدمة للأمن الشامل في المنطقة 

  :القوة العاملة في دول المغرب العربي   
القوة العاملة  المؤشرات

 2010:بالمليون
  ℅ المساهمة في الدخل القومي ℅2010توزيع القوة العاملة

الخدمات   الصناعة الفلاحة  الخدمات الصناعة الفلاحة  البلد
  30.1  61.6  8.3  82.6  13.4  14  10.81  الجزائر 
  51.4  31.6  17.1  35.5  19.8  44.6  11.63  المغرب
  54.8  34.6  10.6  49.8  31.9  18.3  3.829  تونس
  34.6  62.9  2.6  59  23  17  1.729  ليبيا 

  NA  50  10  40  12.4  48.8  38.9  موريتانيا 

     CIA WORLD FACT BOOK: المصدر
الرغم من التغيرات على  ،تبقى نسب التعامل ضعيفةبالنسبة للمبادلات التجارية

ومع  البينية المنتهجةوالتحولات التي طرأت على منطقة المغرب العربي والسياسات الاقتصادية 

                                                                                                                                      
2 Ibid, p255. 
3 Ibid, p256. 
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المعاملات التجارية "2/3"ثلثا متيفي أحسن الأحوال في حين  ℅3لا تتعدى فهي العالم الخارجي، 
الجدول التالي مدى  يبيّنو ،1)فرنسا، اسبانيا، ايطاليا(للمغاربة مع الدول الأوربية لغرب المتوسط 

مع الدول المتطورة وخاصة منها الأوربية  "2/3" ارتباط دول المغرب العربي في تبادلاتها التجارية
 .نفا آالمذكورة 

  :ب العربي مع الخارجالتبادل التجاري لدول المغر

  "مليار دولار"الواردات "مليار دولار"الصادرات

  2008  2009  2010  2011  2008  2009  2010  2011  

  53.7  51.7  49.4  49.1  61.1  58  48  82.1  الجزائر

  31.4  29.1  26.9  25.4  56.6  51.4  39  63.1  ليبيا

  2.6  2.4  2  2.7  2.2  2  1.5  1.9  موريتانيا 

  42.7  40.4  37.2  46.3  31.7  29.2  26.3  33.4  المغرب

  24  22.6  21.1  26.6  22.1  20.9  19.9  25.2  تونس

  154.4  146.2  136.6  150.1  173.7  161.5  134.7  205.7  المجموع

   op cit :   Mebtoul Abderrahmaneالمصدر 
راعية وتتمثل صادرات المغرب الغربي أساسا في المواد الخام الطاقوية والمعدنية وبعض المنتجات الز

  .و أخرى مصنعة نسيجية وغذائية 

 البلد  أهم الصادرات

 الجزائر  .البترول الغاز الطبيعي بعض المنتجات الزراعية والمعادن 

 تونس  .الفوسفات ، منتجات زراعية ، منتوجات نسيجية

 المغرب  .الفوسفات ، منتجات زراعية وحيوانية ، نسيج ،معادن 

 ليبيا  .البترول

                                                 
1 Belattaf  Matouk ,op.cit.  
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موريتانيا  .، أسماكالحديد

  CIA WORLD FACT BOOK: المصدر

فهي تستورد الحبوب،  السيارات، التجهيزات، مواد أولية : وتتشابه من حيث الواردات
  .وخاصة فرنسا اسبانيا وايطاليا الأوربيوأهم مورديها دائما دول الإتحاد ...صناعية وصيدلانية

مستوى نظيرتها الأوروبية،لكن  إلى ترقى  صحيح أن معظم المؤشرات والأرقام المقدمة لا
 الأوربيهنا تكمن فرص التعاون والشراكة، وتعدد مجالات الاعتماد المتبادل، فبيئة الاتحاد 

استثنينا الدول  إذا، )وأنواع السلع والخدمات الاستثمارمن حيث (الاقتصادية تقارب التشبّع 
وبالتالي فجنوب المتوسط المتمثل في منطقة  من شرق القارة، الأوربيالملتحقة حديثا بالاتحاد 

المغرب العربي يوفر الفضاء المناسب والبيئة المحفزة لذلك، خاصة وأنها قد وقّع معظمها اتفاقيات 
وهم شركاء في معظم مبادرات التعاون والشراكة في المتوسط، والتي  الأوربي،شراكة مع الاتحاد 

 الأوربيةلك تقوم هذه البلدان بالتكيّف مع المعايير وفي ذ الاستقرار، الأمنرساء إلى إتهدف 
سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، كفيلة بالاستجابة  إصلاحاتللشراكة، وهي تُواصل 

الاستمارات  واستقطاب الأعماللتحسين مناخ  الأوربية، لمتطلبات الشراكة والمعايير
التواصل والتقارب والمحفزات وحمايتها،خاصة وأن منطقة غرب المتوسط تتوفر على أسس 

  . والخصوصيات

أما بالنسبة لسيناريو الوضع الراهن، فعلى الرغم من توافر كل الحظوظ للنجاح، إلا أن 
الراهن يتقاسمها  الوضعالواقع يفرمل ويبطئ حركة الاندماج لغرب المتوسط، إن مسؤولية 

وأمنهم يروّجون لمعاييرهم  مصالحهلمفي سعيهم  للأوربيين،الطرفان الأوربي والمغاربي، بالنسبة 
وقيمهم وينمطون علاقاتهم بجوارهم طبقا لهذه المعايير والقيم،  ويبرز ذلك في كل حواراتهم مع 
جيرانهم في المتوسط، لكن عندما يتبنى جيرانهم المتوسطين حزمة القيم والمعايير، هل يلتزم 

  بشراكة كاملة واندماج حقيقي؟ الأوربيون
لترقية فضاء  أن سعي الأوربيين" "Jean Robert-Henry" بير هنريوجون ر"يقول 

أصبح يصطدم بالعديد من العقبات خاصة منذ معاهدة   طالمتوسسلم وأمن ورخاء في 
الخاص بالجوار الجنوبي هيكليا متناقضا، حيث أخذ شكل  الأوربيماستريخت، إذ أصبح المشروع 

نوب من طرق الشمال، إن المتوسط يشكل للج inclusion/exclusionطرد /مسار انضمام 
 وإنسانيةبالنسبة لأوربا في الوقت نفسه منطقة محيطة وتعتبرها كامتداد طبيعي لها وحدود هوياتية 
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سيس فضاء  أثيرها الاقتصادي والثقافي، بتأتبحث عن زيادة وتوسيع تفأوربا  1"وثقافية
ة دول جنوب المتوسط، هذا من تبعي أورومتوسطي واسع عبر منطقة للتبادل الحر تزيد من

ويقوم مشروعها على  الأولى،اقتصاديا بالدرجة إنسانيا جهة،ومن جهة ثانية اعتبار أوربا فضاء 
  .2المتوسط مسلميتجاه  وإنسانياوهوياتية تشكّل حاجزا ثقافيا واجتماعيا  وأمنيةمعايير سياسية 

حلولا بعيدة عن مستوى فدول الاتحاد الأوروبي تطرح عبر الشراكة الأورومتوسطية 
الرهانات، فهي تقدم مجموعة حريات دون أخرى، تسمح بحرية السلع وتحجم حرية تنقل 

في حين تعوّل على حوار الثقافات وتنظيمات المجتمع المدني، وهما صيغتان غير  الأشخاص،
 لإنسانيافي مختلف الحوارات والمبادرات، خاصة وأن التداخل  الإنسانيةكافيتين لتحقيق السلة 

  .والاجتماعي الذي كرّسته الجغرافيا والتاريخ يبرز جلّيا في غرب المتوسط

نحو شرق أوربا لتوسيع الاتحاد على حساب التعميق لاعتبارات  الأوربيإن التوجه 
حد ما الاهتمام الجاد بجنوب المتوسط، سواء من حيث الاستثمارات أو من  إلىغيّب  إستراتيجية،

ودول القوس اللاتيني  أورباكان هذا يسجل على  إذا. والحوارات تالمبادراحيث تفعيل 
كسلبيات تكبح الشراكة الفعلية والاندماج مع دول جنوب المتوسط والمغرب العربي، فان هذا 

 الأحوالتجعل العلاقات الأورومغاربية تراوح مكانها، وفي أحسن  أخرىيضيف عقبات  الأخير
د المغرب العربي منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، والذي تنمو ببطء، للشلل الذي ميّز اتحا

نتيجة السجال السياسي والدبلوماسي بين البلدين  أصلا،علاقات الجزائرية المغربية المتردية لعكّر ا
في الحوار والتفاوض مع شركائهم الأوربيين يطفف  الإجماعالغربية، فغياب  ءحول قضية الصحرا

يوسياسي، ويضعف حصادهم ومكاسبهم في اتفاقيات التعاون من وزنهم الاستراتيجي والج
والشراكة، إن مد الجسور السياسية والاقتصادية بين الدول المغاربية يشكّل قيمة مضافة للوحدة 

إن حالة دول المغرب العربي تبعث  الأوربيين،والعمل الجماعي، وورقة تفاوض قوية مع الشركاء 
 إنالمبادرات والحوارات المتوسطية ولا يتواجدون مع بعضهم،على القلق، فهم متواجدون في جل 

قبل نقدهم لشركائهم، فراهن الشراكة الاورو  قدمهم ومستقبلهم مرهون بوحدتهم واندماجهمت
 من كل هذه العقبات، يمكن أن تبني على ما ممغاربية وخاصة مجموعة غرب المتوسط وعلى الرغ
 لا لأنهمالشراكة نحو مستويات أشمل وأعمق، تحقق ولو كان يسيرا، للمضي بالتعاون و

يستطيعون تفكيك ما أنجز عبر هذه العلاقات أو تجميده في ظل التنافس الشرس على المنطقة بين 
  .القوى الاقتصادية التقليدية والصاعدة في زمن العولمة

                                                 
1 Henry  Jean  -Robert, la Méditerranée  occidentale en quête d’un « destin commun » op 

8cit p.13 
2 Ibid. 
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   الإقليميالتعاون في غرب المتوسط قيمة مضافة للاندماج :المطلب الثاني 

 les relations  » ـة بمالموسو اهفي أطروحة دكتوربغزوز عمر تور قول الدكي
Europe pays du Maghreb, mutation ,enjeux et implication, bilan d’un  

demi siècle (1956-2006) »  :"يد اتحاد غرب المتوسط هو تثمين لهذا الفضاءيتش  
لفضاء وبا ،الشرقي لمتوسطبا مقارنةوخصوصيات  ل حظوظاكّالذي يش ،الإقليمي
وبالتالي المتوسط الغربي  ،أكثر تجانسا وأقل نزاعا ،فهو فضاء أصغر ،متوسطي في عمومهالأورو

وتحديات الاندماج الاورومغاربي بكل رهانات من خلاله يمكن فهم وتحديد  ،يمثل حقل ملاحظة
قاربة الشاملة الم نع بإبعادهمة مفهوم المتوسط الغربي تكمن في كونه يسمح ءملا إن  ،وضوح

يتناقص  إنقاذ مجال إقليمي /وتأهيل ،تجاه مشاكل المغرب العربي الأوروبيينالمفروضة من طرف 
هذا الجزء من المتوسط يمكن أن يكون  أنكما  1"به من طرف أوربا التي تتسع شرقا الاهتمام

لثقافية حقل تجربة لشراكة اورومتوسطية جديدة على المستويات الاقتصادية والسياسية وا
  .2والأمنية

     ات والفوارق علىغرب المتوسط بعض الهواجس والتناقضل شكلكن بالمقابل ي         
        كن لدول غرب المتوسطيمهل : عليهووالإنساني،  السياسي ،الاقتصادي ،المستوى الأمني

           ة وتحقيق قيمة مضاف ،قليميإ اندماجأن تأخذ بتعاونها وشراكتها نحو " 5+5مجموعة"
فهو أحد مستويات  :الإقليمييبدو ضروريا أن نوضح الأمن   ؟مركب أمن في المنطقة/ نظام 
والذي يتعذر  ،رتبطة يبعضها البعضالوحدات السياسية الملمجموعة من  الأمن يريتعلق بتوفو ،الأمن

 هفوعر ،الأمن وازن بمركبويسميه باري ب ،3الإقليميالنظام  إطارتحقيق أمن أي عضو فيه خارج 
مع بعضها بدرجة  الأساسية الأمنيةيتضمن مجموعة من الدول ترتبط فيه اهتماماتها ":أنه  على
، 4"عزل عن بعضها البعضبمكن النظر فيها واقعيا يم الوطنية لا الأمنية أوضاعهابحيث أن  ،وثيقة

دور الأطراف  إهمالن دو الأمنيةق في تحديد العلاقات لوزان هو المنطببالنسبة لباري  فالإقليم
  .5الخارجية الفاعلة

                                                 
1 Aomor  Baghzouz ,les relations Europe pays du Maghreb, mutation ,enjeux et 

implication, bilan d’un demi siècle (1956-2006),Alger,2006,p335.  
2 Boukalla Mourad " le processus de Barcelone en question : problématique et                   

présentation des contributions ".dans Boukella et autres" méditerranée occidentale entre 
régionalisation et mondialisation" op cit.P9.  

، 1999، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 6دراسة في العلاقات السياسية العربية، ط:جميل مطر، وعلي الدين هلال، النظام الإقليمي العربي 3
  .269ص

المجلة العربية للعلوم السياسية مركز دراسات  ،)دراسة نظرية في المفاهيم والأطر( سليمان عبد االله الحربي، مفهوم الأمن مستوياته وصيغه وتهديداته 4  
  .20، ص2008، 19الوحدة العربية، العدد 

  .20نفس المرجع،ص 5
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 Williams طومسون زويليام"عن "Thierry Balzacq ثيري بالزاك  "ويقول
"Thompson 1عناصر 03الإقليمي يتحدد عبر النظام  أن:  

رات يّر على أن التغسّوحجم التفاعلات التي تف  "régularité" التنظيم،القرب الجغرافي -
  ؛ إحداث تغيرات سلبية في النظاملوحدة تقود إلىلالداخلية 

  ؛غير محدودبفضاء  الاعتراف الداخلي والخارجي لمجموعة  الدول الأعضاء -
تحت المنضوية  لوحداتلة نيتحدد حجم المجموعة على أساس العدد والقدرات الكام -

  .النظام
 على"Steven Spiegelاقلبيستيفن س"و"louis Cantoriلويس كنتوري " لويقو
ولو كانت العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية حتى ة للعناصر الجغرافية الأقل بالنسب
فإن أعضاء وحدة إقليمية هم متقاربون من دون أن يكونوا بالضرورة  ،لذلك نتيجةملائمة بال
  .2"متقاربين

الإقليمي متميز ببعض التفرد  النظام" "Raimo Vayrynen: انينرايمو فاير"ويرى 
 يمأسّس فالقرب ،لكن أيضا بمفردات اقتصادية وسياسية ،س بالمعنى الجغرافي فقطوقرب حقيقي لي

  3"المشتركة عبر التفاعلات المتبادلة والتنظيمات
      كثافةورب الجغرافي قال  :رات الحاسمة للإقليم في العلاقات الدوليةيّوبالتالي تحديد المتغ

قاطرة للقدرات  ،جيا اجتماعية خاصةأنطلو إلى ظهور حيث تقود القوى تدريجيا ،التفاعل
  .4أو الانفصاليةالاندماجية 

   :5عن تقاطع ظاهرتين برزي قليميالأمن الإ :مما سبق

   ؛الاجتماعيةأو /بالربط التدريجي لمختلف المجالات السياسية الاقتصادية  و -
 ).تماد المتبادلعالا(كثافة التفاعلات الخارجية  -

ير غيللت قابلة قليمي بمفهوم الأمن في شكل سياسات أو مؤسساتكما يرتبط نظام الأمن الإ      
على  هوتحدد فعالية النظام الأمني واستقرار ا،تطور يرا أوغيت الأمنعلى مفهوم  يطرأ والتطور تبعا لما

وباختلاف نظام الأمن الإقليمي من جهة لأخرى ومن  ،مدى الالتزام المتبادل بين أطراف النظام
                                                 

1 Thierry Balzacq, la politique européenne de voisinage un complexe de sécurité à 
géométrie variable, op cit,p35. 

2 Ibid. P35. 
3 Ibid.  
4 Ibid.  
5 Ibid.  
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عليها  يبنىمجموعة من المقومات التي  تنيّفأدبيات العلاقات الدولية ب ،رشكل ترتيب أمن لآخ
  :1يلي ومنها ما ،نظام الأمن الإقليمي

ل القضايا الخلافية حوضع حلول لمواجهة وحل الصراعات والتراعات في هذا الإقليم و -
   ؛بالطرق السلمية

ل في الشؤون الداخلية ير الوضع الراهن أو التدخيعدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتغ -
  للدول؛

   ؛من سيادتها نظير إرساء قواعد الأمن الجماعي شيءاستعداد أطراف النظام للتنازل عن  -
   ؛لأمن الإقليمي بين أطراف النظاملالإدراك المتبادل  -
 ،اقتصادية ،سياسية(تشجيع التعاون والتكامل والتفاعل بين الدول على كافة الأصعدة  -

   ؛)إنسانيةوأمنية 
المجتمع المدني في مختلف  وإشراك ،لديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسيةا -

  ؛لتزامات الأطرافاومرافقة لتبنّي  الأنشطة والسياسات
   ؛حد من التسلحلبناء إجراءات الثقة بين الأطراف ل -

   .اعتبار أمن الإقليم جزء من الأمن الدولي -
ما ألتزمت  ي،ق أهداف نظام الأمن الإقليمالالتزامات أن تح/يمكن لهذه المقومات

واشتركت في مفهوم التهديد  ،د الأدنى من المصالح المشتركةعلى الح تفقتالأطراف وا
  .ومدركاته

  .يةئانأن يكون متجانسا أو غير متجانس حسب النظرة الب الأمنويمكن لنظام 
 للفواعل المفردةالمتجانس يتمحور حول الاعتماد المتبادل الوظيفي  الأمن فمركب -

 )بيئي أو اقتصادي ،مجمعي،عسكري ،سياسي(ول قطاع وحيد حوبالضرورة  )أمة أو دولة فرد(
وبالتالي يقتصر على دراسة معينة لشكل  ،أو فاعل/ويتطلب في هذه الحالة بناء إطار لكل قطاع و

  .2مناللاتشاف وتفكيك ترابط ديناميات محدد من التفاعل لاك

 الإقليميةهو يعني مقاربة تسمح من منظور منطق فالمتجانس غير الأمن  أما مركب -        
) منظمات دولية +منظمات غير حكومية +أمم+دول (فواعل متعددة الأنواع  إدماجن م ،للأمن

                                                 
  .22، 21المرجع السابق، ص ص، )دراسة نظرية في المفاهيم والأطر( سليمان عبد االله الحربي، مفهوم الأمن مستوياته وصيغه وتهديداته   1

2 Thierry Balzacq,op cit,p38.  
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 1)وعسكرية سياسية+بيئية +مجتمعية +اقتصادية (عبر عدة قطاعات أو رهانات  تعمل فيما بينها
ن الأنطلوجيا العقلانية وحدها تتغير لأ ،ركبات الأمن غير متجانسةأن معظم م الأمرفي حقيقة و

ائية عدكية مركب الأمن تحدد بكثافة العلاقات الودية أو اليإذن دينام ،عبر صورة الأمن الإقليمي
للمسائل الخارجية  الأوربييمكن إسقاط هذه المعطيات على كيفية تسيير الاتحاد ، و2بين الفواعل

 ،لغرب المتوسط 5+5الشريكة في الحوار  الأوربيةوكذا على مجموعة الدول  ،نهأمالتي تؤثر على 
 تفاعللل حبما يسم ،ترقية مستويات ودرجات التعاون والشراكة في غرب المتوسطوعلى 
  .ورومغاربيمة مضافة للتعاون الأالمتبادل بين أطراف المجموعة من تقديم قي والاعتماد

لكثافة التفاعلات متعددة الأبعاد  و ممكنة بالنظرأن فكرة اتحاد غرب المتوسط تبد
ورغم أنها غير متكافئة وتخص تفاعلاتها أساسا حركة  ،بين ضفتي غرب المتوسط القائمة/الموجودة

المفروض من طرف الأوربيين على  ضييقض النظر على التغب والأشخاص الأموالالسلع ورؤوس 
يسمح لبلدان  الذي فضاءالى غرب المتوسط يبق والإنساني،رب الجغرافي قلل الأشخاصحركة 

ترقية وتطوير فرص التعاون الجماعي والأمن بفي المنطقة ونظرائهم الأوربيين  المغرب العربي
الفضاء القابل  يشكّل المتوسط بالنسبة لدول المغرب العربيف  ،3المشترك والاندماج الإقليمي

جارة تالقوانين الجديدة لمنظمة ال بالنظر إلى ،لميوالعا) العزلة(للتجسير والربط المثمر بين الوطني 
فالمكسب بالنسبة لدول المغرب العربي هو تحاشي  ،العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي

وكذا العراقيل السياسية التي تحول دون إنشاء فضاء مدمج  ،ضاء أورومتوسطي واسعفعهم في يتمي
   .4في جنوب المتوسط

متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية الأوروللمنتدى  2009نشر تقرير من زاوية أخرى 
"Femise"أوربالتعيد  ،فتح مرحلة جديدة في العلاقات الاورومتوسطةب ،أنه يتعيّن التعجيل 

 فلا يمكن تصور أوربا من دون احتساب جوارها ،اكتشاف بعدها التاريخي والجغرافي الحقيقي
ات التي تحديالعمل سياسة طموحة تستجيب لل حيزتضع  أن لأوربا الضروريمن الجنوبي، 

 .5لمجموعة مصيربمعيتهم  والتأسيسجنوب المتوسط تواجه بلدان 

        ومخطط عمل متوسط المدى "2030"عيدة المدى ب إستراتيجيةالتقرير نظرة  قدموي
توسطي لال قدرات الفضاء المغقوم النظرة الإستراتيجية على النمو النوعي باستت ،"2015"

سريعة  إصلاحاتوضع  لضرورةيستجيب  ،يجب أنوبالنسبة لمخطط العمل ،الطبيعية والثقافية
                                                 

1 Ibid.  
2 Ibid. P39.  

3 Aomor Baghzouz, op cit, pp, 335.336.  
4 Ibid.  

5Mebtoul  Abderrahmane, op cit, p29.   
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الموارد البشرية  وتأهيلالمالي والمؤسساتي  والإصلاحبتشجيع الاستثمارات  ،لتوفير مناصب الشغل
حسب  ميةإقليملة مدمجة واكما يقدم التقرير نموذج تأهيل يقوم على مقاربة ش ،ونقل التكنولوجيا

  :مبادئ 04

   ؛لق سلطة ملاحظةبخوضع السياسي لمستوى أعلى تمال -
   ؛نظام موازي للتأهيل والتكوين ويرتبط بالأنظمة الموجودة سلفا إنشاء -
                     وضع نظام تربوي مدمج على مستوى دول جنوب المتوسط يتضمن مراكز امتياز -

   ؛وين لامركزيةكومراكز ت
إقامة مراكز امتياز عالمية في كل  حعلى مستوى الجامعات واقترا الأجنبيةواعل ل الفخّتد -

  .المتوسطدول جنوب 
 ،جنوب المتوسط انتطوير التعليم العالي في بلدبوذلك بإعادة التأهيل لأنظمة التكوين          

 جامعة الأولى في العالم في آفاق 500 ـجامعات من جنوب المتوسط ضمن ال 7بهدف وضع 
وإعادة هيكلة التعليم القاعدي  ،وجعل المؤسسات تنخرط بقوة في التكوين المهني ،2015

ويمكن أن يباشر حوار على هذه القواعد في إطار متعدد الأطراف  ،بواسطة تعاون متوسطي
   .1لباقي دول المتوسط هعيوستحتى يتسنى  5+5 جموعةكم

المنعقدة في هذا  2006فيفري  26 لىإ 24 بين جاءت قمة الجزائر ،وفي هذا الإطار
إلى مستوى  ،بمجموعة من التصورات العملية للرفع من كفاءة عمل دول جنوب المتوسط ،الإطار

وفي هذا الشأن  ،تها الأوربيةيرمع نظ دّييؤهل تشريعاتها ومؤسساتها الاقتصادية والمالية للتعامل الن
مية اقتصاديات دول جنوب المتوسط وتأسيس بنك لتن ،لقوانينتناغم اتم التأكيد على ضرورة 

  وإعداد فوج عمل لترقية صورة هذه  ،لاستثمارات الأجنبيةلورومتوسطية أوإنشاء وكالة 
روض المصغرة قومرافقة المشاريع من طرف مؤسسات ال ،واحترافية التمويلات المصغرة ،البلدان

           الرأس في  والاستثمارغرة روض المصقودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وال ،والمجتمع المدني
  2المال البشري

دول الاقتراحات عملية كهذه كفيلة بنقل اقتصاديات دول جنوب المتوسط خاصة إن 
قيق الجديد والإضافة للشراكة مع الاتحاد الأوربي وخاصة ن من تحكّيم ،ة نحو أداء أحسنيالمغارب

يمكن  أنه" بشارة خضر يرى الدكتور ما،دائ طارالإ هذا فيو ،5+5الشراكة في إطار مجموعة 
إلى مصر من  بالإضافة 5+5مجموعة  مع دولتج ،غرب المتوسط الموسعلة تفضيليإقامة شراكة 

                                                 
1 Ibid. pp31,32.  

2 Ibid.  
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فهذه الدول متواجدة في  ،ل المتوسطشمامن وسلوفينيا وتركيا جنوب المتوسط واليونان وفرص 
 باستثناء ليبيا وموريتانيا، )والاتحاد من اجل المتوسطمسار برشلونة (ورومتوسطية أة كشرا

التي ينتمي معظم أطرافها للحوار في إطار هذه  5+5تكون الانطلاقة بمجموعة  ويفضل أن
لى الحوار في إطار لمنظمة حلف شمال الأطلسي وإلى او باستثناء ليبيا،المنتدى المتوسطي +المجموعة 
 ،بي معطل ومشكلة الصحراء الغربيةولو باتحاد مغار ،موريتانيا باستثناءوار الأوربية لجسياسة ا

 ا مشاركاعل المغرب العربي طرفمما يج ،الأقل اضطرابا ونزاعا في المتوسط تبقى المنطقة المغاربيةف
 Share holder"امحتوّي/ا مهيمنا عليهوليس طرف"Stake holder" صاحب مصلحة

     .1"بالتطورات العالمية"

على وجه الخصوص فرنسا اسبانيا وايطاليا لها وأن دول جنوب غرب المتوسط  ،ضيفيو       
تونس ولمغرب  ،تصل تبادلاتها مع الجزائر: فرنسا مثلا ،معتبرة في منطقة المغرب العربي دّمصالح ج

 ردقوت ا،طالب75000و 60000فرنسا بين  ة فيبوبلغ عدد الطلبة المغار ،دولار مليار 22إلى 
ويفوق عدد الفرنسيين في الدول ، مليار أورو 05حوالي تحويلات المغتربين الرسمية وغير الرسمية 

فهي أرقام تعكس كثافة العلاقات بين  ،مؤسسة فرنسية1000وأكثر من  فردا 80000المغاربية 
وهي  ،مع هذه البلدانمعمقة و ةفرنسا ودول المغرب الفرانكفونية وضرورة إقامة شراكة مدعم

 Philippe" "فليب دوست بلازي"الفرنسية  الرئاسة شحنفس الأفكار التي رافع لأجلها مر
d’Ouste Blazy" إقصاء  تكة محدودة في هذا الفضاء الجيوسياسي ليسافشر ،20072سنة

المتوسطية الأقل توترا لرفع طموحات ومؤشرات التخوم وإنما تفضيل الشراكة في  ،رق المتوسطشل
رة لمعظم عمليات ثظلت حجر ع وبالمقابل تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط التي ،النجاح

 .الشراكة والحوار في المتوسط

كن العمل على جعل إطار يمفي الحقيقة  :غزوزبمن جهة أخرى يضيف الدكتور عمر         
يأخذ شكل إتحاد جمركي  ،إقليمي تحت رسميا وتمكينه من أدوات اتحاد 5+5الحوار والتعاون 

إن  ،يرافع لأجل ذلكالذي  5+5حيوية حوار  إلىبالرجوع  ،اقتصادي  وربما أكثر من ذلكو
وهي  ،إتحاد غرب المتوسط يتلاءم مع كل المنظمات الإقليمية التي تتواجد فيها الدول الأعضاء

ل إلى إتحاد أوسع عندما تسمح بذلك بعض الشروط وّأو التح ،قابلة لانخراط أعضاء جدد
  )كوبنهاجنمعايير (واقتصادية  ،)وب التراع في الشرق الأوسط وديمقراطية دول الجن(الأساسية 

 مجلس رئاسي :ل مخطط قديم عن نموذج البناء الأوروبييّعلى المستوى المؤسساتي يمكن تخف

                                                 
1Bichera Khader, l’union pour la méditerranée, pourquoi, comment, op cit, pp.75.76.  

2 Ibid. P77. 
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ل عمليا السياسات عّهيئة تنفيذية مجسدة في محافظة تف ،كهيئة عليا للإدارة والتوجيه مغاربيأورو
وهيئة قضائية للفصل في الخلافات  ،ثل فيه كل الحساسياتتمّمغاربي وبرلمان أور ،المشتركة

الميزانية  نفقاتومحكمة للمحاسبة لمتابعة ومراقبة  ،دول الأعضاءالا بين حولهوالقضايا المتنازع 
   .ق القومية طبقا لقواعد الديمقراطيةووتعمل هذه المؤسسات ف ،لإتحاد غرب المتوسط

التي تسمح بتجنب أخطار و )حرابح،راب(هذه الاقتراحات لأجل شراكة أورومغاربية         
   اربة الحل النهائي للمتاعب والعقبات قل هذه المكّولا تش ،تهميش منطقة المغرب العربي

 يسمحان ة وتضامنقيقيي بإرادة سياسية حلّن الضفتين التحمالمعترضة، وعلى الفواعل الشريكة 
  ، 1تقليص الفوارق وبناء منطقة رخاء وأمن مشتركب

ة في فضائها لمف مع التطورات والمعطيات الدولية المعلويّرب العربي  ملزمة بالتكفدول المغ       
 رّاءل المنطقة جاطيبتجنب التهميش الذي قد  ،الإفريقيو،العربي  يالمتوسط ،الحيوسياسي

ولحمل دول الضفة الشمالية على   ،)سياسية واقتصادية،اجتماعية(أوضاعها الداخلية وسياساتها 
   برفع مستوى التعاون  ،هانميثحات المتعددة التي تقودها دول المغرب وتمرافقة الإصلا

وتحديد القواسم المشتركة لمجموع  ،وجعل الجميع يسهم في تحديد مفهوم القيم العالمية ،والاندماج
في المتوسط سمحت بجمع دول رات شعوب غرب المتوسط،كما أن تجارب المبادرات والحوا

ومن ثمة تجاوز  ،وبالتالي إمكانية الاندماج المغاربي ،هذه المبادراتغرب العربي في مختلف الم
الخلافات الداخلية والظهور في صورة الشريك القوي الذي يقدم أفضل الفرص للشراكة 

الذي يشهد تنافسا حادا بين الكثير من القوى الاقتصادية  ،والتموضع  في الفضاء الأورومتوسطي
وفي ذلك  ،قوى اقتصادية أخرى صاعدة كالصين والهند وتركياكاليابان والولايات المتحدة و

لترقية  5+5رسالة مستعجلة للإتحاد الأوروبي ولدول جنوب غرب أوربا الشريكة في الحوار 
ممكن  لأن إتحاد أوروبي مغاربي لغرب المتوسط ،التعاون مع دول المغرب العربي تعميقا وتوسيعا

  .السياسية والمدنية والثقافية المكونات التحقيق بتجنيد ومساهمة كل
  

                                                 
1 Aomor Baghzouz, op cit, pp,335.336.  
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  ة ـــــــــــــــــــــــــــــالخاتم
نهاية الحرب الباردة  بعدالعلاقات الدولية ات التي عرفها العالم وريّغالتلات ووّلت التحكّش

الذي استدعى  الأمر والأمن،المفاهيمي للعلاقات الدولية و علامة فارقة على الحقل النظري
و من بين  ،فبل نهاية الحرب الباردةسائدة  الفكرية التي كانتومراجعة واسعة للأطر التحليلية 

سواء من حيث الدراسات  الأمن،النقد حقل والدراسة والتي حظيت بالاهتمام الحقول المعرفية 
لم تعد المقاربات النظرية لفترة ما قبل الحرب  إذد ذاته ، حفي  الأمنمن حيث مفهوم  أو الأمنية

  .لما بعد الحرب الباردة" أمن و  قاتلاع" الباردة كافية لإسقاطها على الواقع الدولي 

قيت ب ،الطبيعة الصراعية للعلاقات الدولية إلى واستناداواقعية لفالمقاربات الوضعية كا 
هذه جعات التي مست االرغم من بعض المرعلى  ،وسائل بقائهاوتصوراتها تتمحور حول الدولة 

كونها لم  للأمن،نظرة ضيقة في مفهومها  ذات أنهاعلى  إليهانظر يبقيت الواقعية إذ ،  ربةالمقا
دولية بعد نهاية الحرب ال بيئةزت اليّخاصة تلك مو الأبعاديشمل باقي ل بشأنهتوسع تصورها 

  .الباردة

الطبيعة والتي بنت تصوراتها على نوع من التفاؤل لتجاوز النظرة الصراعية  يبراليةللاأما  
التعاون بين الوحدات والديمقراطية والسلمية  تروحاالأطبناء على  ،الدوليةالفوضوية للعلاقات 

لم يكن ،تشجيع التعاون الدوليودور المؤسسات الدولية في تخفيض مستوى الصراع و ،السياسية
 أخرى أبعادافهوم أخذ الم لأن ،ذلك كافيا لتفكيك معطى الواقع الدولي ولا مفهوم متغير الأمن

درة على استيعاب حجم ما طرأ على الواقع الدولي من بحيث لم تعد الواقعية قا ،عموديةو أفقية
كانت قادرة بدورها  ،ديدتجوما طرأ عليها من مراجعة و ،يةاللا الليبروالتفسير وحيث التحليل 

 الأطرل في وّذلك ما شكل نقطة تحو ،التي شهدتها الساحة الدولية على تفسير الأحداث المتسارعة
  .الواقع الدولي تحليلومية لتفسير يالمفاهوالنظرية 

تمت ،أنطولوحيةوي جديد وفق اطر معرفية يرنظتالذي فسح المجال لعمل  الأمرهو ذلك  
بعد نهاية  خاصةالمتسارعة للواقع الدولي و التحولات الجديدة  ىمراجعتها بحيث تستجيب لمعط

دة القطاعات الجدي" وزان بباري جن ومجهودات مدرسة كوبنها أبرزها للعو ،الحرب الباردة
 أفكارباعتماد  ،الأمنلتجد تحليلا و تفسيرا لظاهرة  ،وضعية -ما بعد الاتجاهاتصعود و"  للأمن

صفت وُالجديدة التي  الأفكارهي و ،جديدة كفلسفة بديلة لما كان سائدا قبل نهاية الحرب الباردة
لى تعدد الدراسات عو الأبحاثحيث  أنصبت   ،الأمنفي مفهوم و الأمنيةبالثورة في الدراسات 

 )مجتمعية، بيئية،  ة، اقتصادي ة، عسكري ةسياسي(يشمل خمسة مجالات رئيسة ل ،للأمنؤية رزوايا ال
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يعرف  أنقبل  الأمنيةالمادية التي هيمنت على الدراسات  ايجفهي توسعة تجاوزت بكثير الانطلو
وضعية التي  -بعدس الاهتمام لمقاربة ما فن لكّشو،   الأخيرة التغيراتولات وّالعالم زخم التح

البحث عن كيفية وانكب روادها على توسيع مجالات التفكير ما وراء حدود التيارات المهيمنة 
 .بناء الواقع 

ن كيف كان يّبتُبناء على ما سبق تظهر صحة الفرضية الأولى التي :الأول الافتراض
ردة الأثر البارز في البرهنة عن نهاية الحرب البا أعقبترات الدولية والإقليمية التي يّلات والتغوّللتح

        عن استيعاب الواقع الدولي تحليلا  ةعدم قدرة المقاربات التي سادت قبل هذه الفتر
  :ذلك لـ  إرجاعوتفسيرا، ويمكن 

 ؛الشيوعية وصعود المتغير الحضاري في شكليه الصراعي والتعاوني انهيار -
 كية؛الاشتراتفكك الإتحاد السوفييتي وانهيار الكتلة  -
 ؛زوال الثنائية القطبية وبروز معالم نظام دولي جديد وصعود مفردات العولمة -
الكبرى لشغل الفراغ الإستراتيجي الذي خلفه  الاقتصاديةالتنافس بين الأقطاب  -

  ؛تفكك الإتحاد السوفييتي
 الاقتصاديةالمقاربة  وتبلور ،الاقتصاديةتراجع عامل القوة العسكرية لصالح القوة  -

   .المتبادل لتفسير شكل وطبيعة العولمة والإقليمية مادوالاعت

جم وبحالتغيير بتميز تدولية  بيئةالمفاهيمي استجابة لواقع وفكان هذا الحراك التنظيري 
هذه المقاربات الجديدة على الواقع الدولي المتغير  إسقاطتحليل هذا الواقع تم وتفسير ول ،التفاعل

وحدات  مختلف الفواعل، بين والإقليميالتعاون الدولي  ة بعثفتم إعاد ،بغية تحليله و تفسيره
 الإقليمي والأمنالدولي  الأمنن أوخاصة  ،ذه التطورات الجديدةله امنظمات وفقوسياسية 
تعاونا دوليا وات التي تتطلب تنسيقا يددلتهاواء الصعود المطرد للمشاكل رّج ين،مهدد اأصبح
الصيغ والمقاربات  إيجادأملا في  ةالفواعل الدولي بينواصل التوذلك ما شجع التقارب و، وإقليميا
  .للأمنعالجة التهديدات المختلفة بمالكفيلة 

جزءا من هذا  ،التي عرفها المتوسط منذ ما يزيد عن العقدين الأمنيةت اكانت الحوار 
 ،ة المسألةلأهميو ،الاستقرارو الأمنالشراكة في مختلف المجالات لتحقيق والحراك الدولي للتعاون 

حوار ومسارات تشاور ومنتديات و ل ندوات كرات في شاعرف غرب المتوسط العديد من الحو
      عابرة وما يميزه من تهديدات محلية وللمتوسط الغربي  الأمنيةالبيئة واشى تتم ،تعاونو

ة الحرب يوسياسية لهذا الفضاء من المتوسط تزايدت بعد نهايالجوفالأهمية الإستراتيجية  ،للحدود
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الدولية على و الإقليميةالذي وضع مصالح الفواعل  الأمر ،تزايدت معها التهديداتوالباردة 
الحوار المتوسطي لإتحاد أوربا  أبرزهامن  لّلعو والحوار، ، فكان من الضروري التواصلالمحك

سار مو 5+5مجموعة  إطارالحوار في ، والأطلسيلف شمال حالحوار المتوسطي لمنظمة والغربية 
توفير  إلىكانت تهدف جميعها و ،سطوالاتحاد من اجل المتو الأوربيةسياسة الجوار وبرشلونة 
  .فتي المتوسطضالرفاه المشترك بين والاستقرار و الأمن

ها بنيت مضامينها لّن جأن ويّتب ،ص معظم هذه المبادراتفحبعد استعراض و: الثاني الافتراض
وتشمل مختلف  ،ميزت فترة ما بعد الحرب الباردة التي ديدة للأمنالجقاربات الموفق 

  :،حيث تضمنت "،اجتماعية وبيئيةةسياسية،عسكرية،اقتصادي"القطاعات

 والالتزاماتيتمحور حول جملة من التوصيات سياسيا وعسكريا  حوارا وتعاونا -
الثقة من خلال  إجراءات بناء وضعوتبديد المخاوف و ،شادة السياسيةرّتخص ال

 ؛سكري تنسيقا وتطبيقاالتعاون الع
ل حيزا كبيرا في هذا الحوار خاصة في مضامين كّالذي ش الاقتصاديالحوار والتعاون  -

مسار برشلونة، سياسة الجوار الأوربية والإتحاد من أجل "المبادرات متعددة الأطراف
المستهدف من طرف هذه المبادرات يشكل جوهر  الاقتصادي، فالرفاه "المتوسط

سط، من خلال التزام الطرف الأوربي بمساعدة دول جنوب المتوسط الأمن في المتو
جملة  في تبني نظير توفر الإرادة السياسية لدى دول الجنوب اقتصاديا ومرافقتها ماليا،

 ؛من معايير الحكامة والرشادة
ل مجال شراكة تحظى باهتمام متواصل كّالثقافي والإنساني شو الاجتماعيالحوار  -

ن بدا نشاط إوتفاهم بين شعوب ضفتي غرب المتوسط،وحتى و تقارب أساسلتشييد 
لإجراءات  التأسيسالحوار في هذه السلة غير كاف، فذلك لا يعني عدم أولويتها في 

ن من التعرف على الآخر وقبوله ثقافة وحضارة لتبديد كل المخاوف كّجديدة تم
  .الثقة لتشجيع التبادل الحضاري والإنساني وإرساء

 الأهدافما سجل عليها من تضارب في وتوقف بعضها و من فشلعلى الرغم و 
  :، مثلالمصالحو

أروبية صيغت وفق الرؤية والمقاربات  تعاون وشراكة تجريب الأوربيين لصور ونماذج - 
  تهديد؛لأوربية للأمن والا            ا
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غياب الأطر المؤسساتية للشراكة،حيث تتم الحوارات في بعض الصيغ بين الطرف  -
 ودول جنوب المتوسط فرادى؛ المهيكل وربيالأ

 في بعض المواضيع  محل الحوار والشراكة ؛ والانتقاءالتحفظ   أسلوباعتماد  -
الموجهة لجنوب المتوسط أقل بكثير مما يوجه لدول  والاستثماراتعتمادات المالية لاا -

 ؛شرق أوربا
كانيات دول يضعف من وزن وإم" شلل في اتحاد المغرب العربي"معوقات هيكلية  -

جنوب المتوسط، بالإضافة إلى التأخر والتململ الذي تشهده الإصلاحات المختلفة 
  .لهذه الدول

دت الكثير من دّبو ،الشراكةوالتعاون ولقاعدة التواصل  أسست أن هذه الحوارات إلا 
ؤخذ انه يوخاصة   ،تفعيل إيجابياتها أملبناء الثقة بين الضفتين على  إجراءاتوضعت والمخاوف 

           يؤخذ على كثرتها كما أفضل،و أكثرتكون  نأ وبالإمكانغير كافية  أنهاعلى حصيلة بعضها 
لكن   الأخر،كذا الغموض على بعضها و ،الفاعلة في المنطقة الأطرافتعددها عدم جدية بعض و

توترات  لمحاصرة مختلف التهديدات الناتجة عن ،من التعاون الأطرافلهذه  بديللا  هأنالمؤكد 
مستويات  إلىالتعاون نقل اجتماعية واضطرابات سياسية ، فالمطلوب هو ومشاكل اقتصادية و

ما تحت و الإقليميالتقدم خدمة للاندماج وها التوافق فيخاصة في المجالات التي يسجل  ،أعلى
لمغربي كفيل عودة الروح تدريجيا لاتحاد المغرب العربي ببداية التقارب الجزائري ا لّلعو،  الإقليمي

مة للحوار ءملا الأكثرهي الصيغة و الأوربي،من ثمة المغاربي وبتفعيل التعاون البيني المغاربي 
  .5+5المتمثلة  في مجموعة والشراكة و

بعدة  5+5 إطار مجموعةلإنفراد الحوار لغرب المتوسط في  ،فرضية صحيحة:الثالث الافتراض 
  :نوجزها فيما يلي ،خصوصيات

دول القوس " لحوار غير رسمي، يجمع بين دول أوربية إطارا 5+5 ل مجموعةكّتش -
ويسمح بالنقاش والتشاور حول مسائل  "دول المغرب العربي"  ودول عربية" اللاتيني

 ؛والاجتماعية الاقتصاديةالأمن والرشادة السياسية والتنمية 
فظت على وحا أوجدتهز في الظروف الدولية والإقليمية التي يّمن التم بشيءينفرد  -

 تطوره؛وتواصله 
 تجانسا من بقية تخوم المتوسط؛ وأكثرجغرافيا  ال فضاء اصغركّيش -
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شراكة  إلىطبيعية وبشرية كفيلة بنقل التعاون الراهن  إمكانياتتوفر المنطقة على  -
 ؛حقيقية

 يقلص من حجم العقبات والمشاكل والتحديات؛ اطرافهمحدودية عدد  -
 ؛وإنسانيةحضارية  تاريخية، ،توفره على قواسم مشتركة جغرافية -
يشجع على المزيد من مما في غرب المتوسط مقارنة بشرقه  انخفاض مستوى التوتر -

  .الاهتمام بهذا الفضاء، ويسمح برفع مستوى الحوار وحجم التعاون

 أطرافدودية عدد لمحبالشكل الملائم المتوسط س التعاون في غرب رّتك ةصيغال إذا هذه 
ار عبر الحو أنكما  ،ضاء من المتوسطفهذا ال فيالتراعات والتوترات مستوى  فيانخفاض و ،الحوار

  .اميكية ونتائجالمتوسط دينا تحوارا أكثر الآنهو و ،توسعاهذه الصيغة يعرف تواصلا و

مغاربة وين بيوالمهتمين أوريرشحه الكثير من المعنيين  ،كمنتدى غير رسمي للحوارو  
مناقشة و اله من دراسةنتقما او ،يوسياسيةجو إستراتيجيةت اارعتبلعدة ا أكثريتعمق وليتواصل 
حساسية كالدفاع والتربية  أكثر أخرىل ئاول مساتن إلى الأولىتة في لقاءاته بح أمنيةمسائل 

يكون  أنعلى مستقبل يمكن و "المتوسط لغرب 5+5الصيغة "لأحسن مؤشر على نجاعة  ،بيئةالو
  .ريةبشالو الاقتصاديةوالطبيعية  وإمكانياتهاسياستها جيوونطقة واعدا بالنظر لخصوصية الم

ين النتائج تثم أطرافهارض على كل في  بل ،المنطقةلا يستثني ل تالعالم نحو التك توجهف 
لمصير المشترك لشعوب غرب او بتقاطع المصالح  هاعيا منوتفعيل جميع الفرص المتاحة والمحققة 
             .المتوسط
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 : 01الملحق رقم 

نوفمبر من العام / تشرين الثاني 28و  27متوسطي في  -إعلان برشلونة الذي تم تبنيه في المؤتمر الاورو
1995  
  :المتوسطي في برشلونة -المشاركون في المؤتمر الأوروبي.. الوزراء

الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط ومدفوعون بالإرادة لإعطاء علاقتهم  مشددون على •
المستقبلية بعدا جدديا، يرتكز على تعاون شامل ومتضامن على مستوى الطبيعة الممتازة لعلاقات سبكها 

  الجوار والتاريخ؛
جانبي البحر الأبيض  مدركون بأن الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة تشكل، على •

  المتوسط تحديات مشتركة تتطلب حلا شاملا ومنسقا؛
مصممون من أجل هذا على خلق إطار متعدد الأطراف ودائم لعلاقاتهم، يرتكز على روح المشاركة مع  •

  ;احترام ميزات وخواص وقيم كل المشاركين؛
ية وذي ذاتية سيتم التركيز عليها معتبرون هذا الإطار المتعدد الأطراف كمكمل لتوطيد العلاقات الثنائ •

متوسطية وعلى ضوء خلاصات المجلس الأوروبي، بإنجاز بدء التنفيذ  -بإتمام اتفاقات تجمع أوروبية
الكامل للاتحاد الجمركي مع تركيا والتوسيع المتوقع للاتحاد الأوربي نحو الجنوب بما يخص قبرص ومالطا، 

  الاتحاد؛ الذي من شأنه توطيد البعد المتوسطي لهذا
المتوسطية لا تهدف إلى الحل محل المبادرات الأخرى المباشر  -مشددون على أن هذه المبادرة الأوروبية •

يدعم . بها من أجل السلام والاستقرار والنمو في المنطقة، ولكن ستساهم في دفع هذه إلى الأمام
ترتكز على القرارات الملائمة  المشاركون تحقيق تسوية سلام عادلة وشاملة ومستديمة في الشرق الأوسط

لمجلس أمن الأمم المتحدة وعلى المبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدريد حول السلام في الشرق 
  الأوسط؛

مقتنعون بأن الهدف العام الذي يقضي بجعل البحر الأبيض المتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون من  •
والازدهار، يفرض توطيد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ونموا شأنهما تأمين السلام والاستقرار 

اقتصاديا واجتماعيا مستديما ومتوازنا ومكافحة الفقر وتنمية أفضل للتفاهم بين الثقافات، كلها عناصر 
  .رئيسية للمشاركة

وتنمية التعاون متوسطية، بين المشاركين عبر حوار سياسي معزز  -يوافقون على إقامة مشاركة عامة أوروبية
وتشكل هذه المحاور الجوانب . الاقتصادي والمالي وإضفاء أكبر على قيمة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإنسانية
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  .الثلاثة للمشاركة الأوروبية المتوسطية
  

 تعريف مجال مشترك من السلام والاستقرار يعبر المشاركون عن قناعتهم بأن السلام: مشاركة سياسية وأمنية
والاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط يشكلون مكسبا مشتركا يتعهدون على تشجعيه وتوطيده 

من أجل هذا يوافق المشاركون على قيادة حوار سياسي مكثف ومنتظم يرتكز على . بكل الوسائل التي بحوزتهم
من الأهداف المشتركة في مجال الاستقرار  الاحترام للمبادئ الجوهرية للقانون الدولي ويعيدون التأكيد على عدد

   .الداخلي والخارجي
  :عملا بهذا يتعهد المشاركون عبر البيان المبدئي التالي على

العمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والبيان الدولي لحقوق الإنسان وكذلك للواجبات الأخرى الناتجة عن  •
  ات الإقليمية والدولية المشاركين فيها؛القانون الدولي وبالتحديد تلك التي تنجم عن الأدو

تنمية دولة القانون والديمقراطية في جهازهم السياسي مع الاعتراف ضن هذا الإطار بحق كل مهم بحرية  •
  ؛(*)اختيار وتنمية جهازه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعدلي

لهذه الحقوق (*) ية والمشروعةاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى الممارسة الفعل •
والحريات، بما فيه حريات الرأي وحرية التجمع لأهداف سلمية، وحرية التفكير والضمير والدين فرديا 

وجماعيا مع أعضاء آخرين في نفس المجموعة، بدون أي تمييز بسبب العنصر والجنسية واللغة والدين 
  والجنس؛

إلى تبادلات المعلومات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان،  التقدير برضا عبر الحوار بين كل الفرقاء، •
  ؛(*)والحريات الجوهرية، والعنصرية وكره الأجانب

احترام وفرض احترم التنوع والتعددية في مجتمعاتهم وتشجيع التسامح بين مختلف مجموعاتها والمكافحة  •
كون على أهمية التأهيل المناسب يشدد المشار. ضد مظاهر التعصب وبالأخص العنصرية وكره الأجانب

  في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
احترام مساواتهم المستقلة وكذلك كل الحقوق المتعلقة باستقلاليتهم وتنفيذ واجباتهم المضطلع بها وفقا  •

  للقانون الدولي بحسن نية؛
في كل لحظة طبقا احترام مساواة حقوق الشعوب وحقهم في تدبير شؤونهم بأنفسهم مع العمل  •

لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنماذج الملائمة في القانون الدولي، بما فيه تلك التي تتعلق بوحدة
  ؛)نص مأخوذ عن مرسوم هلسنكي النهائي(الأراضي للدول، 
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لخاصة متابعة إعادة التأكيد على حق الشعوب في تدبير شئونها بنفسها مع الأخذ بعين الاعتبار للحالة ا •
للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو لأشكال أخرى من السيطرة والاحتلال الخارجيين، 

والاعتراف بحق الشعوب باتخاذ التدابير المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة من أجل إنجاز حقوقهم 
سبة الذكرى الخمسينية نص مأخوذ عن بيان الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنا(المطلقة في تقرير المصير، 

  ؛)لتأسيسها
لنماذج القانون الدولي عن كل تدخل مباشر أو غير مباشر في شئون شريك آخرالداخلية؛ قاالامتناع طب •
  احترام حدود ووحدة كل من الشركاء؛ •
التخلي عن التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لشريك آخر وعن  •

وحل خلافاتهم ) بما فيه كسب الأراضي بالقوة(يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، كل أسلوب لا 
  بأساليب سلمية؛

توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد الإرهاب ومكافحته تحديدا بالتصديق على الأدوات الدولية التي  •
  ؛يشاركون فيها وتطبيقها، وبالانضمام إلى تلك الأدوات، وكذلك بكل التدابير الملائمة

  المكافحة ضد انتشار وتنوع الجرائم المنظم ومحاربة آفة المخدرات بكل أشكالها؛ •
العمل على عدم انتشار الأسلحة الكيمائية والبيولوجية والنووية بتعهد كل المشاركين على الانضمام إلى  •

البيولوجية معاهدة الحد من الأسلحة النووية واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة 
وعلى التنفيذ بحسن نية للتعهدات في إطار الاتفاقيات التي تربطهم بما يخص السيطرة على التسلح وتجريد 

  السلام وعدم انتشار الأسلحة؛
عدم التجهز بقدرات عسكرية تتعدى الحاجات المشروعة للدفاع مؤكدين في نفس الوقت إرادتهم  •

  المتبادلة على أدنى المستويات الممكنة من القوة والسلاح؛ للوصول إلى نفس الدرجة من الأمان والثقة
تشجيع الظروف التي من شأنها تنمية علاقات حسن الجوار فيما بينهم ودعم العمليات التي تهدف  •

  الاستقرار والأمن والازدهار والتعاون على المستوى الإقليمي والتحت إقليمي؛
 -بما في ذلك إمكانية وضع عقد أوروبي" ( المتوسط دراسة وسائل واستقرار في منطقة البحر الأبيض •

  ).متوسطي

  بناء منطقة ازدهار متقاسمة: اليةالمقتصادية والا الشراكة
يشدد المشاركون على الأهمية التي يعلقونها على النمو الاقتصادي والاجتماعي المستديم والمتزن في أفق تحقيق      

  .هدفهم ببناء منطقة ازدهار متقاسمة
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ونظرا لأهمية . ف الشركاء بأهمية مسألة الدين في النمو الاقتصادي لبلدان منطقة البحر الأبيض المتوسطيعتر
 -إطار المشاركة الأوروبية) [المنتديات الملائمة(علاقاتهم، يوافقون على متابعة الحوار حول هذه المسألة في 

  ].المتوسطية
  

بالرغم من تظاهر هذه على درجات مختلفة، يحدد  ملاحظون بأن على الشركاء مجابهة تحديات مشتركة،
  تسريع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستديم؛:المشاركون الأهداف الأصلية على المدى البعيد

 تحسين ظروف الحياة للسكان، ورفع مستوى الاستخدام وتخفيف فوارق النمو في المنطقة  •

  المتوسطية؛ -الأوربية

  .الإقليمين تشجيع التعاون والتكامل •

من أجل تحقيق هذه الأهداف، يوافق المشاركون على إقامة مشاركة اقتصادية ومالية ترتكز مع الأخذ بعين 
  :الاعتبار لمختلف درجات النمو على

  التأسيس التدريجي لمنطقة تبادل حر؛ •
  تنفيذ تعاون وتداول اقتصادي ملائمين في المجالات المعنية؛ •
  .من الاتحاد الأوروبي إلى شركائه زيادة ضخمة للمعونة المالية •

   :منطقة تبادل حر) أ
متوسطية جديدة واتفاقيات تبادل حر بين شركاء الاتحاد  -ستحقق منطقة التبادل الحر عبر اتفاقية أوروبية     

كتاريخ علمي للتأسيس التدرجي لهذه المنطقة التي ستشمل مجمل  2010حدد المشاركون سنة . الأوروبي
  ).التنظيم الدولي للتجارة(ع احترام الواجبات الناجمة عن التبادلات م

تتجول المنتجعات المصنعة في هذه المنطقة بحرية وبدون أي حاجز تعريفي انطلاقا من التدفقات التقليدية، وضمن [
فذ التفضيليالحدود المسموح بها في مختلف السياسات الزراعية، سيتم تحرير تجارة المنتجات الزراعية تدريجيا عبر المن

سيتم إزالة ] [سيتم تحرير حق الإنشاء وتقدمه الخدمات تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار لاتفاقية الكات. والمتبادل
العوائق التعريفية وغير التعريفية تدريجيا في وجه تبادلات المنتوجات المصنعة والزراعية وفقا لمنهج يناقش ويوافق 

ادلات الخدمات، بما فيها الحضور التجاري وحركة الأشخاص الضرورية لتأمين ستحرر تب. عليه بين كل الشركاء
   ].هذه الخدمات، تدريجيا مع الأخذ الوافي بعين الاعتبار لاتفاقية الكات
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  :يقرر المشاركون تسهيل التأسيس التدريجي لهذه المنطقة ذات التبادل الحر بـ

والتصديق الإثباتي، وحماية الملكية الفكرية والصناعية، تبني التدابير الملائمة فيما يخص قواعد الأصل،  •
  والمضاربة؛

متابعة وتنمية السياسات المرتكزة على مبادئ الاقتصاد الحر وتكامل اقتصادياتهم مع أخذ حاجاتهم  •
  ومستويات نموهم بعين الاعتبار؛

ية لتشجيع وتنمية القطاع الإقدام على استواء وتحديث البنيات الاقتصادية والاجتماعية مع إعطاء الأولو •
الخاص، ورفع القطاع الإنتاجي إلى المستوى المطلوب، ووضع إطار دستوري وقانوني ملائم لسياسة 

إضافة إلى ذلك، سيجدون لتخفيف العواقب السلبية التي قد تنجم عن هذا الاستواء على . الاقتصاد الحر
  كثر فقرا؛المستوى الاجتماعي وذلك بتشجيع برامج لصالح السكان الأ

  .تشجيع الأولويات الهادفة إلى تنمية تبادلات التكنولوجيا •

   :يقتصادالاتداول التعاون وال) ب
  :سيتم تنمية التعاون وبالأخص في المجالات اللاحقة الذكر وفي هذا الصدد    

ارات يعترف المشاركون بواجب دعم النمو الاقتصادي بالتوفير الداخلي، قاعدة كل استثمار، وبالاستثم •
لهما وبالتحديد عبر إزالة العوائق  ناسبيشددون على أنه من المهم تأسيس جو م. الخارجية المباشرة معا

  .في وجه هذه الاستثمارات تدريجيا، التي قد تؤدي إلى تبادلات للتكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتصدير
بالأخص من أجل تنمية التبادل بينيؤكد المشاركون بأن التعاون الإقليمي، المحقق على أساس اختياري و •

  الشركاء أنفسهم، يشكل عاملا رئيسيا في سبيل التشجيع على تأسيس منطقة تبادل حر؛
يشجع المشاركون الشركات على عدة اتفاقات فيما بينها ويتعهدون بدعم هذا التعاون والتحديث  •

مج دعم تقني للشركات ذات الحجم يعتبرون القيام ببرنا. الصناعي وذلك بمنح جو وإطار قانوني مواتيين
  الصغير والمتوسط أمرا ضروريا؛

يشدد المشاركون على ترابطهم في مجال البيئة الذي يفرض تحليلا إقليميا وتعاونا مكثفا وكذلك تنسيقا  •
يعترفون ". بام"أفضل للبرامج المتعددة الأطراف الموجودة بالتأكيد على تعلقهم باتفاقية برشلونة وبـ 

لتوفيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وإدراج المسائل البيئوية في الأوجه المناسبة بضرورة ا
للسياسة الاقتصادية، وتخفيف العواقب السلبية التي قد تنتج عن النمو في مجال البيئة يتعدون بإنشاء 

ضد التصحر، وتكثيف  برنامج أعمال ذات أولوية على المديين القصير والمتوسط، بما في ذلك المكافحة



  ملاحق

 

- 185  - 
 

  الدعم الفني والمالي الملائم لهذه الأعمال؛
يعترف المشاركون بالدور الرئيسي للنساء في التنمية وينهضون بتشجيع مشاركة النساء الفعالة في الحياة  •

  الاقتصادية والاجتماعية وفي خلق فرص العمل؛
تها إدارة منطقية، والتحسين للتعاون في يشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على الموارد السمكية وإدار •

مجال البحث عن الموارد بما فيها تربية المائيات، ويتعهدون بتسهيل التأهيل والبحث العلمي والنظر في 
  خلق الأدوات المشتركة؛

المتوسطية الاقتصادية ويقررون  -يعترف المشاركون بالدور البناء لقطاع الطاقة في المشاركة الأوروبية •
يقررون خلق الشروط الشاملة والملائمة  ،التعاون وتعميق الحوار في مجال سياسات الطاقةتوطيد 

لاستثمارات وأعمال الشركات العاملة في ميدان الطاقة وذلك بالتعاون من أجل خلق الظروف التي من 
  شأنها السماح لهذه الشركات بتوسيع شبكات الطاقة وتشجيع الربط فيما بينها؛

بأن التزويد بالماء وكذلك الإدارة المناسبة وتنمية الموارد سيشكلون مسألة أولوية لكل يعترف الشركاء  •
  الشركاء المتوسطيين وأنه من الضروري تنمية التعاون في هذه المجالات؛

. يوافق المشاركون على التعاون من أجل تحديث وإعادة بنيان الزراعة وتشجيع النمو الريفي المتكامل •
ون بالتحديد نحو محاور المعونة الفنية والتأهيل، والدعم للسياسات المعمول بها من قبل سيتوجه هذا التعا

يوافقون أيضا على . الشركاء من أجل تنويع الإنتاج وتخفيف التبعية الغذائية، وتشجيع زراعة تحترم البيئة
  .التعاون في هدف استئصال الزراعات غير الشرعية

  :التعاون في مجالات أخرى وفي هذا الصدديوافق المشاركون أيضا على  •
يشددون على أهمية تنمية وتحسين البنية التحتية بما في ذلك خلق جهاز مواصلات فعال، وتنمية  •

  في سبيل هذا، يوافقون على إعداد برنامج للأولويات؛. تكنولوجيات المعلوماتية وحديث الاتصالات
وبالأخص الأداء الحر للخدمات في مجال المواصلات  يتعهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي •

  الدولية والمنفذ الحر إلى الحمولات الدولية؛
  ومن أجل تنظيم الأراضي؛..) ولايات، محافظات(يتعهدون بتشجيع التعاون بين الوحدات المحلية  •
لعاملين في يوافقون على توطيد القدرات الذاتية في البحث العملي والتطوير، والمساهمة في تأهيل ا •

القطاعين العلمي والتقني، والحث على المشاركة في مشاريع البحث المشتركة انطلاقا من خلق الشبكات 
  العلمية؛

  .يوافقون على تشجيع التعاون في مجال الإحصائيات من أجمل التوفيق بين الطرق وتبادل المعطيات •
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   :اليةالمعونة الم) ج
المتوسطية يرتكزان على زيادة ضخمة - تبادل حر ونجاح المشاركة الأوروبية يعتبر المشاركون أن تحقيق منطقة     

في المعونة المالية، التي يجب أن تشجع قبل كل شئ تحريك كالفعاليات الاقتصادية المحلية ضمن آفاق نمو داخلي 
  :يلاحظون في هذا الصدد. مستديم

لهذه المعونة خلال  ECUمليون  4685إن الجلسة الأوربية في كان وافقت على احتياطي بمبلغ  •
، وذلك بشكل اعتمادات مالية متوفرة لدى المجموعة 1999و 1995الفترة التي تتراوح ما بين 

، بشكل ديون بمبلغ اضخم وكذلك  البنك الأوربي للاستثماريضاف على هذا تدخل . الأوروبية
  المساهمات المالية الثنائية للدول الأعضاء؛

تتم إدارته في إطار برمجة متعددة السنوات، تأخذ ذاتيات كل من الشركاء بعين  إن تعاونا ماليا فعالا •
  الاعتبار، أمرا ضروريا؛

إن إدارة صالحة على مستوى الاقتصاد الجمعي تعتبر ذات أهمية جوهرية من أجل تأمين النجاح  •
أسلوب تحسين يوافقون في سبيل هذا على تشجيع الحوار حول سياساتهم الاقتصادية وحول. لمشاركتهم

  .التعاون المالي إلى أقصى الحدود

يعترف المشاركون : تشجيع التبادلات بين المجتمعات المدنية: مشاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية
والعلميةبأن تقاليد الثقافة والحضارة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، والحوار بين الثقافات والتبادلات الإنسانية 

في هذا السياق . والتكنولوجية تشكل عنصرا رئيسيا في التقارب والتفاهم بين الشعوب وتحسين الإدراك المتبادل
  :في سبيل هذا. يوافق المشاركون على خلق مشاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية

. هما شرطان ضروريان لتقارب الشعوبيؤكدون من جيد بان الحوار والاحترام بين الثقافات والأديان  •
يشددون في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تستطيع أجهزة الإعلام القيام به بشأن المعرفة والتفاهم 

  للثقافات كمنبع للإثراء المتبادل بين الأطراف؛
للشبيبة أو في مجال يلحون على الميزة الرئيسية لنمو الموارد السنينة سواء بما يخص التعليم والتأهيل تحديدا  •

يعبرون عن إرادتهم في تشجيع التبادلات الثقافية ومعرفة لغات أخرى مع احترام الهوية الثقافية . الثقافة
في هذا المجال، يتعهد الشركاء بأخذ . لكل شريك، وتنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية والثقافية

  ية وبالتحديد عبر تحسين العمليات الإدارية؛التدابير التي من شأنها تيسير التبادلات الإنسان
يشددون على أهمية قطاع الصحة في النمو المستديم ويعبرون عن إرادتهم في تشجيع المشاركة الفعالة  •
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  للتجمعات السكنية في التدابير الصحية والمعيشية للسكان؛
تصادي يعلقون أهمية يعترفون بأهمية النمو الاجتماعي الذي حسب رأيهم، يجب أن يواكب كل نمو اق •

  خاصة على احترام الحقوق الاجتماعية الجوهرية بما فيها الحق في النمو؛
يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان المجتمع المدني القيام به في عملية تنمية كل جوانب المشاركة  •

  المتوسطية كعامل أساسي لتفاهم أفضل وتقارب بين الشعوب؛ - الأوروبية
أو ترتيب الأدوات اللازمة لتعاون غير مركزي في سبيل تشجيع / وافقون على توطيد ونتيجة لذلك، ي •

المسئولون عن المجتمع السياسي والمدني، العالم : التبادلات بين فعاليات النمو في إطار القوانين الوطنية
  صة والعامة؛الثقافي والديني، الجامعات، البحث، أجهزة الإعلام، الجمعيات، النقابات والشركات الخا

  يعترفون بأهمية تشجيع الاتصالات والمتبادلات بين الشباب في إطار برامج تعاون غير مركزية؛ •
  يشجعون أعمال الدعم لصالح المؤسسات الديمقراطية وتوطيد دولة القانون والمجتمع المدني؛ •
اسات الإسكانية يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحديا رئيسيا تتم مواجهته بواسطة السي •

  المناسبة من أجل تسريع الإقلاع الاقتصادي؛
يوافقون على تكثيف التعاون فيما بينهم من أجل . يعترفون بالدور المهم الذي تلعبه الهجرة في علاقاتهم •

يتعهدون . تخفيف وطأة الهجرة بواسطة برامج تأهيل مهني ومساعدة على خلق فرص العمل وغيرها
ل المهاجرين المستقرين شرعيا على االحقوق المعترف بها في القانون الموجود ح بتأمين الحماية لمجمل

من أجل هذا. يعترف الشركاء بواجباتهم من أجل إعادة قبول مواطنيهم الذين تركوا بلادهم. [أراضيهم
  ]سيعتبر الاتحاد الأوروبي مواطني الدول الأعضاء كمقيمين طبقا لتعريف المجموعة الأوروبية؛

  ن إقامة تعاون وثيق في كل مجالات الهجرة الخفية؛يقررو •
  يوافقون على دعم التعاون عبر تدابير مختلفة تهدف إلى الوقاية من الإرهاب ومكافحته بشكل فعال؛ •
يعتبرون أيضا من الضروري المكافحة معا وبشكل فعال ضد تهريب المخدرات والإجرام الدولي  •

  والرشوة؛
ون تردد ضد المظاهر العنصرية وكره الأجانب وضد التعصب، يشددون على أهمية المكافحة بد •

  .ويوافقون على التعاون في هذا السبيل
  متابعة المؤتمر
   :المشاركون

  باعتبارهم أن مؤتمر برشلونة وضع أسس عملية مفتوح ومدعوة للتطور •
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  الحاضر؛ باعتبار تأكيدهم على إرادتهم بتأسيس مشاركة ترتكز على مبادئ وأهداف معرفة بالإعلان •
  المتوسطية صيغة واقعية؛ - بعزمهم على إعطاء هذه المشاركة الأوربية •
بقناعتهم بأنه من الضروري متابعة الحوار الشامل المفتوح وتحقيق مجموعة من الأعمال الفعلية في سبيل  •

  الوصول إلى هذا الهدف؛

  .يتبنون برنامج العمل المرفق
أجل تأمين متابعة تطبيق البيان الحاضر وتحديد الأعمال الذاتية سيجتمع وزراء الشئون الخارجية دوريا من 

  .للمساهمة في تحقيق أهداف المشاركة
ستخضع الأعمال المختلفة لمتابعة على شكل اجتماعات موضوعية مناسبة للوزراء والموظفين الكبار والخبراء 

. دني أو حسب أي وسائل أخرى مناسبةوتبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات بين المشاركين من المجتمع الم
   .ستشجع الاتصالات على مستوى النوادى والوحدات المحلية

وسوف تجتمع . وسوف يتم العمل على تشجيع الاتصالات بين الهيئات البرلمانية والسلطات الإقليمية والمحلية
، وتتكون من ممثلي "رشلونةمتوسطية لعملية ب-اللجنة الأورو"بانتظام لجنة مشكلة من مسئولين كبار، تدعى 

الرئاسة الثلاثية لمجلس الاتحاد الأوروبي وممثل كل شريك من الشركاء المتوسطيين، ومهمتها هي تقدير وتقيم عملية
وسوف تتولى الإدارات التابعة للجنة . متابعة أنشطة الشراكة علاوة على تحديث برنامج العمل وفقا لمقتضى الحال

عمال التحضيرية وأعمال المتابعة الخاصة بالاجتماعات النابعة من برنامج برشلونة للعمل، الأوروبية، القيام بالأ
  .متوسطية لعملية برشلونة-وأيضا الاجتماعات النابعة من النتائج التي تنتهي إليها اللجنة الأورو

 إحدى ، في1997وسوف ينعقد الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الشراكة في النصف الأول من عام 
   .الدول المتوسطة الضالعة في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الشروع في المزيد من المشاورات المتبادلة

  برنامج عمل: مؤتمر برشلونة
  :مقدمــة

يهدف البرنامج الحاضر إلى ترجمة أهداف مؤتمر برشلونة ترجمة عملية واحترام مبادئه عن طريق تدابير إقليمية      
يعتبر أيضا تكميلا للتعاون الثنائي المعمول به نتيجة الاتفاقيات المعقودة بين الاتحاد الأوروبي . ددة الأطرافومتع

سيتم التحضير والمتابعة . وشركائه المتوسطيين والتعاون الموجود حسب التجمعات المتعددة الأطراف الأخرى 
في ما يلي، يتبع تعديد للتدابير الأولوية التى .  بيان برشلونةلمختلف التدابير وفقا للمبادئ والكيفيات المشار إليها في

المتوسطي ليشمل تدابير أخرى إذا نتج القرار  -لا تمنع هذه توسيع التعاون الأوروبي. يجب اتخاذها لتنمية التعاون
  .عن الشركاء
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تستطيع دول أخرى . مع المدنيتتوجه هذه التدابير إلى الدول ووحداتها المحلية أو الإقليمية وإلى فعاليات المجت
  .الانضمام إلى التدابير المتوقعة في برنامج العمل وذلك بعد موافقة المشاركين

    .يجب أن يتم التنفيذ بأسلوب مرن وشفاف
المتوسطي بعين الاعتبار، وكما يليق، الآراء  -في المستقبل وبعد موافقة المشاركين، سيأخذ التعاون الأوروبي

  .ة عن الحوارات المناسبة على مختلف المستويات في المنطقةوالتوصيات الناجم
   سيتم تحضير تقييم. يجب البدء بتنفيذ البرنامج حالما أمكن بعد مؤتمر برشلونة

المتوسطي المقبل على شكل تقرير ناجم عن دوائر المفوضية الأوروبية وبالتحديد انطلاقا  -خلال المؤتمر الأوروبي
 مختلف الاجتماعات ومختلف الفرق المذكورة في مايلي، وبالتنسيق مع من التقارير الناتجة عن 

   .المعينة وفقا لبيان برشلونة] المجموعة المناسبة[

   تعريف مجال مشترك من السلام والاستقرار: مشاركة سياسية وأمنية
الأبيض المتوسط من أجل المساهمة في الهدف الذي يقضي بتشييد تدريجي لمنطقة سلام واستقرار في حوض البحر 

   :1996سيجتمع موظفون كبار دوريا وذلك اعتبارا من الفصل الأول لعام 

سيجرون حوارا سياسيا من أجل تحديد الأساليب الأكثر تناسبا لرجمة مبادئ بيان برشلونة ترجمة فعلية  •
  .على ساحة الواقع

المتوسطي لوزراء الشئون  -سيقدمون اقتراحات واقعية في الوقت المناسب في سبيل المؤتمر الأوروبي •
المتوسطية لتكوين شبكة  -سيتم تشجيع معاهد السياسة الخارجية في المنطقة الأوروبية. الخارجية المقبل

 .1996تعاون أكثر نشاطا بإمكانها دخول حيز العمل ابتداء من 

   :بناء منطقة ازدهار متقاسمة: مشاركة اقتصادية ومالية. 
ستوى الوزراء أو الموظفين أو الخبراء حسب الحاجة من أجل تشجيع التعاون في ستعقد اجتماعات دورية على م

من الممكن أن تكمل هذه الاجتماعات عند الضرورة بمؤتمرات أو منتديات باستطاعة القطاع . المجالات التالية
  .الخاص المشاركة فيها

  :متوسطية -تأسيس منطقة تبادل حر أوربية
ها في بيان برشلونة، يعتبر تأسيس منطقة تبادل حر عنصرا رئيسا في المشاركة وفقا للمبادئ المنصوص علي   

   .المتوسطية - الأوروبية
  :سيتناول التعاون بالأخص، التدابير الفعلية التي تهدف إلى تشجيع التبادل الحر وكل ما ينتج عنه، يعني ما هو آت
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. احتمال الإدخال التدريجي للأصل التراكميالتوفيق بين القواعد والطرق في مجال الجمارك وبالأخص  •
  سيتم عند الاقتضاء فحص الحلول الملائمة لحالات معينة وبروح إيجابية؛

  التوفيق بين النماذج وبالتحديد بواسطة اجتماعات يتم تنظيمها من قبل التنظيمات الأوروبية للنماذج؛ •
ل المنتوجات الزراعية وتبني التدابير المناسبة بما الإزالة لكل العوائق التقنية التي لا مبرر لها من وجه تباد •

  يتعلق بقواعد الصحة النباتية والحيوانية وغيرها من أساليب التقنين حول المواد الغذائية؛
-التعاون بين دوائر الإحصائيات للحصول على معطيات عملية ناتجة عن استخدام طرق متوافقة  - •

  ).بدون المس بالمبادرات المعمول بها ضمن أطر أخرى(مي إمكانيات التعاون الإقليمي والتحت إقلي

   :الاستثمار
يهدف التعاون إلى المساهمة في خلق الجو الإيجابي لإزالة الحواجز أمام الاستثمار، وبالتحديد بالتفكير المعمق    

   :صناعة. حول تحديد الحواجز والأساليب لتشجيع هذه الاستثمارات بما فيه في القطاع المصرفي
في هذا . المتوسطية - التحديث الصنعي وتحسين التنافسية يشكلان عنصرين رئيسيين في نجاح المشاركة الأوروبية

سيتوجه . الصدد، باستطاعة القطاع الخاص أن يلعب دورا أكبر في النمو الاقتصادي للمنطقة وخلق فرص العمل
  :التعاون بالتحديد نحو

  يئة الدولية وبالخصوص مع انبثاق مجتمع المعلوماتية؛توافق البنية الصناعية مع متغيرات الب •
الإطار والتحضير لتحديث وإعادة تركيب بنية الشركات الموجودة وبالتحديد في القطاع العام بما فيه  •

  التخصيص؛
استخدام النماذج الأوروبية أو الدولية وتحديث تجارب المطابقة وعمليات التصديق الإثباتي والاعتماد  •

  .الجودة وكذلك نماذج

اتية لنموها، اهتماما وستعطي أساليب تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وخلق الظروف الم
خاصا بما في ذلك تنظيم المنتديات عندما تقتضي الحاجة مع الاعتماد على الخبرة المكتسبة في إطار البرنامج 

MED INVEST وضمن الاتحاد.  
   :زراعةال

بأن هذه المسائل تدخل في مجمعلها ضمن العلاقات الثنائية، سيتناول التعاون في هذا المجال المحاور مع التذكير 
  :التالية
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  الدعم للسياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع الإنتاج؛ •
  تخفيف التبعية الغذائية؛ •
  تشجيع زراعة تحترم البيئة؛ •
  المهنية للشركاء على قاعدة اختيارية؛ التقارب بين الشركات والتجمعات والتنظيمات •
  الدعم للخوصصة؛ •
  المعونة الفنية والتأهيل؛ •
النمو الريفي المتكامل بما في ذلك تحسين الخدمات  - التقارب بين نماذج الصحة النباتية والحيوانية  •

  الأساسية وتنمية الأعمال الاقتصادية الملحقة؛
  والمهارة في مجال التنمية الريفية؛التعاون بين المناطق العريية وتبادل الخبرة  •
  تنمية المناطق المتأثرة باستئصال الزراعات غير الشرعية؛ •

   :واصلاتالم
لوجود للروابط الفعالة والمتداخلة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين وبين الشركاء أنفسهم وكذلك  ا     

رية الدولية يشكلان عاملين رئيسيين لتنمية التدفقات المنفذ الحر إلى سوق الخدمات في قطاع المواصلات البح
   .المتوسطية - التجارية ولحسن سير المشاركة الأوروبية

عقد اجتماعين لوزراء المواصلات لدول غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى  1995لقد تم خلال العام 
وسط، تبنت المجموعة المتوسطية للمواصلات عبر أثر المؤتمر الإقليمي لتنمية المواصلات في حوض البحر الأبيض المت

  .المجاري المائية برنامجا متعدد السنوات
   :سيتناول التعاون بالتحديد

المتوسطية وذلك بتحسين  -وضع جهاز فعال ومتعدد الجهات عقد المواصلات الجوية والبحرية عبر •
الإجراءات وتحسين الأمان البري  وتحديث المرافئ والمطارات، وحذف القيود التي لا مبرر لها، وتسهيل

والجوي، وتوفيق القواعد البيئوية على مستوى رفيع بما فيه تدقيق أكثر فعالية في التلوث الناجم عن النقل
  البحري ووضع أجهزة متوافقة لإدارة حركة المرور؛

  .غرب على السواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط -خلق روابط برية شرق •
 .شبكات المواصلات المتوسيطة بالشبكة الأوروبية بطريقة تؤمن عملها المتداخلربط  •
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   :طاقةال
في تونس واجتماع المتابعة في أثينا، لقد تم خلق  1995على أثر المؤتمر ذي المستوى الرفيع الذي عقد عام     

الملائم لاستثمار وعمل من أجل خلق الجو . متوسطية تضم وزراء وموظفين كباراً - أوروبية" ندوة للطاقة"
  :الشركات المنتجة للطاقة يتركز التعاون المستقبلي بالتحديد على

  الأساليب لتشجيع انضمام دول البحر الأبيض المتوسط إلى المعاهدة حول الميثاق الأوروبي للطاقة؛ •
  التخطيط في مجال الطاقة؛ •
  تشجيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين؛ •
  والنقل والتوزيع والتجارة الإقليمية وعبر الإقليمية للنفط والغاز؛الكشف والتكرير  •
  الإنتاج والتفريغ للفحم الحجري؛ •
  .إنتاج ونقل الكهرباء ووصل الشبكات وتشييدها •
  فعالية الطاقة؛ •
  موارد الطاقة الجديدة والمتجددة؛ •
  المسائل البيئوية المتعلقة بالطاقة؛ •
  تنمية برامج مشتركة للبحث؛ •
  .أهيل والإعلام في مجال الطاقةعمليات الت •

   :تصالات وتكنولوجيا المعلوماتيةالإ
   :في هدف تأسيس شبكة اتصالات حديثة وفعالة، سيتناول التعاون بالأخص

إطار تقنين أدنى، نماذج تجارب المطابقة، تداخل (البنيات التحتية في مجال المعلوماتية والاتصالات  •
  ؛..)الشبكات، الخ

الخدمات  -. المنفذ إلى الخدمات -الإقليمية بما فيها الروابط مع الشبكات الأوروبية؛ البنيات التحتية  •
  .الجديدة في مجالات تطبيق أولوية

المتوسطية  -وجود بنيات تحتية أكثر فعالية في مجالي المعلوماتية والاتصالات سيسهل تعزيز التبادلات الأوروبية
من أجل  1996من المتوقع أن يعقد مؤتمر إقليمي خلال . ذي يتكون حالياوالمنفذ إلى مجتمع المعلوماتية الجديد ال

  .التحضير لتحقيق المشاريع الرائدة والتي تهدف إلى إظهار الفوائد الفعلية الناجمة عن مجتمع المعلوماتية
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   :تنظيم الأراضيال
   :سيتناول التعاون بشكل خاص

المتوسطية من شأنها تلبية حاجات وذاتيات  -الأوروبيةتعريف استراتيجية تنظيم للأراضي في المنطقة  •
  الدول؛

 .تشجيع التعاون عبر الحدود في مجالات ذات إفادة متبادلة •

   :سياحةال
سيتناول . ، الميثاق المتوسطي للسياحة1995اعتمد وزراء السياحة، خلال اجتماعهم في الدار البيضاء عام     

  .ع التأهيلالتعاون بالأخص مجالات الإعلام وتشجي
   :بيـئـةال

   :يتناول التعاون بشكل خاص

تقييم المشاكل البئوية في حوض البحر الأبيض المتوسط وتحديد الإجراءات التي يجب أخذها إذا اضطر  •
  الأمر؛

صياغة مقترحات من أجل تأسيس ومن ثم تحيين برنامج عمل أولوي على المديين القصير والمتوسط في  •
من بين مجالات . تنسيقه من قبل المفوضية الأوروبية ويكمل بأعمال على المدى البعيدمجال البيئة، يتم 

الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي والمناطق الساحلية، إدارة : العمل الرئيسية يجب أن يضم هذا البرنامج
إدارة التراث النفايات، الوقاية ضد تلوث الهواء والبحر الأبيض المتوسط ومكافحة هذا التلوث حفظ و

الطبيعي والمشاهد والمواقع الطبيعية، حماية وحفظ وإعادة بناء الغابات المتوسطية وخصوصا بالوقاية 
والسيطرة على انجراف وتلف الأراضي وحرائق الغابات والمكافحة ضد التصحر، نقل خبرة المجموعة بما 

  بيئوية بعين الاعتبار في كل السياسات؛يخص تقنيات التمويل والتقنين والتدقيق البئوي، أخذ المشاكل ال
  أداء حوار مطرد لمتابعة تطبيق برنامج العمل؛ •
  دعم التعاون الإقليمي والتحت إقليمي وتمتين التنسيق مع خطة العمل للبحر الأبيض المتوسط؛ •
  التشجيع لتنسيق أفضل للاستثمارات المختلفة الأصل ولوضع العقود الدولية في هذا المجال؛ •
بني وتنفيذ التدابير القانونية والقضائية عند الضرورة وبالتحديد التدابير الوقائية والنماذج المناسبة رعاية وت •

  .على مستوى رفيع

   :تكنولوجياالعلوم وال
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   :سيتناول التعاون بالأخص

تشجيع البحث والتنمية بمواجهة مشكلة الاختلال المتصاعد للإنجازات العلمية مع أخذ مبدأ المنفعة  •
  المتبادلة بعين الاعتبار

تعزيز تبادلات الخبرات في القطاعات والسياسات العلمية التي من شأنها أن تسمح للشركاء المتوسطيين  •
  خفض الهوة بالنسبة لجيرانهم الأوروبيين وتشجيع نقل التكنولوجيا؛

  .البحث المشتركة المساهمة في تأهيل العاملين في القطاع العلمي والتقني بتوطيد المشاركة في مشاريع •

، لقد تم تأسيس لجنة 1995آذار / في مارس" صوفيا انتيبوليس"على أثر الاجتماع الوزاري الذي عقد في 
ستهتم بتقديم توصيات من أجل تطبيق أعمال . ستعقد هذه اجتماعها الأول مباشرة بعد مؤتمر برشلونة ،للرقابة

  .أولوية تحدد على مستوى الوزراء
  
   :ـياهالم

لقد تم تبني الميثاق المتوسطي للماء في روما عام : 1992قد تم تبني الميثاق المتوسطي للماء في روما عام ل    
سيهدف . تعتبر المياه مسألة أولوية لكل الشركاء المتوسطيين وستزداد أهميتها مع تضاؤل الموارد المائية: 1992

  :التعاون في هذا القطاع إلى

  المستقبلية بعين الاعتبار؛تقييم الوضع مع أخذ الحاجات  •
  تحديد التدابير لدعم التعاون الإقليمي؛ •
  للموارد المائية؛ -معا إن اقتضى الحال-تقديم اقتراحات من أجل تسويغ التخطيط والإدارة  •
  .المساهمة في خلق منابع جديدة للماء •

   :البحريصيد ال
للمخزون السمكي في البحر الأبيض المتوسط، سيعزز نظرا للأهمية التي يكسوها الحفاظ والإدارة الواقعية     

   .التعاون في إطار الهيئة العامة لصيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط
، سيباشر بعمل متابعة ملائم في 1994على أثر المؤتمر الوزاري حول صيد الأسمال الذي عقد في هيراكليون عام 

   .1996م المجال العدلي بشكل اجتماعات ستعقد خلال عا
سيتم تحسين التعاون في مجال البحث عن الموارد السمكية بما في ذلك تربية المائيات وفي مجالي التأهيل والبحث 

   .العلمي
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   تشجيع التبادل بين المجتمعات المدنية: مشاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية
    :تنمية الموارد الإنسانية

المتوسطية في تحسين مستوى التربية في كل المنطقة مع اهتمام خاص  - شاركة الأوروبيةيجب أن تساهم الم     
من أجل هذا ستخضع السياسات التعليمية لحوار مطرد سيتخصص، في المرحلة الأولى في . بالشركاء المتوسطيين

في هذا . م العالي والبحثالتأهيل المهني والتكنولوجيا المطبقة على التربية، الجامعات وغيرها من معاهد التعلي
العربية  - ستساهم أيضا المدرسة الأوروبية. الصدد، وكذلك في مجالات أخرى، سيعطي دور المرأة اهتماما خاصا

سيعقد اجتماع . في هذا التعاون" تورين"لإدارة الشركات في غرناطة بالاشتراك مع المؤسسة الأوروبية في 
في هدف مقارنة مفاهيم ...) المدربون، الخ" الجامعيون"ب القرار أصحا(للممثلين عن قطاع التدريب المهني 

   .الإدارة الحديثة
بهدف مقارنة مفاهيم .) الخ.. أصحاب القرار، الجامعيون، المدربون(سيعقد اجتماع لممثلين لقطاع التدريب المهني 

  المفوضية الأوروبية برنامجها  ستعزز. سيعقد اجتماع لممثلي العالم الجامعي والتعليم العالي. الإدارة الحديثة
MED CAMPUS    

  .سيدعى أيضا لاجتماع حول مجال التكنولوجيا في قطاع التربية
  
   :بلدياتال

سيشجع ممثلو المدن على اللقاء سنويا . يجب أن تشارك البلديات في سير المشاركة الأوروبية المتوسطية   
سيتم تنظيم هذه اللقاءات من . ها ومن أجل مقارنة تجاربهملاستعراض التحديات المشتركة التي يجب عليهم مجابهت

حوار . اعتمادا على الخبرة الماضية MED URBSقبل المفوضية الأوروبية في إطار برنامج التحضر المتوسطي 
   :بين الثقافات والحضارات

  
اللغات سيجتمع موظفون  نظرا للأهمية التي تكسو تحسين التفاهم المتبادل عبر تشجيع التبادلات الثقافية وتعدد

التراث الثقافي والفني، التظاهرات : وخبراء من أجل طرح اقتراحات عمل فعلية تتعلق بالمجالات التالية دون الحصر
سيشجع . الترجمات وإمكانيات نشر الثقاة الأخرى، التأهيل) مسرح وسينما(الثقافية والفنية، النتاج المشترك 
. المتوسطية على التسامح المتبادل والتعاون -رئيسية الموجودة في المنطقة الأوروبيةالتفاهم الأفضل بين الأديان ال

ستدعم عملية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأديان وكذلك علم الدين والجامعيين والأشخاص الآخرين الذين 
يمكن . القاعدة يهمهم الأمر بهدف التغلب على سوء الفهم والجهل والتعصب الديني وتشجيع التعاون على

/نوفمبر 4من (وتوليد ) 1995حزيران / يونيو 18إلى  15من (استخدام المؤتمرات التي عقدت في استوكهولم 
  .كأمثلة في هذا الصدد) 1995تشرين الثاني / نوفمبر 16و 15(وبون  1995تسرين الثاني 
   :أجهزة الإعلام

سيدعم الاتحاد الأوروبي بنشاط عبر برنامج . قافي أفضلسيشجع التفاعل الوثيق بين أجهزة الإعلام على تفاهم ث
MED MEDIA سيعقد اجتماع سنوي لممثلي عالم الإعلام في هذا الإطار ،.  
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   :شبيبة
ومن . ستساهم عملية تبادل الشباب في تحضير الأجيال القادمة لتعاون أوثق بين الشركاء الأوروبيين والمتوسطيين

متوسطي للشباب يرتكز على الخبرة المكتسبة في أوروبا ومع أخذ حاجات  -ثم يجب وضع برنامج تبادل أوروبي
يجب أن تأخذ هذه البرامج بعين الاعتبار أهمية التأهيل المهني وبالأخص للذين لا يملكون . الشركات بعين الاعتبار

وضية الأوروبية ستقدم المف. لكفاءات وتأهيل المرشدين والمساعدين الاجتماعيين الموجهين للعمل مع الشباب
  .المتوسطي المقبل لوزراء الشئون الخارجية -الاقتراحات اللازمة قبل الاجتماع الأوروبي

   :تبادلات بين المجتمعات المدنية
  :جتماعيةالإتنمية ال

في . المتوسطية في تحسين ظروف الحياة والعمل لشعوب الشركاء المتوسطيين -يجب أن تساهم المشاركة الأوربية
من أجل هذا . الصدد، يعلق الشركاء اهتماما خاصا على احترام وتشجيع الحقوق الاجتماعية الأساسيةهذا 

  .ستجتمع فعاليات السياسة الاجتماعية دوريا على المستوى الملائم
  :جرةاله

المتوسطية، سيتم تشجيع عقد الاجتماعات من أجل الوصول إلى  -نظرا لأهمية مسألة في العلاقات الأوروبية
ستأخذ هذه الاجتماعات بعين الاعتبار، ودون الحصر، الخبرة. قتراحات تخص التدفق والضغط الناتجين عن الهجرةا

وبالخصوص في ما يتعلق بتحسين ظروف الحياة  MED MIGRATIONالمكتسبة في إطار برنامج 
  .للمهاجرين المستقرين شرعيا في الاتحاد

  رهابالإ
   ة غير شرعيةهجر, تهريب المخدرات، إجرام دولي

في سبيل هذا سيجتمع موظفون دوريا في بهدف . يجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولوية لكل الفرقاء      
  .توطيد التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية وغيرها

البوليسية سيجتمع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات 
سيجتمع موظفون دوريا . والعدلية والجمركية والإدارية وغيرها للمكافحة ضد تهريب المخدرات والإجرام الدولي

لتفحص التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية والإدارية 
م تنظيم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ بعين الاعتبار وكما سيت. وغيرها للمكافحة ضد الهجرة غير الشرعية

  .ينبغي بضرورة تمهيد مختلف متفارقة يراعي الحالة الخاصة لكل دولة
في سبيل هذا سيجتمع موظفون دوريا في بهدف . يجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولوية لكل الفرقاء

  .يرهاتوطيد التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية وغ
سيجتمع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية 

سيجتمع موظفون دوريا . والعدلية والجمركية والإدارية وغيرها للمكافحة ضد تهريب المخدرات والإجرام الدولي
عاون بين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية والإدارية لتفحص التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين الت

  .وغيرها للمكافحة ضد الهجرة غير الشرعية
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سيتم تنظيم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ بعين الاعتبار وكما ينبغي بضرورة تمهيد مختلف متفارقة يراعي الحالة 
   .الخاصة لكل دولة

  :اتصالات دستورية. 5
   :متوسطي -حوار برلماني أوروبي

المتوسطي المستقبلي  -يدعى البرلمان الأوربي لأخذ المبادرة قرب مجالس برلمان أخرى، في طرح الحوار الأوروبي
الذي بإمكانه أن يسمح للمنتخبين في مختلف الدول الشركاء بالإقدام على تبادلات أوجه النظر حول سلسلة 

   .واسعة من الموضوعات
   :اتصالات أخرى بين المؤسسات

ستساهم الاتصالات المترددة بين الأجهزة الأوربية الأخرى وبالأخص اللجنة الاقتصادية والاجتماعية     
 -للمجموعة الأوروبية ومماثليهم المتوسطيين في تفاهم أفضل للمسائل الكبرى التي تهم المشاركة الأوروبية

خذ المبادرة لتأسيس روابط مع مثيلاتها في سبيل هذا، تدعى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لأ. المتوسطية
 12متوسطية للجان الاقتصادية والاجتماعية في مدريد في  -في هذا الصدد، ستعقد قمة أوروبية. المتوسطيين

  .كانون الأول/ ديسمبر 13و
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الإعلان المشترك للدول التسع لغرب المتوسط حول التعاون والحوار في: :02:رقم الملحق
  .1990-10-10المتوسط الغربي بين دول اتحاد المغرب العربي ودول أوربا الجنوبية،روما يوم 

 البحر من الغربية الدول بين والحوار والتعاون المتوسط، الأبيض البحر غرب من تسعة للبلدان المشترك الإعلان
1990 أكتوبر 10 روما أوروبا، جنوب ودول العربي المغرب واتحاد المتوسط .

 الأبيض البحر غرب في دول تسع خارجية وزراء من روما في 1990 أكتوبر 10 الأول الاجتماع: الظروف
مالطا مع المتوسط

 والبرتغال، والمغرب، وموريتانيا، العربية، الليبية والجماهيرية وايطاليا وفرنسا واسبانيا الجزائر خارجية وزراء
 دعوة على بناء روما في 1990 أكتوبر 10 اجتمع منتسبا، بلدا بوصفها مالطا، خارجية وزير وكذلك وتونس،

المسؤولين لكبار التحضيري الاجتماع قبل من أكتوبر 8 في الخارجية وزراء اجتماع وسبق. الإيطالية الحكومة من

 الاقتصادية الجماعة وأعضاء الأربع، الأوروبية والدول العربي المغرب اتحاد في الأعضاء الدول خارجية وزراء1‐
 الإيجابية التطورات يعتبرون ،مكثفة مشاورات لعملية تتويج هو الأول الاجتماع بعقد يرحبون ومالطة الأوروبية

 على بناء جدا المهم من أنهويقدرون . جهودها نجاح في مباشر بشكل ساهمتأنها  العربي والمغرب أوروبا في
 تكثيف مواصلةالعمل على  المتوسط الأبيض البحر غرب في الجديد الإقليمي السياق وفرهاي التي الإمكانات
 .مستدام أساس على والتعاون للحوار إطار وضع إلى الرامية جهودها

 الأبيض البحر منطقة في الأمن لتجزئة قابليتها وعدم الشمولية لمبادئ ملدانهب التزام عن الوزراء وأعرب-2
المنطقة كامل في والتعاون السلام تعزيز سياق في عملهم وضع على واتفقا ،المتوسط

 الدولي للأمن الأوسع السياق في المتوسط الأبيض البحر منطقة في الأمن مسألة في النظر ينبغي أنه ويعتقدون-
ينبغي أن تستفيد  التي أوروبا، في والتعاون الأمن لملاءمة ظروف نظرا. بأسرها المنطقة بأمن وثيقا ارتباطا ويرتبط
 .المتوسط الأبيض البحر بلدان منها

 وقرروا المتوسط الأبيض البحر غرب وخصوصيات خصائص الاعتبار في الخارجية وزراء أخذ النحو وعلى-3
 فرعي وإقليم بلد كل عن الناتجة الفوائد أن مقتنعون إنهم ،واستقرار وتعاون سلام منطقة المنطقة هذه لجعل هاتعزيز
 والثقافية الاجتماعية والتنمية الاقتصادي والتقدم السياسي الاستقرار حيث من المتوسط الأبيض البحر غرب من
التعاون و سلام منطقة إلى المتوسط الأبيض البحر تحويل في تسهم أن يمكن

التنمية والتوسع الجوار حسن وتعزيز التوتر، من الحد الإتحاد المغاربي والإتحاد الأوربي سيعمل علىبين  الاندماج-4
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.والثقافيةوالاجتماعية الاقتصادية

. ،المتوسط الأبيض البحر غرب دول بين التعاون أواصر لتعميق كبيرة فرصة تمثل الإمكانيات هذه أن وجدوا-5
بين الإتحاد الأوربي والإتحاد المغاربي والتعاون الحوار ا تعمقأنه ترى كانت السياق، هذا وفي

 بما المتوسط، الأبيض البحر وجنوب شمال بين التنمية مستويات في كبيرة الحالية الاختلافات أن الوزراء ورأى-6
 جميع ورفاه لاستقرار خطيرة تهديدات توليدإلى  الاختلالاتتؤدي هذه المتوسط، الأبيض البحر غرب ذلك في

 وأعرب. التنموية الفوارق من للحد الإقليمي التضامن مصممة على خلق أنها أظهرت الصدد، هذا وفي. المنطقة
 التكامل من العملية هذه أن ضمني وسوف. المنطقة تهميش ومنع الإقليمي التضامن أن من قناعتهم عن الوزراء
 عن وأعربوا. المتوسط الأبيض البحر منطقة نحو وقتال نفس في مماثل وتعاون جهد ايرافقه أوروبا في والتعاون
المتوسط الأبيض البحر غرب في مستقرة نواة التضامن هذا قيقأن يح يمكن أنه الصدد هذا في اعتقادهم

 للحوار والأدوات الوسائل تنفيذ يتطلب التضامن وهذا فعالة، تكون بأن اقتناعها عن أعربت السياق، هذا وفي-7
؛الفعال والتعاون

 والدخول الحوار وتعزيز السياسي الحوار لتعزيز مناسب إطار إنشاء على المشاركة الدول خارجية وزراء اتفق-8
والاقتصادي الاجتماعي والمستوى التفاهمات، هذه أساس وعلى ،والثقافية الاقتصادية التنمية لتعزيز جماعي جهد في
. الخارجية وزراء مستوى على الحيوي الحوار تعزيز إلى الإطار هذا ويهدف. المتوسط الأبيض البحر غرب في

 القضايا حول النظر وجهات لتبادل الأمر، لزم إذا أكثر وأ السنة في واحدة مرة الأقل على وزراء يجتمع وسوف
 للترتيب فقاو بالتناوب الوزارية الاجتماعات رئاسة تعقد ،المنطقة منها يتعلق ما ذلك في بما المشترك الاهتمام ذات

 المجالات في التعاون أنشطة تطويرل   المالطية التنسيق آلية بمشاركة عمل مجموعات إنشاء وسيتم. للدول الأبجدي
.كالمشتر الاهتمام ذات

 المعايير ذلك في بما عالمي، طابع ذات ستكون بها تضطلع التي والتعاون والحوار التشاور دينامية أن على التأكيد-
؛والبيئية الإنسانيةو والثقافية والاقتصادية والأمنية السياسية

 الثنائي التعاون محل يحل لا ولكن كمل،يو الشراكة مفهوم أساس على الاقتصادي التعاون أن على الموافقة-
 واتحاد المشتركة الأوروبية السوق بين ستنشأ التي العلاقات وإطار الأوروبية الاقتصادية المجموعة إطار في المقررةو

. العربي المغرب

التعاون إلى يؤدي وهذا
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؛المتوسطالأبيضالبحرمحددةومشاريع برامج اعتماد

؛بلدان المجموعة بين والأمني والسياسي الثقافي والحوار الاقتصادية التنمية الإلتزام بتعزيز

 الانسجام من أكبر قدر لضمان التعاون وبرامج السياسات تنسيق إلى تؤدي أن يمكن التي والمعلومات الآراء تبادل
.والكفاءة

 من المستثمرين الاجتماعيين، والشركاء المؤسسات من الفعالة المشاركة المتوسطي التعاون على تنطوي سوف-9
 تحفيز وسياسة مواتية بيئة لخلق الحكومات تضطلع حين في الثقافية، والمؤسسات المحلية والسلطات الخاص القطاع

.والثقافي الاقتصاديبالشأن  اهتمامو

.وتشجيعها فيها النظر يجب المعنية البلدان في البرلمانات بين التعاون

 ذات والأمنية السياسية القضايا حل في المساهمة أجل من والتعاون الحوار لتعزيز ومالطا التسعة البلدان وقرر- 10
:التالية الأولوية ذات المجالات في لمنفعةل متبادل توازن على بينهم فيما التعاون تطوير قرروا كما. المشترك الاهتمام

 العلاقات و)النظم الشهادات إصدار ومعايير المنتجات مراقبة على التعاون ذلك في بما التجارة تعزيز -: اقتصاد
 و     اليدوية والحرف السياحة ،الغذاء من الذاتي والاكتفاء الزراعة ،نقل ،الطاقة ،والاستثمار الشراكة ،الصناعية

؛التكنولوجيا نقل

 الشؤون ،الاتصالات ،العلمي البحث ،والتدريب التعليم ،خاص بشكل والاجتماعية الهجرة -: البشرية الموارد
؛والتبادل الشباني التراث على والمحافظة الثقافية

 والطوارئ لحالات التأهب). الطبيعية والكوارث والتلوث التصحرمكافحة  في وخاصة( البيئة -: الطبيعية الموارد
؛السمكية الموارد وحماية حفظ

 برامج اعتماد خلال من الإقليمي التعاون يتيحها التي الفرص استغلال على وزراءال وافقالغاية، لهذه وتحقيقا
:يلي ما تشمل محددة ومشاريع

 جميع في والاتصالات المعلومات وتبادل بلدان المجموعة بين المتوسط الأبيض البحر لمنطقة بيانات قاعدة إنشاء
؛والتجاري الصناعي المجال في وخاصة المشترك الاهتمام ذات المجالات

؛والإنسانية الاجتماعية المجالات في التعاون توثيق
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 المعيشية الظروف يتعلق فيما وخاصة ، الطرفين من مقبولة حلول عن البحث تعزيز أجل من الهجرة قضايا دراسة
؛والعمل والإقامة للسفر

الغربي الحوض في الطبيعية للتوازنات المشتركة الإدارة خلال من الإقليمي التضامن وضع

:يلي ما على وزراءال الاطار اتفق نفس وفي

؛المالية المتوسطية الأطراف متعددة مهنة إنشاء تشجيع

 عن البحث في الأكفاء الموظفين وتشجيع العربي، المغرب لبلدان الخارجية الديون لمشاكل المناسبة الحلول تعزيز ؛
؛الأخيرة المبادرات مختلف مراعاة مع عمل فرص خلقو تشجيع طريق عن المشكلة هذه لحل آليات

؛التكنولوجيا نقل الشراكة تعزيز( العربي المغرب في المناسبة للمشاريع والمالية القانونية المؤسسات تعزيز خلال من

 البحر عمل برامج العربي والمغرب أوروبا جنوب بلدان بين والتكنولوجيا والعلوم الثقافي والتعاون الحوار تطوير
 وتعزيز القيادة، على التدريب( التعليمية و والثقافية العلميةالمؤسسات و الجامعات بين التعاون لتطوير ،المتوسط
؛التراث تأهيل وإعادة وحماية الشبابية، التبادلات

 في الاهتمام من آخر مظهرا تمثل الإقليمي التعاون من العملية هذه لمثل الفعلي طلاقالان أن الوزراء يرى- 11
 ؛المفاوضات آليات أو اجتماعات شكل التعاون يأخذ أن دون لوجه وجها العربي المغربو أوروبا جنوب

مجموعات إنشاء بالفعل قررت قد التسعة الوزراء بين التنسيق آلية خلال من مجموعات إنشاء من الرغم وعلى- 12
:التالية الأولوية ذات المجالات في عمل

 وقضايا الديون، وقضايا التصحر، ومكافحة الذاتي الاكتفاءو للأغذية الموجهة الأطراف المتعددة المالية المؤسسة
؛الثقافي التراث على والحفاظ الهجرة،

 وخاصة الموجودة البيانات قواعد مراعاة مع المتوسط، البحر بنك لبيانات المبكر الإنشاء أهمية على شددوا كما
المتوسط الأبيض البحر عمل خطة

 الإيطالية الحكومة واوشكر ،1991 عام في العاصمة الجزائر في المقبل اجتماعهم عقد على الوزراء واتفق-13
؛الحارة ضيافتها سنعلى ح
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تونس لأول قمة لرؤساء الدول والحكومات لدول حوض المتوسط الغربي   إعلان:03:لملحق رقم
   -  5+5حوار  -

تونس والجزائر وليبيا والمغرب (إنّ رؤساء دول وحكومات بلدان الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط     
 6و   5يـومي  5+5، المجتمعين في القمـة الأولى لحوار )فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال - وموريتانيا 

عابدين بن علي، وبحضور ضيفي القمة بتونس بدعوة من رئيس الجمهورية التونسية، زين ال 2003ديسمبر 
 السيدين رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لاتحاد المغرب العربي،

وعيا منهم بأهمية ما يجمع بلدان الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط من إرث تاريخي وحضاري مشترك ومن 
 تطلعات إلى مزيد من السلم والاستقرار والإزدهار،

منبرا إقليميا للتشاور والتعاون والتفكير الشامل من أجل خدمة المصالح المشتركة وإرساء  5+5 يعتبرون حوار
 شراكة عميمة النفع على أساس التضامن فيما بينها،

وإعلان  1990أكتوبر  10وفقا لروح إعلان روما في  5+5يعربون عن ارتياحهم لاستمرار وتعزيز حوار 
،2001جانفي  26ن لشبونة في وإعلا 1991أكتوبر  27الجزائر في   

: وعلى إثر تبادل وجهات النظر حول المحاور المدرجة في جدول أعمال القمّة، يعلنون ما يلي  

 مبـــادئ عامـــة

     اقتناعا منهم بأن تطوّر الوضع السياسي والأمني والاقتصادي على الصعيد الدولي يفرز تحديات جديدة،
تحدوهم إلى تدعيم إجراءات بناء الثقة في جميع المجالات والتشاور والحوار بين بلدانهم يؤكّدون مجدّدا الإرادة التي  
من أجل بلورة رؤية مشتركة للقضايا القائمة بما يساعد على حلها سلميا ويسهم في تلبية تطلعات شعوب الحوض 

 الغربي للبحر الأبيض المتوسط،

الأوروبي مع مجهود أوروبي مواز لدعم الضفة الجنوبية للحوض  يتفقون على أهمية ترافق مسار توسيع الاتحاد     
وفي هذا الإطار، يرحبون بسياسة الجوار الجديدة المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي، . الغربي للبحر الأبيض المتوسط

الاعتماد على معتبرين أنها ينبغي أن توفر فرصا جديدة تعزّز العلاقات بين ضفتي الحوض الغربي للمتوسط، وترسي ب
   الوسائل الملائمة، شراكة شاملة متضامنة متوازنة تستند إلى مبادئ حسن الجوار والاحترام والثقة المتبادلة

 الأمـــن والاستقـــرار

وعيا منهم بتلازم الأمن والاستقرار والتنمية،يجدّدون إدانتهم الشديدة للإرهاب بكافة أشكاله وللجريمة المنظمة عبر 
لاسيما الاتجار بالمخدرات وبالأسلحة وتبييض الأموال،الوطنية و  
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يؤكدون التزامهم بالعمل جماعيّا على مكافحة هذه الآفات، نظرا لما تشكله من خطر على الأمن والاستقرار في 
 المنطقة،

ات الرامية إلى تعزيز العمل المشترك وتكثيفه من أجل القضاء على هذه الآف 5+5يرحّبون بمبادرات دول فضاء 
 ويؤكدون ضرورة مزيد التنسيق فيما بين بلدانهم قصد اعتماد هذه المبادرات على المستويين الإقليمي والدولي،

يجددون التزامهم بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات العلاقة لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
1373،  

المتصلة بإبرام اتفاقية أممية عامة حول الإرهاب وبالدعوة إلى عقد يؤكدون الأهمية التي تكتسيها الاقتراحات      
مؤتمر دولي حول هذه الظاهرة بإشراف منظمة الأمم المتحدة، كما يعربون عن اهتمامهم بمبادرة الرئيس زين 
ولي وعلى العابدين بن علي الداعية إلى وضع مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب بما يساعد على تعزيز التوافق الد

 استبعاد كافة أوجه الخلط، وذلك في كنف الاحترام الكامل للمواثيق الدولية ذات العلاقة،

يعربون عن عزمهم على مزيد تدعيم التعاون في مجال الأمن بين دولهم من ناحية وفي المجال السياسي بين اتحاد     
لتعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المغرب العربي والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وعلى تكثيف ا

 والثقافية بما يساهم في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط،

   ويدعونهم إلى مزيد تكثيفه، 5+5ينوهون بأهمية التعاون الوثيق القائم بين وزراء داخلية بلدان حوار 

 المقدم من طرف الجماهيرية العظمى" ميثاق السلم والاستقرار في الحوض الغربي للمتوسط" يأخذون علما بمشروع
؛الاندماج الإقليمي والتعاون في المجال الاقتصادي  

 
  ؛إدراكا منهم لعمق الترابط الاقتصادي والاجتماعي في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط

الجهوي والإقليمي وذلك من خلال إقامة منطقة مغاربية للتبادل الحر يجدّدون تشبثهم بمسار الاندماج الاقتصادي 
؛كإحدى الأدوات الكفيلة بتحقيقه  

يشددون على أهمية تجسيم التعاون في كنف التضامن من أجل تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين ضفتي 
؛الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط  

للتعاون بين المغرب العربي والاتحاد الأوروبي التي من شأنها أن تعطي دفعا جديدا يرحبون باعتماد سياسات معززة 
؛للاندماج الاقتصادي المغاربي  
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يؤكدون الحاجة إلى تكثيف التعاون المثمر على أساس تبادل المنافع في المجالات ذات الأولوية ولا سيّما تطوير 
والاستثمار في غرب المتوسط ينعقد سنويا ودعم الحركة الاستثمارات من خلال إنشاء منتدى متوسطي للأعمال 

السياحية وتيسير المبادلات وحماية المحيط ودعم البنية الأساسية والقدرات المتاحة في قطاعات الطاقة والبيئة والمياه 
 والنقل والاتصالات وذلك بهدف توفير القاعدة الضرورية للتنمية المستديمة بالمنطقة،

يق التسهيلات الأورومتوسطية في مجالي الاستثمار والشراكة وذلك في أفق إنشاء المصرف يؤكدون أهمية تطب
 .الأورومتوسطي الذي من شأنه أن يسهم في دعم الاندماج الإقليمي في هذا الفضاء

 التعاون في المجال الاجتماعي والإنسـانـي

بيض المتوسط، وحرصا منهم على تعميقه وعيا منهم بأهمية التواصل البشري بين ضفتي الحوض الغربي للبحر الأ
.وإثرائه  

يعربون عن ارتياحهم لاعتماد المقاربة الشاملة والمتوازنة لظاهرة الهجرة في إطار إعلان تونس الصادر في شهر 
عن الندوة الوزارية المكلفة بقضايا الهجرة والوثيقة المتعلقة بتطبيق هذا الإعلان التي اعتمدها  2002أكتوبر 
، ويرحبون باستضافة الجزائر للدورة الثالثة للمؤتمر 2003اع الوزاري الثاني بالرباط في شهر أكتوبر الاجتم

.2004الوزاري للهجرة للحوض الغربي للمتوسط خلال سنة   

، ومن ضمنها تلك المتعلقة 1994وإذ يستذكرون نتائج القمة المغاربية السادسة المنعقدة بتونس في شهر أفريل 
الهجرة، يجمعون على أهمية تدعيم اندماج المهاجرين المقيمين بصفة شرعية في بلدان إقامتهم، والعمل على بمسألة 

حماية حقوقهم وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها في هذه البلدان، ويعلنون مساندتهم لكافة الجهود الرامية إلى 
؛مةتأمين الظروف الملائمة لتيسير تنقل الأشخاص وظروف الإقا  

يعربون عن قناعتهم بأن تنظيم الهجرة باتجاه أوروبا يشكل عاملا اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا مهمّا سواء بالنسبة 
؛إلى البلدان المضيفة أو إلى البلدان الأصلية  

يؤكدون أن مجابهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تستدعي القيام بعمل مشترك وتعاون منسق بما في ذلك 
.لمجال العملياتي وكذلك معالجة أسبابهما الحقيقية في نطاق الحرص على احترام مبادئ الكرامة الإنسانيةا . 

 الحوار بيـن الثقافات والحضارات

إدراكا منهم للأهمية التي يكتسيها الإرث الحضاري المشترك لشعوب الحوض الغربي للمتوسط بوصفه فضاء 
؛ات عريقة ساهمت في التقدم البشريللتسامح الديني ومهدا لحضارات وثقاف  
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يرحبون بإحداث المؤسسة الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات والحضارات، ويعربون عن اهتمامهم بتجسيم 
باعتباره حدثا يبرز هذا الإرث الحضاري المشترك،" سنة المتوسط"مشروع   

ح والاعتدال التي من شأنها أن تساهم في يدعون إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات لإشاعة قيم التسام
تطوير التفاهم المتبادل بين الشعوب، على أساس التعايش والوفاق، في كنف احترام التنوع الثقافي في إطار كونية 

؛القيم والوحدة الترابية للدول  

؛يشدّدون على ضرورة إنجاز مشاريع مشتركة تشجع على الإبداع في مختلف الميادين الثقافية  

من أجل مزيد ترسيخ ثقافة الحوار وبما  5+5 ؤكدون الدور الهام لمختلف مكونات المجتمع المدني في فضـاء دولي
.يدعم الإرث الحضاري المشترك لشعوب المنطقة . 

 التشــاور السياســــي

وما تفرضه من  إثر استعراضهم للوضع الدولي الراهن والتبادل المعمّق للآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك
؛تحديات على السلم والأمن في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط وفي العالم  

؛يؤكدون أهمية تكثيف التشاور بين بلدانهم من أجل المساهمة في التسوية السلمية لمجمل هذه القضايا  

رار مجلس الأمن الدولي يدعون إلى تفعيل مسيرة السلام في الشرق الأوسط طبقا للشرعية الدولية، لا سيما ق
؛بما يعزز حظوظ التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية للتراع الفلسطيني الإسرائيلي 1515  

يعربون عن دعمهم لاستعادة العراق لسيادته والحفاظ على وحدة شعبه وسلامة أراضيه وفقا لقرار مجلس الأمن 
؛دة إعماره والإسراع في نقل السلطة إلى العراقيينمن أجل إحلال السلام فيه والشروع في إعا 1511الدولي   

يجدّدون الإعراب عن إرادتهم المشتركة للتعاون من أجل جعل منطقة الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط فضاء 
سلم واستقرار وتضامن وازدهار وحرية وعدالة، على أساس احترام القيم المشتركة للديمقراطية وحقوق الإنسان 

؛لة القانونوتكريس دو  

إيمانا منهم بضرورة تعزيز التعاون من أجل تنمية مستديمة في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، يدعون الاتحاد 
بحاجة إلى مواصلة العمل  إستراتيجيةالأوروبي، في إطار سياسة الجوار الجديدة، إلى اعتبار هذا الفضاء منطقة 
.المشترك من أجل تعزيز أسباب أمنها واستقرارها واندماجها الجهوي . 

 متـــابعة القمّــة

؛هو عماد من أعمدة السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة 5+5اقتناعا منهم بأن حوار    
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الحوار،يدعون وزراء الشؤون الخارجية إلى متابعة تنفيذ يؤكّدون الأهمية التي يولونها لعقد القمة القادمة لهذا 
؛التوصيات الصادرة عن القمة الحالية  

يعرب رؤساء الدول والحكومات عن شكرهـم للرئـيس زين العابدين بن علي والحكومة والشعب التونسي على 
.كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم  
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